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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جز منه بأيٰ شکل من الأشكال» 
أو نسخه» أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمکن من 
استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» دون الحصول على إذن خطي مسبقا. 


لطباعة ولت ر انويع ش.م.م. 
اسسا س ري رسمتة رع الہ تمان 
نة .٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م 


یروت ۔ ینان ۔ ص. ب : ۱۶/۵۹۵۵ 
ها تف؛ ۸0۷ ..41۱۱/۷.٩‏ فاکس:۹1۳٤۔41۱۱/۷.۔‏ 


email: info @dar-albashaer.com 
website: www. dar-albashaer.com 


8-614-437-143- 
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مڪ زلا شرن تماص زین دازا ا 


الجزيرة المنسكَةٌ هى الجزيرة الفراتية» والمقصودٌ بها هنا الجزءُ 
الوا تي اتشان اشرق من ریا رها بلدتي «القحطانية» التي 
نشأتُ بھاء وتبعدٌ عن ترکیا ٠١(‏ کم)» وعن العراق ٩۰(‏ كم)» وعن 
دمشق (نحو ۸۰۰ کم). 

ويدّعي صاحبُ هذه الذكرياتِ أنه كان قوي الذاكرة» لا ينسى 
ما يقرأ وما يسمع» ثم صارَ ينسى كثيرًا وهو في حدود الأربعين! 
ويحلو له أن يرجعَ ذلك إلى أسباب سياسيَةٍ واجتماعيَةٍ قاهرة! 

إا فكيف جاءت هذه الذكريات؟ 

لقد جاءث عفوية وبإلحاح» في قصةٍ كتبتّها ثم حذفتّها من هذه 
المقدمةء قد لا يهم القارئ ذكرّها. جاءث غير مستأذنة» تدق باب 
الذاكرة بقرًة» وتطلبُ من الخاطر العاطرٍ في عزيمةٍ وإصرارٍ أن 
يتابعهاء حٌى صارَ كل شيءٍ في نفسي يوذ بالكتابة. 

ولم يدر في خاطري قط آنئي سادونُ شيا منهاء» للسبب الذي 
ذكرته» ولأنها في نظري لا تستحق الذكرّ من بين ما يمك إيراده 


° 


للقارئ» فإ الاهتمام الحقيقيّ للمرءِ قد لا يظهرٌ من خلال كثير من 
هذه الذكريات» لأنه لا يقدرٌ أن يجهر بالحق»› ولا يُسمځ له أن يبينَ 
الواقع› ولو كان هو المعمول به أمامٌ أعين الجميع! فما فائدةٌ ما يمكنُ 
قوله» ولا يمكن قول ما فيه فائدةٌ وعبرة» وهو التاريح الحقيقي 

لقد تناولت القلم وأنا لا أصدَّق بأنني سأدوّن منها الكثير» لكنني 
آنهیت مسودة ما ترى في أقلٌ من أسبوع بفضل الله وتوفيقه وأنا أتعبّدٌ 
في المسجن الجرام في الأول من شهر شمان سد 6۲۷ ١ه‏ وإِن 
كنت أعلم أني نسيتٌ منها الكثير 

وقد راجعتھا ونقحتها کرات» وأعطيتها لبعضٍ إخواني وأصدقائي 
قبل نشرها لأتلقّى منهم الملاحظات» فلم ار من بعضهم تشجيعًا على 
طبعها» فأعدت الكرَةَ في تنقيحهاء وكدتٌ أن أجهرَ على ما بقى فيها 
من روح› لكني رحمتّها وأشفقت عليها هذه المرَةء فقصصت بعض 
أجنحتهاء ونتف شيًا من ريشهاء لتبقى حيَةًّ قادرة على الحياة» ويبقى 
عايها اسمها. 

على آنني آثلجتٌ صدورَ بعض المظلومينَ والمنكوبينَ بكلماتِ 
ووقائع... ٹم حذفتٌ بعضها أو «هذيتّها»؛ رجاءَ نشرها. 


ولا أريد أن أوجرّ لك ما قلتةُ فيها أيها القارئ الكريم فإِذا 
لم تستفذ منهاء فادع الله أن يحسْنَ حالنا حى نقدرً أن نقولَ لك 
ما نریڈ وما 'ثرید. 


فهذا مقتطفاٹ من ذکریات» ومحظاتٌ بارزةٌ فيها ووقفات؛ 
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قد لا يجدٌ القارئ البعيدٌ عن جوّها شيئًا مهمّاء أو جديدًاء ولكنها 
٤‏ شا # ۴ و‌ 

لغيرهم من أهل المنطقة فيها ما يفي ويستأثر بالاهتمام» وسیتنسّم منها 
القارئ البعيدٌ - على الأقل - رياحا من جزيرة منسيَةٍ لا يعرفهاء 
أو لا عهدَ له بها وبأهلها. 

وکلها حواذف ق صا اسب «ذکریات» واسيرة ذاتية»» تخص 
شابًا محبًا للعلم» من طبقَةٍ متوسطة› أو متأرجحة بين اليسار والفقر» 
لا عه له ولأسرته بمراكرّ علميَةٍ بين العلماء» ولا بوجاهة أو غنىّ 
في المجتمع»› ولا بمناصبَ فى الحكومة» فلا يطمعنٌ القارئ فيما 
يبهره فيها . 

وليس القصدٌ منها وصفَ مجتمع أو تأريجً مدّةء فلن مثلَ هذا 
لا بُطمعٌ به الآن» وإن جاء بعص من ذلك عرَصًا بما يناسبٌ المقام. 

وتأريځ هذه الذکریاتِ محصور بین الأعوام (۱۳۷۵ _ ١١٤٠ه)ء‏ 
فهي عن عهدِ الصًّبا والشباب. 

كانت تلك خفقاتِ تسبق رياح الجزيرة» دفعفْكٌ إلى جسر 
الذكريات› لتعبْرّ منه إليهاء وهي قصيرةٌ لا تأحد من وقَيِكٌ الكشير. 
أا ذا آرذت مسعلومات غلمية سريعة عن صاحب هذه السيرة» فعليك 

< o¢ ê AE E8 4 

«أعودُ بك الله أن أَظْلِمَ أو أظلّم» أو أعتدي أو يُعتَدَى عليّء 
أو أكتسبَ خطيعة مُحبطة أو ذا لا تغفره» . 

«وإني أعهَدٌ إليك في هذه الحباة الدنيا وأشهدكٌ - وكفى بك 
شهيدًا - أني أشهدُ ألا إلة إلا أنت وحدك لا شريكَ لك لك المُْلكُ 


۷ 


ولك الحمد» ونت على کل شيءِ قدير» وأشهد أن دا عبد 
ۋلاق وأشهد أن وعد حخق»› ولقاءَك حق› والحنة حق» 
والنار حقٌ»› والساعة آتيةٌ لا ریب ب فیهاء ونك قبع من قى القبورة: 
(حدیث شریف) 


وش انوت 
ربع الأول (٠٤۳۲‏ 


(۱) ملاحظة: دفعتُ هذه الذكرياتِ للطبع والشورةٌ الشعبيّةٌ في بلدي الحبيب 
في أوجهاء ولم أغيّرْ شيا منهاء > لتكونٌ شاهدة على عصر مظلم. 
ولله العرَة ولرسوله وللمۇمنین (۲۲/ ۳۳/۲٤۱ھ).‏ 


۸ 


۶ 2 ءِ 
ما لى أراكّ ساكنّا منزويًا وقد أخدّ منك الهم كل مأخذ؟! 
ها أبحك بآهاتك» وفحت أسرار قلبلك» وأرسلت سلما من 
جزیرتاف› لخرئ مڻ آفته وما الذي جری لك وأينَ رشت بك 


فشك؟ 


حستًا. . . لقد علمتٌ أنكٌ لا تحب الكلام فإذا تكلمتَ كان 
قصيرًّا» ولا تحب الاستماع» فإذا زا ملك وضجرت وشردت. 

فلأطرق عليكٌ باب مكتبك ولْتبق ساكتًا تنظر إليّء وأنا أسرذ 
عليك ذكرياتك» وأقصُ عليك بعض أخبارك» وأعرَفْكَ إخواتك فلعلك 
بهذا تفرح همّك» ونجلِي حزنك» وتؤدي حقا عليك وتبرئ ذمَةً لك! 
وأنا رهنُ إشارتك! 
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أن صوتّكڭ المسموع› وقلمَكَ الذي يكتب› وظلك الذي يتحرك 

تإرادقك. آنا تقك آعض انی أنت! وما عليكٌ إن قيل إنك تكلم 
نفسك» أو إل نفك تكلمك؟! لا تأبةٌ بذلك ولا تحزن! 


۹ 


إنكَّ إذا أمرت بالكلام تكلمت» وإذا اشرت بالسگورت سکف 
ولا أفصح إلا بما ترید فک کما تريدء لأكونَ كما تريد» وأوعِر إلي 
بالكلام إذا أحببت أن أبدأء وسلام عليكٌ يوم تکلمت! 


البداية (الأصل والأسرة) 


لا يُعرف تاريح مولدك الحقيقيّ» لكنْ من خلال معرفةٍ تواريج 
المواليد التاليةء وبعدّ مراجعة الوالدة وحساباتها الموافقة» عرفت 
أن مولدك كان في شهر ربيع الأول من سنةٍ ١۷١١ه»‏ الموافق لأحدٍ 
التشرينين من سنة ١١۹٠م‏ . 

ومول في قرية تسمّی «ګړي بُري» وتعني اتل الجسر» التي تقح في 
جنوب شرق ناحية يرب سي (القحطانية)ء وتبعدعنها ٥(‏ كم). 
والقحطانية تابعةٌ لمنطقة القامشلي» التي تبعدٌ عنها ( ۰ کم)ء والقامشلي 
تابعةٌ لمحافظة الحسكة» وتبعدٌ عنها نحو ۸٠(‏ كم)» وهذه المحافظة 
تسمى شعبيًا (محافظة الجزيرة» اتيا من الملاطي الوا بن اوري 
وجلة والفرات» وهي كبيرةٌ المساحة» زراعيةٌء وفيها أكبرُ حقول النفط 
بالقطر» ومعظم سکانها أکراد» مع أصنافي شكَّى من قبائل عربيّةٍ أصيلةٍ 
ونازحة» وطوائت من النصارى معظمهم أرثوذكس» وأرمن» وآشوريين»› 
ویزیدیین › وقليل من اليهودء لعله لم يبق لهم أثرٌ هناك . 

وقد فحت مع بلا الجزيرة بقيادة الصحابيّ الجليل «عياض بن 
کا کی جو ایز المیین سق اللاب رغ ا3 عه مھ 
أو ١١هء‏ وكانت البلدةٌ التي نشأتَ بها (القحطانية) والمناطق 


۱۱ 


المجاورة لها في مدَوٍ ما حدًا بين المسلمينَ والروم (الحدود التركةُ 
الآن)» وثغرًا من ثور الإسلام ومواقعٌ تدريب المجاهدينً لاإغارة 
والحرب ضدٌ الكفار. 

وكان ذلك الصحابيٌ الفاتح من المهاجرينَ الأولين» وكان سمخًا 
جوادًا شجاعًاء ثم كان أميرًا على الشام» ومات سنة ١٠ه.‏ جزاه الله 
عنا خير الجزاء. 

يقولٌ الجغرافی الرحالة محمد بن حوقل (المتوفى سنة ۳۹۷ه) 
في كتابه «صورة الأرض» ص١۱۹ء‏ في هذه الجزيرة: «إقليم جليل 
بنفسه» شريفف بسكانه وأهله. .. كانت مَعيِنَ الأبطال» وعنصرَ 
الرجال» وينبوع الخيل والعدَّة». 

وقد قال الوالد مرَاتٍ: إنكم من «أكرادِ الروم القدماء». 

وكنتم أولًا في قرية «باتي» التركيةء التابعة ل«مديادي» و«إيستلي»» 
ضمن عشيرة «دكشوري»» وتعني «صاحبَ السيف القوي» تضم مسلمينَ 
رتممازيء رامت السرا سن لساري الأرتر سء كل السريانة 
والكرديّة» حيث إن القرية كرديّة . ثم جاءتِ الأسرةٌ إلى قرية «خربة نَعَو 
التابعةٍ ل«ماردين» نحو سنة ١٠١٠ه.‏ ولم يكن بها أحدٌ من العشيرةء 
و ا ی ا ا ر ا 
ولمّا لم يكنْ لهذه العشيرة شيو (أغوات)» مالوا إلى ع فة یری 
الملاصقة في حدودها بابر السابقة. وفى القرية المذكورة ولد 
الوالك: رق ر يدسا انكر ررم کنا کر تي 
الكوسج» وهو الرجل الذي لا ينبت في لحيتو شعر. 


۱۲ 


ولم يكن تكرارٌ الوالدِ القول بأنكم من (أكرادِ الروم القدماء) 
باعئًا على التفكير آنذاكٌ في غير ظاهره فکتت اظن آنه جيل من 
الأكرادِ الموغلينَ في القدم» حى ناقشتَه في ذلك وأنت تكتبٌ هذه 
الذكريات» فحدد موطنكم الأصلي ب«رومانيا»» وأنه أثناء انتشار 
الامبراطوركّة الرومانية بقيّ أجدادكم في أرضٍ تركيا (الآن) بعد أن 
هزم الروم امام جحافل الإسلام الفاتحين› واستوطنتم أرضَ الأكراد 
هناك» فذكرت للوالدِ أنه لا يُعرف للأكرادِ موطنٌ في رومانياء وأن 
الرومٌ قوم والكرد قوم فتبيَنَ أنه يقصدٌ بالروميّةٍ القوميّة» وبالكرديّة 
السك والخلطة والعشرة! فلم تلم بهذا التفصيل عن أصلِكَ إلا وأنت 
تكب هذه الذكريات! وهو أمرٌ يدعو إلى العجب Ne‏ وكان الوالدٌ 
يسرد لك أخبارًا في ذلك فلم تكن تهتم بها ولا تتعمُقٌ فیهاء لکنه کان 
يقولٌ إنهم أكراد» فتكتفي بمعرفيِك أنكَ كردي» وأن المهمٌ 
هو الاستقامة» وأن الأصل والقبيلةً لا يأخذايِكَ إلى الجِنَةٍ إذا خانَكَ 
عملك. .. ثم تيّنَ نك لست من الأكراد حقيقةًء بل قريب ومخاإظ 
لهم حٌى ظننتَ انك منهم» ويحدتٌ هذا نتيجة اختلاط الأنساب 
والأقوام بامتدادِ الأزمان» كما يقولٌ المصري إنه عربي» وهلم جرًا. 
والإسلام لا يقولٌ لك كن عربيًاء ولكنْ يقول: كنْ صالحًا تقَيًا 
8ل ڪرم ند اله آک4 أسورة الحجراكة ۳ة 

وقد ذكرٌ الوالدٌ أن الأماكنَّ والأقوام الذين خالطوهم بعد أن 
أسلموا لم يكنْ فيهم روم ولا دكشوريون. فبقيّ الأصل معروقًاء 
كن العشرة الطويلة مع الأكرادء والتكلم بلغتهمء جعل الأسرةً 
کانها منهم . 


کُر على هذا للحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: 
اسن س بل اڏعی لغیرِ آبیو وهو يَعلمة إلا كفرّ باش ومن ادعی 
فی لیس ل ليمع اس فاا مقعدّه من النارا. 

والمقصوةٌ بالكفر هنا كفْرٌ النعمة» تغليظا وزجرًا لفاعله. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح على صحيح البخاري: 
في الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاءِ إل غیره» 
Eger Es‏ اا E‏ 0 
ا Ga ES ANE‏ 

وور في موضع من شرج ابن ماجه: (.. . فان من عم أنه منهم 
ا ی ا ر و ی الوعيد». 

وقد ذكرٌ لك الوالدٌ مرَةٌ أن سببً انتمائه إلى الكرد هو للا يقالّ 
إنهم بدون أصل! والحق أن الأصل موجود» ولکنه لم یکن معروئًا في 
المجتمع الكردي. وما كان الوالدٌ يعرف حرمة هذاء ولمّا أوردت له 
النص لم يقل بعدها إنه كردي . 


ر رر + رہ تە e ٤‏ 
فندعو الله تعالی أن يعفر لنا #ر ا تَوَاِذنا إن يتا أو اا € 
[سورة البقرة: .]۲۸١‏ 


فنك الرومي أصاا» الدكشورئ قبيلة . 


ولما طح اسم «صهيب» لتسمية ابن لك انتصرَ له والدكَّ لأجلِ 
صحبتو ونسبو الرومي . 


1٤ 


وكان الوالد يحت على معرفة الأصل» ويذكرٌ أنه هو الوحيدٌ في 
العائلة الذي كان يسألٌ أباءُ عن أصلهم» وأنه ذهب إلى بلدة «باتي» 
التي جاءث منها العائلة. . . ويقول في سبب التحرّي عن الأصل: إنه 
انع عدر آم ۷ اتسا ع اسای تی کک آعس غا 

وقد جاءَ في كتاب «فرائد اللغة» لهنريكوس ص٥۷٤:‏ «الروم 
نسبة إلى روما العظمى» وأطلقّ لفط الروم فيما بعد على مُسكَحدَثي 
ارداق بعد تقل کرس الما فن رد العظمى إلى القسطنطينية . 
وقد يقال رومان» تفرقةٌ بين الروم البيزنطية والروم القدماء». فأنتم من 
الروم القدماء. والذي بدا لك أن هذا ما كان يقصدةُ الوالد. 

ويكون كلامْكَ في هذه الذكرياتِ من قولِك إنكٌ «كردي» من 
باب التأریخ لما كان» لا الحقيقة التي ظهرت لك من بعد. 

وچدک «إسماعيل» كان نصرانيًاء أسلمَّ وهو فتىّ يافعٌ عن رغبةٍ 
منه» دون إكراو من أحد. هذا ما ذكرَه الوالد. وكان الوقتٌ في تلك 
الأيام سيچا والروة بالار ئي صت فنا ريا عع حلفي 
خارجية» ولذلك شدّدثٰ عليهم الدولة آنذاك» وقتلث منهم عددًا 
يرا 

ولم تر الجد؛ وكانّ أشقر» أزرق العينين» طيّبَ الأخلاق» 
فقيرًاء هّنا ليْنّا» حاول أكثرَ من مرَةٍ أن يقطحَ الحدود التركية ليرى 
أحفادَة في سورية فلم يقدر» كذا تذكرةٌ من غير روايةٍ الوالد» لكنه ذكر 
أنه طلبَ المجيءَ فلم يقدر» وكان ضعيمًاء مريصًا» لا يعرف الطرق»› 
ولا أحدَ یصحبه» ومات ولم تروه» نحو عام ٤٣۱۳۸ه»‏ وهو في حدود 


1° 


السحين من مرو أو آكشر: وأنتَ تدعو له کل يوم» وتتصدّق عنه 
بما تقدرٌ عليه» وتطلبُ من ذرَيَكَ أن يفعلوا ذلك إلى يوم القيامة . 

وقد غرفت الأسرة آنذاك باسم والدِ جدّكٌ النصراني ادذحي» 
الذي أسلم ولداة محمد أمين وإسماعيل› ثم كانت شهرتکم هناك 
وور ا ا ی ا . ومازالتِ الأسرةٌ في تركيا 

منهم المسلم ومنهم ۾ التصراني: وأكبرٌ أعمايك «يوسف» الذي بقي في 
ترکیا» وبها مات (عام ا ا( وکان کوسجا؛ عرف تيسالقة» 
وما كان يعرف شيا اأسمة الخوف. زاركم في البلدة غد خرآتة 
خا الله . واختارَ الوالدٌ أن يكونَ هذا الاسم (يوسشف) شهرةً لكم» 
نسبة إلى جد والدته سارة. 

وانتقل الوالد مح الوالدةٍ إلى سورية بعد الحرب العالميةٍ الثانية 
بسنوات» لأسباب أسريز وعداواتِ في القرية› وسكنَّ أولا في قريةٍ 
«کري بري . اخراك کے کے را أثرياءء منهم أصحابٌ يۆك . 

المهمٌ أن تاريخكم في الإسلام يزيد عن القرنِ بقليل . 

ولم تعرف عن والديكٌ سوى الاستقامة والتمسّكٌ بآداب الدين»› 
فكانتٌ تربيتهما شعاعًا لك فى الحياة. 

وأختكٌ ألمص (ألماس) هي الکبری ف ,الاسرة» ترکت المدرسة 
(الابتدائية) لتساعد أمّها . وهي ذاكرةٌ الطفولة والبراءة معك. لم تسعد 
في حياتها الروجية؛ وقد أصيبت بذاء السگر» فعمیت»: وشل من 
رجليهاء وأصيبت بالفشل الكلوي» حى توقَفَ جميعُ أعضائها 
ڻا ل“ وماتتٌ ليلة الخميس )٠١(‏ شعبان ١١٤١هى‏ الموافق 


۱٦ 


)٩(‏ آب ۲۰۰۹م»... رحمها الله تعالى . وهي والدةٌ الكاتب الصحفي 
(سلام مراد) الذي سكنّ دمشق»› وکتبَ في صحفها . 

ثم أنت. 

فشقيفكٌ محمد زکي؛ لم يكمل دراسكة الثائوية. وکان نع العو 
للأسرة في شدّتهاء ولك خاصّة. أمضى شبابّة في الغربة والعملِ 
الشاق. رمو ليل الكادمء انه ريج جريء وصبور» يحب التفكيرَ 
الحر» وهو ذو حس أدبي عميق» ومشاعرَّ فيّاضة» يهتم ويألم لأحوال 
اع کیا واک 8ے ا ای وق دت اللا سه 
لھا - مع الصديق الوفيّ عبد الرحمن إلى دمشق. وی مدا 
«دار عبادة لبیع وشراءِ الكتب والمجلاتِ القديمة» في دمشق› و 
بكتب كثيرةٍ عليها إهداء ءات بأقلام مؤلفيها ا وربما بنوادر 
أرق اة رة رس اروا فلار الاير اا واا 
لأسرةٍ كرديّة» وله كتابات أخرى لا يُظهرها. وقد رأيَّةُ في زيارةٍ 
خاطفة إلى الرياض» بعد فراق )۲٠(‏ عامًا ! 

ثم سارة؛ كنت تقول إنها «الحكيمة» في الأسرةء ولم تکمل 
دراستها الإعدادية . تزوّجتٌ صديقكٌ عبد الرحمن أحمد الذي أشرتَ 
إليد أكثرّ من مرَةٍ في ذكرياتك» ونكنى أمّ محمد خير . 

فأمينة (أمٌ حسّان)؛ كانت الأذكى في الأسرة. .. ولم تكمل 
دراستها الجامعية» وهي زوجةٌ أستاذ التفسير بجامعة دمشق عبد العزيز 
حاجی . 


ثم محمد نور» الحاصل على الدكتوراه في اللغة العربيّة من كلية 


1۷ 


الآداب بجامعة دمشق» عن بحث بعنوان «الظواهر النحوية والصرفية 
في شعر أبي تمام». كان بارا بوالديه» ونع الخُلق. طبعتْ رسالتة في 
الماجستير بعنوان شرح أبيات المفصّل» لفخر الدّين الخوارزمي 
(تحقيق) فى مجلدين ضخمين سنة ١٠٤٠ه»‏ أصدرته كلية الدعوة 
التساات بطر ايشى الغرب اة السقرة غلبا العا اللعري 
إبراهيم رفيدة. ودرَّسَ في جامعةٍ تركية . 

ثم سيف ديْن» (سينث الدين)؛ الثائرٌ الهادئ! اكتفى بالثانوية 
العلمية. وقد تجَّس بالجنسية الهولندية. رأيسَّه في الحجٌ بعد فراقق 
طويل. وله كتابات شعريةٌ منشورة» وترجمات عديدة من الهولنديةء 
ثم كان مراساا لموقع الألوكةٍ بالرياض» يمدّها بأحوال المسلمينّ 
هناك. وقد أرسل ولديه (جردي وعبد اله) إلى معاهد شرعيةٍ بدمشق 
ليتعلًما الذين» ولغةً كتاب الله الكريم» ولكنهما رجعا بسرعة. 


وآخرٌ عنقود أسرة الخيرٍ «إدريس» الحنون؛ صاحبٌ عاطفة 
جيّاشة» وعشرة طبه وكلام حلوء وقلم سيّال» مع أنه لم يُكملٌ 
دراسَةُ الجامعية. وله كتابات جيّدةٌ لا يهم بتنظيمهاء وأهدى كتابًا 
لشخص فنشرَه باسمه دون الإشارة إليه» وهو في قصص المهتدينَ 
الجن له جا قم موطف قد جه ا ن 
وأة يله تضار شه وة وشاضة الحجامة» التي برع 4 
وشفّى الله على يديه ناسا عجر الطب الحديتٌ عن معالجتهمء و 
کتابا في الحجامة بعنوان: «الحجامة: فوائد علمية وتجارب i‏ 
ونشر عام ١١١٤٠ه‏ بدمشق. وقد عمل في عنيزةً والرياض سنوات› 
ثم في بنخازي . : 


وماتٌ اثنان من الأطفال: محمد صالح› ومحمد أمين» قبراهما 
في اګري پري؟. 

ولك أختّ من الأ الحاججّةٌ «عزيزة»؛ على طبع الوالدة 
رساتها. عاشت فی پپرونت: 1 

وأخوها «مطلق» في تركياء لم يره أحد من الأسرة. 

وقد توفْیتِ الوالدةٌ یوم (۲۸) رمضان علا راتخم الچ 
وجزاها عنا خير الجزاء. وتوفي الرالڈ بسدها ماني ستوات. وياڻي 
الحديث عنهما. 

وتوفْيَ العم خمد جد الأولاد لأمهم) في ۷ جمادى الأولى 
سك ١١١٤٠ه.‏ وكان حنونًاء طيبّا» فقيرًا» ضعيف البنية» محافظا على 
صلواته في الجماعة» لم يشك منه أحد. وكان يحبْكَ ربّما أكثرَ من 


٤ دل‎ ٣ 
آولاده! رحمه الله رحمة واسعة.‎ 


وعودة إلى قريتكٌ «كري بري» التي ولدت بهاء وکانت تسمى في 
الحكومة «القنيطرة» خف 9 تعفرف بالأسماءِ الكرديًة؛ عشت فيها نحرَّ 
)٥(‏ سنوات» کان كبراؤها (آل حاجو) الذين ملكوا )۲١(‏ قريةء 
وكانت عاصمتهم - أو إحدى مراكزهم القوي - القرية المذكورة. 

ولمّا أطلّتِ الاشتراكية على البلا ووصلت حِمَم الشيوعيةٍ إلى 
تلك المناطق» كانت تلك القريةٌ من أولى المناطق انتفاضةً» حيتُ 
اعتنق كثيرٌ من أهلها الأفكارً الماركسية اللينينية» وثاروا على ذلك 
البيتِ وأخرجوهم منهاء فكانت تلك القرية مركرًا للإقطاع» ثم تحولت 
إلى مركز للشيوعية» وانتشرث منها إلى أماكنّ أخرى» وقَدَرَ الله 
1 نکن راع آنذاك» فام تلط بأوهامها الماديةٍ الجدلية» فقد خر 
رالد بالأسرة إلى «القحطانية» الناحيةٍ المجاورة لهاء وكان لسبب 
خروجه منها قصةٌ طويلة» حيث فيل أحدٌ أهالي القريةٍ خطاء فانّهِمَ 
عمك (احمد) به» ولت أسباب عاثليةٌ أخرى . 

ولا تذكرٌ من حيايِكَ في القريةٍ سوى كثرة الأرانب في بيتِ 
مهجورء الذي أصبح من بعد مدرسة. 


۲۹ 


ثم مباغتة وال لصوصًا دخلوا بستانًا في نهار يوم قائظ» فطلب 
منك أن تہقی راکبًا» زقعت سر إل العو مجر فاعتذروا» 

وکانت لكم فرسٌ يقال لها «سعدة»» مرضت وکادت أن تموت› 
وأشيرًّ على والدِك بأن يجرحَ وجهها بشفرةٍ من الجانبين› وتقادَ في 
فناءِ الدار ذهابًا وإيابًا لتنشط . لكن ذلك لم يُفِذٌ شيئًا؛ فماتت» فحزنت 
عليها الأسرةء وكان في إخراجها من الحوش صعوبةٌ ومشمّة» 
ثم سحبها إلى البيادرٍ لتنهشها الكلاب. . 

واحترقتُ مساحات كبيرةٌ من الحنطة في قريةٍ قريبة (لعلها عتبة)» 
فتدافعَ الناسُ بن الترى ایلوا تیا يعض عا رم »> فصحبت 
والدك على دابّة إلى هناك ولعل لعل رحلتكم إليها لم تذهبُ هباء» وربما 
عرفت تلك السَّنة بسنة الحنطة المحروقة . 

وكان الأهالي يحتفظون بقوتهم من القمح وربما الشعير في 
حمر بالبيادر» ويحيطون الحفرة ê‏ پالتېق› ثم يملۇونها بالحنطة» 
حَّی لا تفس ولا تتعمَن. وفي أعلاها القش» وعليه طبقةٌ سميكة 


من الوحل» فإذا لزمهم منه شيءٌ فتحوا جانا منهاء ثم روه 
کما کان. 


a 


أمّا ما يكونٌ من القوتِ تحت اليد» ويستعمل كثيرًّاء كالعدس 
وغیره» لاھم یسنظرنا تي «وراناچا من ین» هي أقربٌ إلى صوامع 
الحبوب المصعّرة» وتسمّى عندهم «كرّار» . تصن من طين أحمرّ 
مخلوط بتبنِ کثیر» ویکونُ طویااء ليسعَ مؤنة شهر أو أكثر» أعلاه 


۲١ 


مفتوح › وبأسفله فتحةٌ صغيرة» يُفتح ويُغلق عند الحاجة» ولعلها 
لم تكن في کل البیوت. 

وگاتت کر ذات خیرات ارکھا سبد جا فق ناطق متها 
كانث نبت العدس تعادل طول نبنة الشعير؛ مع أنواع نباتيةٍ كثيرة تنبت 
بنفسهاء يستفيد منه الأهالي لمطعوماتهم أو حيواناتهم؛ وخاصة في 
فصل الربيع . أمّا في الصيف فكانوا بزرعود البظيخ بنوعيو الأصفر 
والأعحس وانراغا أعري من الخضروانت» كالتاء والمجورء وكلبا 
تنبت بدون سقي» مع كبر حجوها وطعمها الرائع 

وتذكرٌ أن المحصولً الصيفيّ كان يزيد على حاجة معظم 
الأهاليء فکانوا يأخذونٌ حبوبَ الثمار» ويرمون الباقي» إلا ما قگعوهُ 
ونكَفوه وقوه لموسم الشتاءء أو احتفظوا بكميةٍ من الحبحب بين 
التبن . 

وقد تار هذا كله ن بعد فثْرعَ منها البركة» وصارَ أهلها يتمتَونَ 
أن يستفيدوا من المحصول الأساسي» وهو الحنطة» ولو شكروا اله 
وقابلوا نعمتةُ بالعملِ الصالح لأدام عليهم نعمتَة وزادء ولکنْ صارَ کثیر 
منهم يصرف عائدَها في المنكراتِ والأعراس وما إليهاء وما زالوا 
متمادينَ في ذلك»› ولا يعتبرون. 

وكان أكثرٌ الطيور انتشارًا في القريةٍ طائران» يسمّى الأول 
بالکرديةٍ «تي تي» ولعله طائر الکاری: وهو نفسة المسكّى «السمانى». 
والآخر «جعلِي»» وهو اقرب إلى شكل ذكر العصفورء مع حجم أكبرَ 
وألوان أوضح . 


۲۲ 


وتنتشرٌ فيها العقاربُ بكثرة» حتّی ف بيوث السكن. کما یننشر 
في أرضها نبا شوكئٌ يسمّى «صِدرانك». 

وهي على تل عالٍ کبيرء لا يقدرٌ المرء أن يصعد إلى أعلاه 
یجید ا » فلعلً فيها آثارًا ۾ وقد تعثي التلال 

ی مہات مھ ا اد یی فی دی ا ری 
للحزب الشيوعيّ› وأن يُصبح الرئيس السابق للحزب إمامَ ومؤذَنَ 
مسجل القرية الوحيد» زر لی عن مالو لا من قارع اي1 


ج ب 4 


ک2 2 


۳ 


ولم تک كن القخطائية «ناحية» آنذاك» وكان أسمها المعروف بين 
E‏ «قبورٌ البيض» كما ایو تکل کی می وبالكرديّة 
«ربي سي وتسهياا بُقال: يَرْبَ سبي. سيت بذلكَ لشواهڌ وعواميڌ 
بيضاءَ طوياةٍ لقبور بارزة انت هناكٌء وحذفت من أولها «ال» التعريف 
تخفيقًاء ولا خرف أين هي تلك العواميدٌ الآن. 

وکان بھا ٹکنآ عسکر ريه فرنسية (قشلة)كبيرةٌ واضحة المعالم 
آنذاك كلها ا سن الحجارة السود الضخمةء وقد هُدمت» فصارث 
خربة ومرتعًا للعب الشباب والأطفالء ثم بيعت لرجل ثري فجعاها 
منطقة تجارية. 

وتذكر قى السترات الأولى مق وصولِكٌ إلى البالدةٍ أنه كان بها 
رای کی ال اھا کات لال عاج م ل يق لاا 

وذكرّ الوالد أيصًا أنه كان بها خنازيرٌ أيامٌ الاحتلال الفرنسي» 
وأنها كانت تُربًّى للجنودٍ الفرنسيينَ وأهاليهم» ورحلث برحيلهم . 

وفي جنوبيّها قريةٌ «ليلان» الأثرية» التي تبعدٌ عنها نحو (۷ كم) 
وهي معروفة عالميًا لآثارها النادرة» وقد زرتها كثيرّاء فهي قري زميلك 
المحبوب عبد الرحمن محيي الدّين أحمد». 


6 


ويذكرٌ أن «تربَ سبي» کانت قريةً رة وديا حل بها 
آل حاجو بعد الحرب العالمية الأولى› عمّروها وجعلوها قاضصمة 
لهم» حتّی صارت بلدة عامرة. وقد اليا الفرنسيون عام ۰ھ 
(۱۹۲۲م)» وکان مجيءٌ آل حاجو إلیها عام ٤٤١١ه.‏ 

وكانت البلدة جميلةء ذا طبيعة خلابة» فحت عيناك على 
زهورها الساحرة»› mh‏ أعشابها التي کانت تغط أراضيها كلها 
والتحفت سماءها الصافية فى الصيف» وراقبت تجومَها المتلالئة في 
المساء» وذقت بردَها القارسَ في الشتاءء وحرّها القائظ في الصيف . 

وأجمل مناطقها المحيطة بها «شايي کرکي» التي تة تقع خلفَ قرية 
«دريجياك» الصغيرة»› ھکذا يلفظ «شايي» شا نها تخقيشًا من 
«(جیایی» یعنی جبل. وكانت تعتبرٌ متنرَّه البلدق» سف فيه صخور 
عظيمة» وواد فيه أصناف النباتِ والزهرء وأنواع الطيور المغرّدةء 
وهواءٌ صافي نقي› يقدرٌ المرء أن يُمضيّ يومَه هناك دون أن يجوع» 
لكثرة النباتات المأكولة فيها. واحتفلتم بالنوروزٍ هناك سنوات» 
ثم صاروا يفصّلون عليها «عين ديوار! مع ما يرافقها من منكراتِ 
ومخرماته كالشس والأغتلاط المزري» وما إلى ذلك» نعود با 
من غضبه . 

وفي سنةٍ وصولِكً إلى البلدة (نحو ١۸١٠ه)‏ أو بعدها بعام» 
كانت قد بيت «مدرسة خالد ر بن الوليدِ الريفية“ الا بتدائية» وکانت کبیرةً 


2 


وکان بها مخفر واحد» ولا صارٹ «اناحيةً) ونت ل الخامس 


Yo 


أو السادس الابتدائى› نحو عام ۷ه کان اول مدير لھا - ظنًا _ 
«أبو جمیل» ضابظ عسکري من دير الرّور» ویذکر بالخير؛ کان يشار 
في الاحتفالات المدرسية ومناسباتهاء ولعله كان يصلي الجمعة مع 
المصسلين: 

والذي تذكره أن اسمها تحرَّل إلى «الكرامة»» وكأنه رويب لوح 
مکتوبٰ علیها هذا الاسمء لکنه لم يدمْء حیت عم قعریب أسماءٍ قر 
ومدن كثيرةٍ في هذه الجزيرة» مق مفطان ری ؛ وکان نصيبٌ «قبور 
البيض» منها هر «القحطانية» . وعندما سیت بهذا الاسم لم یکن فيها 
أحدٌ من بني قحطان» ماعدا (۸) يوتا من المحلَّميةٍ و(۵٥)‏ بیوتټِ 

من القَرطمينيةء› يذكرٌ إنهم عرب ونت عربیّ جاءَ من الموصل - 

ولكنه التعصْبٌ القوميٌ البغيض» الذي يفرّق بين المسلمينَ وهم إخوة 
وما ضر البلادَ الإسلاميّةً التي فتحها المسلمون إيقاء أسماءِ مدنها 
وقراها على ما هي عليه» وكانث قَرَةٌ وسندًا لكل بلادِ الإسلام. 
غل أن ك التغييرآت والممارسآت العنصرية تبعت فى الوس 
ما يقابلها من نوازع في القوميّةٍ المضظهدة» ومن أمشال هذا 
ينشاً الانشقاف والنزعات الانفصالية فى البلاد. 

ولم يكن تغييرٌ الأسماء أمرًا فذاء» بل هو أهونُ ما كان يُصَبُ 
على أهلها من العذاب: عذاب الظلم الأعمى والعنصرية البغيضة› 
حى انحرف سلو كثيرٍ من أبناء الأكراو» لطر اااي انعر 
التي آجپروا على کتیر ختها؛ وصاروا يتلقَفونَ أفكارًا رة و شرف 
لظتهم أنها ستنقذهم مما هم فیه» فینحرفون» وسّهُمون بما به ينّهمون» 
وسياسةٌ الدولة وحزب البعثِ هي السب في ذلك. . 


۲٢ 


ولم تَعْظ صورةٌ واضحة للأحوال الاجتماعية والسياسيَة هناك› 
فللحديِ شجوكٌ» ولم سق هذه الخواطرٌ لأجل ذلك. 

وکانٌ عد سكان بلدتكٌ عندما دخلتها بضع مئاټِ»› ولمّا غادرتها 
كانت أكثرَ من )٠١٠٠١(‏ نسمة» ويقالٌ إنها صارث من بعد أضعافا 
مضاعفة» توافدً إليها الناسُ من القری» وتوسّعت حنّی اتّصلت بقری 
مجاورة! 


وكانتْ بيوتّها كلها من طين» ما عدا قصور آل حاجو الجميلةٍ 
على سماطي الطريتق العامء وبيتكم في زاوية قريبا من البثرٍ الارتواز زي 
الوحيدِ في البلدة» وهبكم إباها جاجان حاجوء والدٌ «عزيز» الذي 
مات بالقرية بمرض الاستسةاءِ ۽ مبکرًا. و«عزیز» ماف الا نة 
زميلكم في المدرسةٍ حثّى نهايةٍ الاعدادية» ثم التحق بأخيو 
«زاغاروس» في أوروبا . وكان أنظفَ طالب في الصف»› مدلّادء 
ولذلك - كما يقال - كان وأواء. ولع الوالدة ذكرث أنه أخوك فى 
الرضاعة. 
ولك أ آخرٌ من الرضاعة» اسمة «يوسف۲» نسيتَ اسم والدو 
نسبته» لكنهم يُعرَّفون باسم والدتهم (نعيمة) رحمها الله » وقد تشاً 
پیا > وهم من القرية التي ولدت فيها» وکان شبیوعا : ثم ترك الحزبَ 
والتزم» در أنه بسبب وفاةٍ أخيه «عبده» الذي كان يصعّره» فتأثرَ بذلك 


ra 
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۲۷ 


أحوال وفيضانات 


وکان جيرانكم من الجنوب نصارى» ومن الشرق والغرب أكرادء 
ی الال ب و 

وبدث بعض الشوارع نظيغةء > لكّ معظم شوارع أحياء الأكراد 
كانت مهملة» والمزبلة في طرفي المدينةٍ قريبةٌ جدًا من بيوتهم» وعندما 
كنت تعودٌ من العاصمة وتذكرٌ الاهتمام بشوارعها النظيفةٍ وطرقها 
المستوية وتخطيطها الرائم» ثم ترى ما في ربعكم من إهمال ووساخة» 
تألم كثيرّا» وخاصًّةً أن ما في جزيرتكم الخضراء لا يصيبكم من عائِ 
ثرواتها الغنية إلا اللّررُ اليسير. 

وكان معظم أهلها فقراء» يعملونَ في الرعي والزراعة» وأعمال 
يومية متنوؤعة. 

هذا إضافة إلى مكوس ومطلوبات ماليةٍ كانت تفرضُ على 
أعلها, , , قالفرياث الهة ورصف الطرق وسرها ‏ وح آجرة 
الزبًالينَ - على ما تذكر - وغيرٌّها من الخدماتِ البلديةٍ كانت تعوّض 
منهم» فإذا لم يدفعوا عرّضوا معاملاتهم للإهمال والتأخير» وإذا مضى 
على ذلك سنه أو أكثرٌ تضاف نسبة مثوية إليها عن كل سنة! 


۲۸ 


وقد تجمَعَ ع علیکم مبلغ» ما کان پامکانکم دفعةٌ مع مصاريفي بناء 
غرفتينٍ جدیدتین» لولا ما بعت الله لكم من رزق» حيث بلَعْكَ الوالدٌ 
أنه عثرّ على نقودٍ فصيةٍ تحت صخرة قرب البستان» فذهبت إلى هناك 
ونبشتٌ ما تحت الصخرة» فإذا بها ليرا عثمانيةٌ فصيةء فأخذتها 
وبعتها في سوق التحفِ بدمشق بنحو ألفي ليرة سورية» قضى الله بها 
حوائج لکم. 

ويمرٌ بوسط البلدة نهر يسّى «الجرّاح»» اخثلت في سبب تسميتو 
بذلك» وكان يحلو للبعض أن بعلل ذلك ب«جرحو» الناس» لعدم 
الاهتمام به من قبل الدولةء لكي أهل تلك المنطقة أعني التي يمر بها 
ذلك النهرٌء يُعرَفونَ باسمه»ء فيقالٌ «أهلي جَرّحي» أو «يِنٰ جرّحي»» 
للتمييز بينهم وبين شرقيّهم وغربيّهم» فمن القامشلي وما بعد تسمى 
المنطقة وأهلّها «غرين» وما بين القامشلي والقحطانية تسمّى « سِنْجَق»» 
وما بعد القحطانية يسكَّى أهلها «آلِي»» يليهم «كوجَّر» القريبونَ منّ 
المالكية «ديريك»» ولهجة سنجتق وجرّحي وآلِي متشابهة» ولهجة غربي 
وكوجّر تختلفان» كما تختلفان عن اللهجاتِ الثلاثِ السابقة. 
وأهلها يشكلون تركيبةً الجزيرة من الأكراد في الجزيرة» و«جرح» في 
الوسط . 

وقد تعرضتِ البلدةٌ لفيضاناتِ عديدة» معظمها بسبب هذا النهر» 
مع ما يجتمعٌ م إليه من مياه الأودية والآبار في فصل الشتاءء وكانَ 
منظرًا مهولا عندما كنتم تذهبونً إلى السوق - حيث يسع النهر - 
وترون النهرَ في فيضانه كل عام تقریبًا . 


۲۹ 


لكن أكبرّ فيضان عضت له البلدةٌ كان سنة ۲ھ عندما كنت 
في الصف الأول في الكنيسة على ما يأڻي - حيتُ هطل مطر غزير؛ 
وفاض النهرٌ بما فيه وبما كان ينزلٌ إليه من الهضاب القريبة» فغطتِ 
المياه البلدة كلها تقريبًاء وكان الناسٌ يرون بيونتًا تمشي مع المياه» 
وأكناتًا وحيوانات» والبيوتٌ كلها منَ طينِ تقريبًاء والبلدة في شبو 
واد» وخاصة وسطهاء فلم يسلم منها سوی بيوتِ آل حاجو» 
ومضافتهم التي كانت في علية البلدةء أمّا البيوت التي كانت تلي البئرّ 
الارتوازيٌ فكانت أحسنّ ا لكنها لم تسلمٌْ من الأذىء وکنتَ قد 
وصلت إلى البيتِ من المدرسةء ووضعت لك والدنكَ الغداء»؛ وقبل 
ن ترفعَ المائدة داهمث مياه الفيضان الدار» واجتمعَ ماءٌ كثيرٌ في 
الحوش» ودخل البيت من النافذةٍ والباب. 

وكان والدك آنذاكٌ في القريةٍ التي ولدت بها «كري بري» حيتُ 
كان الفيضان قد وصل إلى هناك أيضًاء وكان يريد أن يصل إل 
ويقطع الفيضانَ بالسباحة» فمنعة الناس» لما رأوا من شدَتهِ وما يحمله 
في طريقه . 

وكنتَ مع أخيِكَ الكبرى» وأخيك الذي يصغرك محمد زکي› 
فكانث الوالدة ترفعكم إلى أعلى وتضعكم فوق الفرش حى لا يغمركم 
الماء» وتنتظرٌ الفرجَ وهي تنادي وتستغيث. 

وقدَرَ الله أن يصل إليكم جار طيّبٌ يسمى «أمين خاشو» وكانٌ 
سميتًا» دخل البيتَ لمظلّة حاجتكم إلى مساعدة» فرأى ما أنتم فيه 
وقالّ للوالدة: سأحاول أن أنقدّ اثنينِ من أولادك وآخذهما إلى بيتِ 


۳ 


«غُمي» الأرملةء الذي کان يبعد عن البیت نحو سعين مترّاء وبینکم 
وبينه ساقية» وكان أفضل حالا» فاختارتك وشقيقَكٌَ محمد زکی» 
فيلك على کتفه الأيخن؛ وأخاك على کتفه آلا رة ودخل الشارع 
وهو يواجه شلال الفيضان الرهيب» وعندما وصل إلى مكان الساقية 
ارتفعَ الماءٌ إلى جِمّرّيه» فخاف أن نغرقٌ جميعًاء فعادَ وقال للوالدة: 
اختاري واحدًا منهما فإني لا أقدرٌ على قطع الشارع وهما معًا! 
فدفعّناڭ إليهء وکات :حك کر فن أزلادها جا REE‏ إل 
هتاك› ثم عاد ليْحضرَ شقيقك . 
راوخ غرفةً فرجدت فیها آخرينَ کانوا كالأشباح» وبینهم 
جارك الذي ما كنت تة تنقطع عله «نجم الذي E E‏ 
لما علا من خرف وارتعاش وكُسيً أسمالًا باليةء ثم حضرَ شاب 
(حس امد وحغر ر بؤرة في أرضٍ الغرفة» وص عليها الكارًّ 
وأشعلها لتتدفُؤوا. . خی فرج ا وانحسرّ الماء. وقد تزوج ذلك 
الشات أت کہ الكبرى› ومات في ۲۸ محرم € NY AMET‏ انول 
الأول ۲م 
ومات خلق» وهدمٹ بيوت: وفْقدث أموالٌ ومجوهراٹ وعروض› 
ولم يمت من الأسرة أحد» بل هدم كوخان ونْفْقت أغنامٌ فيهما . 
وعاد الوالدء ربّما في اليوم التالي» وخرجتم بعد انحسار الماءِ 
عن البلدة» فكانتث کأنها ENE:‏ وکأنکم في بلدة جديدة» لہا بدا 
فيها من التغيير والشوارع الفارغة والبيوتِ المهدومة والأشجارٍ 
المكسورة. . 


۳١ 


وقد استفاد ناس من آثارٍ الفيضان؛ فعثروا على أموال وعروض› 
کما أفقرً آخرون. وکان هناك دکان مشهور في السوقي لصاحبه «گلُو 
غیرللر» په يشتري فيه الحبوبٌ من الناس»› کان یشکو داتما من نره 
الفئران والجرذان» وبع الفيضان سُمعَ وهو يقولٌ: : المهم أنه لم يبق 
اثر للجرذان في دگاني وهذا يكفي . 

وبعد سنواتٍ طويلةٍ بُنيّ سد تراب في أعالي البلدة من الشرقٍ 
ليمنع وصول مياءِ الأمطار المتجمْعة إلى بيوتهاء وكان في علو ثلاثة 
أمتار تقريبًاء وطول ثلاثة كيلومترات» فسلمت البلدةٌ بعد ذلك من 
الفيضانات. وقد ذرعت ذلك السدٌ ذهابًا وإيابًا سنوات» وخاصّة في 
فصل الربيع» حيث الهدوء وجمال الطبيعة» مما يساعدٌ على التفكير 
الصافي وذكر الله» مع رياضة المشي. 

وكانتْ نهاية السدٌ تصل إلى بستان لكم على جانبي نهر الجرّاح» 
ولف فة :ریات جمیلة لا تیجی: 

رکفت ایت الى ايء فا منك الراتد واساسی به 
كثيرّاء متذكّرًا أيامٌ الصّبا والشباب في قريته» ثم أصبحَ ذكرى لك 
أيصاء فكنت تساعدة فيه أحياتًاء» وتجلبٌ إليو أصدقاءك» فإذا 
رأيتٌ - من بعد - خضرةً وجمالا في الطبيعة تذگرت وتنقَّستَ 


٤ 


وقد جف ذلك النهرٌ الكبيرء > ولم يعد یری ف فيه ما۶ سوى في 
الشتاء» ولا تدري أحوالّه بعد ذلك! 
وذكرتَ جاركم الذي أغاثكم من الفيضان» وجازيَهُ - في شيءِ 


li 


من الوفاء - بما من اله به علبك من فضله. وقد تونًاةٌ اله تعالى في 
٩‏ محرم ۳۳٤٠ه»‏ أو قريبًا من هذا اليوم. 

کما تعرَّضتٍ البلدةٌ لإعصار قوی سنةً ٤۳۹٠ه»‏ وكنتَ أثناءها 
درس الثانويةً الأدبيةً العامة في القامشلي» فحضرت إلى البلدة» وكان 
يوم جمعة» فهبّ إعصارٌ قوي رؤي من مسافة بعيدة» ووصل إلى طرفي 
العمران من الجانب الشرقيّء وخاف الناس» وما عرفوا كيف 
صقرن وا تاكز أن الهاج الكو قاف شيغا ول ج 
إشعارَ الناس بالخطرء ولطف الثه» فكان أكثرٌ مرور الإعصار بالأماكن 
الخوالي» مع تعرُض بيوتِ وبساتينَ لأضرار. 

وذكر بعض الناس أنهم رأوا براميل وحيواناتِ تعلو في السماءِ 
من شدّته» وکانً یبعدٌ عن بیتکم نحو )۱٠١(‏ متر فقط . ولمًا تجاورً 
البلدة حضرت الشرطة وتابعتٰ خط الإعصارء وقدّرث الخساثر 
ب ۳٠٠٠٠(‏ ليرة) على ما تذكر. 
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أرض وأعمال 


وكانتِ الزراعةٌ والرعي أغلبَ معاش الناس هناك» مع شيءٍ من 
التجارة وأعمال شعبيةٍ يوميةء وقليل من العمَال يعملون في حقلِ 
رەيلان للنغط . 

أما الرعن فلا يتجاوز تربية الماشية. 

وأما الزراعة: فالقمح والشعيرٌ والعدسنٌ والحمّص. ولا تستعّل 
الأرض في الصينب رالخريف سرى للبطيخ بنوعيه» والقئًاءِ والخيار 
رالسور ولعله في وقتِ متاخر زرح القطن . 

وعلى الرغم من صلاحية الأرضٍ لزراعةٍ أنواع الفاكهةء إلا أنه 
لم یشتهر من بینها سوى العنب. 

ولمّا حل أهل الغمر هناك زادوا من أصنافِ الزراعة وتفكّنوا 
فيها» وخاصّةَ الخضروات. . 

ومن المفيدٍ ذكره هنا أن البلدةّ كانت غنْيَةَ بالنباتات البعللَة 
المتنوّعة» التي تنبت بنفسها في الحقولِ وعلى أطراف الدروب وبين 
الزروع» وكثيرٌ منها يؤكل نينا أو يُطبخ» وكان الأهالى بُقبلونً عليهاء 
وربما اقتصرت بيوت عليها في فصل الربيع» للذتها وغناها وكفايتها. 


۳٤ 


وتذكرٌ من هذه النباتات» بأسمائها الكرديّة : طولِك (الخبيزة). 
سيَرِي ررك (ترجمتها : الشوكة الصفيراء). قیفار» سَرْسِيّك (ذو الرأسي 
الأبيض). قنيبر» زك (وهو لذيڈٌ جا عندما سَحْذ سَّطةء ولم ترَه 
سوئ في شابي كركي» المشار إليه). شُزقل (وألذها شوقلي خاتوناء 
شبية بالبازله), كرلك» دربي ديكا (سروا الديك» الذيذ» شكله 
يُشبة جل الديكٍ الذي يكون أعلاءٌ عند فخذو مخطى بالريش). 
نيروك (وهو مثل القع لكنْ بحم صغير» ينبت تحت الأرضِ 
كذلك). سرك (وهو ثمرٌ نبتة الخرنوف» هذا تسمّی بالكرديّة» 
ولعلها نفسها «الخرنفة»» التي هي ثمره ١‏ الوضاه» وهو كل شجر له 
شواك» صخر آو كيس): وف جيك (عيق اليقر). وال خيرات 
لا يؤكلان إلا عند الضرورة. إضافةً إلى نباتاتِ طبية» مثل: كُلِيلك 
(وربدة) و خچخجچوڭ 4 : مع أنواع الورود» وأجملها: الشيفون. 

ومن النباتات التي تنغدّی بها الحيوانات : گاش؛: ونقمَل» وباربار 
بقلت 

وفي سقابلو كان الأباء بحدرون يناعم من النباتات الضارةء 
أو التي لا تؤكل» مثل: طولكا كرا (خبيزة الحمير)» وكيركي صي 
(ذكرٌ الكلب)» وشِيرك (الحليبة). 

والنحل يربّى في قرّى عديدة. 
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وكانتِ البلدةٌ شطرين: شرقيّ النهرٍ وغربيّةُ» يمر بينهما خط 
دوليّ» يصلها بمدن أخرى حى العاصمة» ثم بالعراقٍ من الشرق» 
وقي الشطر الشري كدت . 

وفي شرق البلدة كان النشاط التجارئ كله» ففيه مضافة آل خاجو 
وقصورهم› وفيه المسجد الوحيد» والمخفرء وإدارةٌ الناحية» 
والمستزصف» والخدرسة» والملعب» والبريد؛ وجول الكرباء 
والطاحونة» ومحطة الوقودء والسوق کله. ولم يکن في غربها سوی 
بيوتِ السكن» وطبيب أسنانِ أرمنيّ عجوز» لعله لم يكن حاذقًا في 
مهنته» أو أنه كان يعمل بدون ترخيص» فقد أخذ إليه والكٌ - وأنتَ 
طفل .-ليقلحَ سنا لك فلم يقعل» وقال إته سيموت إذا قلعته! وإدارة 
جمرليٌ صغيرة» ولام أكسجين»› کان صاحبه یسمّی «محمود أکسجین» 
نسبة إلى عمله الفذى وکان نظيقًاء ديتّا» أحمرء في وجهه آثار الجدري» 
ذا شاربينِ أُسودين طويلينِ معقوفين» وله أولادٌ كبار» يأتي بهم جميمًا 
في كل صلا جمعةٍ إلى المسجد» مع تبتّلٍ وخشوع. وقد ذهبوا إلى 
ترکیا ونت فتی صغير. 

ومع ذكرٍ هذا الطبيب يُذكر طبيبان شعبيانِ في البلدة» أحدهما 


۳٦ 


كان يَجبرٌ العظام» ويسكّى «علي» أو «سيّد علي»» والدٌ زميلكم 
حرّاس» وکان ماهرًا نوعًا ما في مهنته» وهو الذي جبرَ يد شقيقكم 
محمد زکي› فما كان يستطيعٌ أن يحمل الأشياء الثقيلة من بعد . وکان 
وجومًا لا یکادُ يتكلم وإِذا تكلم لا يکاد يُسيع› وله اة خرساءة 
هي التي يُذكرُ شأنها مع المنصّرة . وابنه حراس كان مكتنرَ العضلات› 
١‏ تعرف مثياًا له بين الشباب في كمال الأجسام» ولکنه کان مودَبًا› 
لا يۋذي أحداء وقد جاء مرةً ابن خالتك «محمد» من المدينةء وكان 
قوي البنية كذلك» وطلبَ منك أن دل على أقوى شاب في البلدة 
لیتحداه فدلاتة على حرّاس» وبحشتم عنه حى رأیتموه» فتحرش به 
واستفرَةٌ ليصارعه» ولك حرَاسًا أبّى» وقال: أنت ضيف! وكانوا 
غربیّ البلدة. 
وفي شرقَێّها كان أشهرٌ طبيب شعبيّ» هو «الحاج عيسى»٠»‏ الذي 
كان صد من أنحاء القرى» بل وبعض المدن» وكان متخصّصًا في 
معالجة ما يُسمّى بالكرديّة «قارجك)» وة سألت عن مقاباها ا 
فلم تحظ بجواب» وله علاقة بعظام الظهرٍ أو أعصابه» فيضعفُ 
المريض بهاء وربما مشى مائاآا أو معقوفاء ويُعالَجّ من أسفلِ 
العصعص» وبعضهم يمى عند أيامًا حتى يتعافّى . ويعالج في الطب 
الحديث بالتدليك والكماداتِ لمدة عام! 
وكان الحاج عيسى أحمرَ الوجه» يلبس كوفيةً الحجاج البرتقاليةء 
ضعيفَ البنيةء مرّاخّا»ء وقد ورت منه هذا الحْلىَ أبناؤةٌ الثلاثةء 
وخاصة أوسطهم (محمد)ء الذي كان اهر نکی في البلفةء ولف 
الكلمات» ويلمَىٌ الفكاهات» فتنتشرٌ في البلدةء وخاصة بين الفتيان 


۳v 


الشاب بقارا سیکا[ تکلجواء ان الم خیرم کي جلي 
اوردوا نّا علیها» وضحکوا قبل الناس على ما پنکتونٌ به! 

وحانوتٌ عجيبٌ كان قريبًا من دير النصارّى من الجهة الجنوبية» 
واسمُ صاحبهِ أعجبٌ منه» يقال له «شاموشوا» يبيحٌ فيه أنواعً النباناتِ 
الطبيةٍ والحبوبً والبذورً النادرة» التي تستعمل للبخور والسحر 
وما إليه» وكان إذا اشترَّى منه شبابٌ شيا منها نبَهُ أهله إلى ذلك! 
وکان يُرّی في کل صباح تقریا وهو يحمل فأْسَهٌ على كتفوٍ ويذهبٌ إلى 
بستانو جنوبيً البلدة على شاطىئ النهر» ولعله كان يزرعٌ فيه تلك 
النباتات. . وكان شكله عجيبًا كذلك» من قامته وشواربه الكبيرة 
واحدیدابه . وقد كبر حّی إنه لم یکن يُرّی في دکانو أسابیع وشهورًاء 
ولذلك شاع أكثر من مرَةٍ أنه مات. . وما إن يجذٌ في نفس نشاطا حتّى 
يعودً إلى الحانوت» ولا يتركه» على الرغم من حسنِ حالهم وتوسّط 
معيشتهم» فقد كان ابنه مديرًا للبريد. وقد انتهى الحانوتٌ بانتهاءِ حياةٍ 
صاحبه نحو عام ۰ ھهھهھ. 

وأكبرٌ مركز تجاريّ في البلدة امحل أوسيب» وكان ضخمًاء 
إضافة إلى مخزنٍِ له في القبو» في وسط السوق تمامًا» مقصودًا من 
البلدٍ والقرى» والوالد يشتري منه كل تمويناتِ الحانوت» والبلدية 
تعلق على جدرانو الأماميّة قراراتها ولوائحهاء وقد أتى عليه الفيضان 
الكبيرٌ فأفسدَ جميع ما فيو تقريبًاء ثم نوب وانتھی . 

وكان الطبيبٌ العام في الشرق أيضًاء ولا تذكرٌ الطبيبَ الذي كان 
قبل «نعيم الصفدي»» وولده «غیاث» کان يدرس معکم» وأنحوه الأکبز 


۳۸ 


اسمة كيناز؟» وكان موق عيادتو حلت المخفر مباشرة غرف طيدة 
صغيرة» وبجانبها بيته» وأمامها مدرسة ابتدائةً للبنات. 

واو أوك تان في اليلدو قد من الداغل» لعل مى سلى» 
وبقي عد سنوات ثم رجع إلى مدینته» فلم یستفدٌ شیئًا» وکانت له 
صداقةً حميمة مع الوالدء فهو الذي صمَّمّ م باب الحانوتِ بشکل رائع» 
وکان مسلمًا مَدينًاء يضع م طاقية بيضاءَ على رأسه» ويقرأً القرآنَ 
بصوتِ رفيع موتّر» كالقرَاء تماما وكان يقرأ سورةً الرحمن فجرٌ كل 
بوم كي يسركو اليل على ا لم ية امل نةا 

کما قدمَ إلیھا آخر ربّما من حلب أیصًاء اتی باوَلِ معمل مرظبات 
إليهاء» آيس كريم (ضوضرما) و(بوظه)ء فكان البائعون المتجوّلون من 
الأولادِ يحملونها في برّاداتِ صغيرةٍ جميلةٍ ويتنقلون بها بين الأزقةء 
وينادونً عليها بصوتٍ جميل وكلماتِ سجع يؤلفونهاء تذكرٌ منها 
قرلهم + #رغا ساقي اله عرافي ا دقان سر الماد قيا عة 
قروش (فرنڭ واحد) والأفضل منه بعشرة قروش . 

أما قوالبٌ الثلج (الجليد) فكانت تستوردٌ من مدينة القامشلي» 

: من «معملِ النجمة» الوحيدِ الذي كان في آخر المدينة قبل الهلاليةء 

ويأتي بها العش الآعمال تجارية: خقيفة» فيعمل هدها الأولاد 
«الخراطة»: يمر على القالب منه بالةٍ الخراطة› وهي علبةٌ صغيرةٌ من 
الصفيح› لها أسنانٌ من أسفل» تُفتح وتّغلقء يُمَرٌ بها على الجليدٍ 
فتخرطة وتفه ويوضع منثورة في كأس» ويْصَبٌ عليه الشرابُ 
الملون» مع ملعقة» ويباعَ بفرنكٍ أو فرنكين . 


۳۹ 


القصاب» بقيّ مدّةَ طويلة هو وأولاده في اا 

والحلويات فح لها محل لعلةٌ نحو سنة١١١١ه‏ لصاحبها محمد 
حمزة» الذي جاءَ من قرية الشلهومية . 

وقبل هذه وتيك كانت هناك ملا معلا لض المقروشات 
الأرضية الخفيفة»› وهي المطارح (طايشك› مَرْش)» الأولى تصنع من 
بقايا الأقمشة»› والأخرى من شعر العنز. وکان جارکم (كورية إبراهيم) 
صانعًا ماهرًا فيهاء وقد انقرضت قبيل إنهائك الابتدائية . 

وما غاا شارات الآجرة»» وسیاراتټ العمل لآل حاجو» 
فلا تذكٌ لأهل البلدة أكثْرَّ من سيارةٍ خاصّةٍ لصاحب المحظة 
(سمعان): 

بل تذكرٌ أنه لم تكنْ هناك سيّاراتٌ أجرةٍ في البلدء سواء 
بما يصلها بمدينةٍ القامشلي أو بحواليها من القرى» سوى «جيب « 
لرجلِ عجوز من القامشلي ا «جّوا» لعله کان اوسا¿ ينام في 
«کراجه» المعك لسياؤفة وقد وضح فيه بحشق الجيراتاج الاليغة 
الغريبة» فكان يتردد د إلى البلدة كل أسبوع» أو کل عة أيام» لياخذ 
الراب منها إلى المدينة وبالعكس. 

وتذكرٌ أنه جاء مره في فصل الشتاءِ وقد هطل مطرٌ كثير› ففاض 
النهر» وارتفعَ الماءء ولم يقدرْ على تجاوزه - ويُظنٌ أنه قبل بناء الجسرٍ 
القديم - ثم تحدّى جماعة» برهان أو بغيره» على أنه قاد على تخظيه» 
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وكادث أن تيب السيارةٌ وقد غمرها شلال المياه. . . ولا تذكرٌ نهايةً 
القصّة وأغلبٌ الظنٌ أنه لم يكمل تحدّيه. 

كما تذكرٌ جرَارًا زراعًا واحدًا فى البلدة» لصاحبه جاجان 
حاجو» وکان أثيرًا لديه» لکن يبدو أنه كان كثيرَ العطل» وكان يغضبُ 
ويتعصَّبٌ إذا نَمَص منهء ودر أنه كان بين أصحابهِ في المضافة مرَةء 
فجاء ذكرٌ الجرّار» فقيل له: إنه ائم العطلء ولا يساوي شيئًا؛ وكلامٌ 
من هذا القبيلء فغضبً وقامٌ من المجلس» وتناو طاقَيةَ كانت هناك 
ليضعها على رأسه» اوعندها لمشت طاقته التي على رأسه عرف أنها 
لغيره! رحمَةُ اش فهو الذي وهب الوالدّ أرضًا للفلاحةٍ عندما كان في 
القريةء وأرضًا للسكن في البلدة. 

وق حماسا سیب هذا الجرار» يث کان يشرق جل 
أخرس» فحدتٌ أن وقعَ في حفرة» فاستعان برجلٍ اسمة «أمين 
جومري» ليدفعَةُ بمذراةٍ كانت في يده فلما صعدَ به قلیا کر راجعّاء 
فدهسه»ء أو دحل عمودٌ المذراءٍ في بطنهء فمات في الحال» 
ثم تضالحوا على مال» وعلى ألا يبقى ذلك السائق الأخرس في 
البلدةء على ما تذكرء وكان الميّتُ جارًا لكم . 

يبقى القولٌ أن وسائظ النقل المنتشرة في البلدة للتنقلِ والعملِ 

چ لاناك لم تكن تتعدّی البغالَ والحميرّ والعرباتِ التي تجرھاء 
والدرّاجات النارية والعادية» وبين الحمير حمر شاميّة» تتميَرُ بالطول 
والضخامة مع اللون الأبيض والشكلٍ الأحشن: وقلیاد ما کان یری 
الحصان بزالقرس 


٤١ 


أما المخبز»ء فكان إنشاؤه متأخرًا كذلك في حدود سنة 
٢ه‏ وكان قريبًا من محلاتِ الأقمشة» في السوق الشمالي؛ 
يدوبًا بدائبًاء وكان الأهالى من قبل يخبزون في التنانير» ويوقدونها من 
الحطب والسرجين ۰ 

أما الصرف الصحى فقد جاء متأخرًا عن الماء والكهرباء 
بسنوات» في حدودِ سنة ۷ه وکان أحدٌ متعهدي تمدیداتهِ زمياا 
لكم في التدريس بقريةٍ الحصيوية» اسمه عبد الباقي» من القامشلي» 
وقد تر الکااریجن: ذكرَ أنه عرض على والدو «الماد» أوراشا 
أو موضوعاتٍ كتبها في القوميَة» أو الدينِ والقوميّة» فمرًقها . 

وتذكرٌ يومٌ أن نعمتم بالكهرباءء وكنتَ آنذاك طالبًا في أواخرٍ 
اة الأساهة: وقد خضت ممل المرلد الخد الأنكم استعح 
بکیرا ردي في التمديداتِ الكهربائيّة ولم تطلبوا منه ذلك وهدَّدَ 
بأنّه پإمكانهٍ قطعَ الكهرباء عنكم لأجل ذلك! 

واسم ذلك الكهربائيّ الشاب «عبد السلام بن عبد الرحمن 
عثمان)» مهنيّ قديم» أخو ونا «فتح اله». ولم يكن «لحدو! يجرو 
على مکالمته» لشجاعته وقوه شکیمته» فکان يخشى بطشهء ولذلك 
صب جام غضبو علیکم! 

وتخذيدات آلمياه قديمة لا تعرف تاريخهاء» حيث إن البئر 
الارتوازيٌ كان موجودًا مندٌ معرفيِكٌ بالبلدة. وتم مديد الماع إلى 
بيتكم وأنتَ في الابتداثي أو أوائل الإعدادي» بواسطة شخصيَةٍَ معروفةٍ 
في البلدة» هر «إبراهيم جيلكي» الذي يعد من أوائل المهنيين هناك 


٤۲ 


وكان ممرَّضًا أيضًاء في مستوصف قديم كانت الي متاه سارب 
البلهارسيا. 

وما كان الاشتراكٌ بماءِ البئر الارتوا زي مت متشرًا؛ لفق بل يشترك 
أكثرٌ من حارةٍ في حنفيَةٍ توضَع في جا نب حي ونمل منها الماءٌ 
بالصفائح والأباريق . 

وقبلها ذكرّ الوالدٌ أنه كانت هناك بر عاديّةٌ قرب الطاحونة المائية 
عند المسيجك بأغدون متها آلماء. 

رالاعا زایا عدر مرا قلا رائے ظالن هیر 
ثم أُغلقت» لعله بسبب ل الما رگان قد غيل لها مجر طویل 
متفر من نهر الجرًاح . 

وفي غريّها طاحونةً ميكانيكيةٌ كبيرة» لا تذكرٌ تاريخهاء لعلها منذ 
الاحتلال الفرنسي» > يعمل فيها رجل يقال له (مو زشیه زا شي 
ببياض من الدقيقٍ على رسو ووجهو وياب كلَهاء تة بقاث المضخمر 
نیا 4 8 ينام فها آيامًاء ويْقَصَدٌ الطاحونة من القرى إضافة إلى 
أهلٍ البلدِ كلهم ويبقى أهلٌ القرى أحيانًا أيامًا ولا يصلهم الدورء 
فینامون مع دوابّهم حول الطاحونة. 

ولعل آر مصاع الاعات والسجلات مو محمد صالج 
درویش» من آل حاجو. وکان مدرّسًا قدیمًا؛ درس أربعَ سنواتِ في 
الابتدائية فقط ثم درس في قريةٍ تل حسنات»» وذکرٌ بعض تلامیذو 
أنه كان يبدأ يومَةٌ في التعليم متأخُرّا» بعد التاسعة أو العاشرةٍ صباحًاء 
وما كان أحدٌ يجرؤ على إيقاظه أو مؤاخذتهء لقيمة المعلم آنذاك. 


4۳ 


وقد ساعده ف ي الحجل الذي اقخده ٠‏ لتصليح المسجلات بوسط البلدة 
«عبد السلام» المذكورء الذي سبق ذكرهٌ قبل قليل» وکان مخلصًا معه 
ارڈ سال ااا شيخ اران ابد gp:‏ 


شج معت البعة: واثمًا من نفسو جدّاء ولعلة فشا يقيمًاء وامه 
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خرساء! 

ووصل التلفزيون (أبيض وأسود) إلى البلدة نحو سنةٍ ۹۵١١ه‏ 
(۱۹۷م) في عد بيوت» وکان يذهب بعض الشباب إليها ليتابعوا 
برامجَ ومسلسلات» وکن تنهی من تعرف منهم . 

وكان هناك «ملعبٌ» لكرة القدم» بين المدرسة الابتدائية والبئر 
الارتوازي» ومعظم أعضاء الفريق من شباب آل حاجو» وتجري 
مباریاٹ بین وبين فرق أخرى من جارج البلدة» ويجذبٌ معظمَ شباب 
البلدةء وأبررٌ اللاعيينَ الماهرينَ كانوا ثلاثة: فريدون بن محمد شريف 
حاجو» وزرادشت بن محيي الڏين حاجو» وبرزان بن جميل حاجو. 
وقد بقیٌ هذا الفریق ربّما حتّی سنة ۹۱١۳١ه.‏ 

وكان «خير الدين» القيادي الكردئ» أولٌ من أنشاً مكتبةً فى 
القحطانية» سنة ۳۹۱١ه»‏ بوسط السوق» مقابل سوق الخياطية 
القريب من النهر» وضع فيها مجموعة كتب» لعلها لا تتجاورٌ العشرةً 
أو العشرين» مع قرطاسية» يجلس فيها أخوهٌ الأصغرء زميلكم في 
الدراسة «عبد القادر» لم تر ألطفَ ولا أك شيا اط1 تە 
مع جمال وبراءةٍ تعلو وجهه الأبيض» لا يشبة أخاءٌ الأسمرّ فى شيء 


٤٤ 


من ملامح شخصه» وكان دائم المطالعة فى كتبهاء واشتريتَ منه آنئزِ 
«مذكرات مالکولم إكس» وتأثرتَ بها کثيرًا. 

ومنذ سنةٍ ٠۳۹۳‏ بدأ الاهتمامٌ بالجانب الغربي» فأنشِكّتُ في 
السّنةَ المذكورة مط بٽزين › وجل صاحبًها (شمعون. . أخو أشمر) 
أول آل تصورير ورقَةَ يصورٌ فیها أصحابُ المعاملاتِ أوراقهم . 

وبعد أن دخلبَ الجامعة افتتحتٍ الثانويةٌ هناك. . وتطوّرتِ 


الأمرر. 


#% 
3% 
# 
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عادات وألعاب شعبية... ومظاهر 


ولا تذكرٌ كل ألعاب الأطفال آنذاك لكل منها لعبةً «الخْمَيضة؛ 
المت روافة: 

وكذلك سوق «العجلة»» وهي آله دائريّة تدقع بسلك معقوف 
يكون بيدِ اللاعب 

وحبل القفز. 

ولعبة «البرّامة٠»‏ وتسمّى في دمشق «بلبل؟» وهي جسم خشبيّ 
مخروط صغيرٌ بحجم نص الكت» في وسطو مسار ر غليظ يشكل أعلاءُ 
نوا باررًاء يلب عليه حبل ناعم يكوق رة بيك اللإعب» ۇخواميڭ 
بالبرامة»› ثم ترمّى مع سحب الحبل المحيط بهاء لعصيبَ برَامة أخرى» 
أو ليبدي اللاعبُ مهارتَه بطول مدَةٍ دورانها على الأرض . 

ولعبة تسمّى دبك أي الحُسَيبةء وهي خشبةٌ عادية طولُها نحو 
٤(‏ س وځ ی اليد وعودٌ في طولِ شبر مبريٌ من الجانبينِ يكو 
على الأرضٍ» فيضربٌ اللاعبُ طرفه بالخشبةء البرتفح وقح على 
الخشبة» فيرفعة ويخفضة عليها هكذا > مع تفن فيه» ويعدٌ هذه 
الحرکات» فإذا كانت أكثْرَ مما عدَّهٌ زميلة كان هو الفائرٌ. 


٤٦ 


وکان أكثْرٌ الألعاب انتشارًا مسابقات الجري» مع اختلاف 
صفاتها وأحوالهاء > منها لمبة سی زشی؛ تیت آصرلها: الي 
تذكرٌ أن الفائرّ فيها يكون الأسرع» ولا يتعبٌ بسرعة» وقد يمد به 
الجري إلى الحقول وما إليها! 


ولعبةٌ أطفال آخرى مشتركة بينً الذكور والإناثِ تسمى 
«مَستّريح»» وبالعربيّة «خطة): أربعة مربعاتِ عمودية» في آخرها 
مربًعانٍ اثنان على جانبي المربّم الأخيرٍ» يرمي اللاعبُ بحجر في 
المرإي الأو ويققر عليه إلى العريع الثاني > حى ينتهي إلى الأخيرء 
ثم يعودٌ ويرمي الحجرَ إلى المربع الثاني ليقفرَ عليه من جديدء وهکذا 
حى الأخير» فإذا سام من الخطاً حمّى نهايتو دار ظهرءٌ إلى المربعاتِ 
ورمى بالحجر من خلفه ليقع فيها من جديد. . وكلما تل إلى مرج 
جديي تلمَظ بكلمة «مارشو»! وربما زاد» آو سکت» وهي تخصض 
البناتِ ولو كبرن» ولا يشاركهنّ فيها سوى الأطفال الصغار. 

ومن ألعاب البنات ل «حَمَيّكڭ» وتعني «السبيعةا» تصغير سبعة» 
وهي سبع حُصِيّ ترم جميًا على الأرضٍ إلا واحدة» ثم لا تُحرَدٌ 

ولا فرق بعضّها عن البعض» فترفعٌ اللاعبة تلك التي بيدها عاليةً 
وتأخدٌ واحدةٌ من التي على الأرض بسرعة لتجتمع الثنتان في يدهاء 
وهكذا حى ينتهيّ الجميع› > فإذا انتهتْ بدأث برفع اثنتینِ (مثنی مثنی) 
إلى التي بيدهاء فإذا انتهت من هذه أيصًا جمعتِ الثلاثةء ثم الأربعةء 
فالخمسةء فالستة» وهي في كلٌ مرة لا ترق ما أسقظتة منها على 
الأرضٍ» ويكونٌ الأفضلٌ أن لا تكونّ مجتمعة إذا لقظتِ الواحدة تل 
الأشري» وأن تكن مجتمعة إذا رادت رفعَها جميعًاء› وتتفتَنُ الماهرةٌ 


۷ 


في ذلكَ» بأن تَبعدَ الحصاةَ عن غيرها وهي ترفح الحصاة التي بيدها 
قي كل غرة لا تفك جن ذلك» وإ ركت الحصاء التي على 
الأرض عن غيرها فينبغو أن لا تتحرڭ الأخرى عن مکانها. 

ومن ألعاب الشاب کر القدم» والطائرةء وة اليد وتسمی 
کسر الیدا(دشے شگاندن)» اوهو أن يشيك که بك الآخرٍ ويدف 
ساعد حكّی يوقعه» وهی وة عالمًا كذلك . 

ولعبةٌ «الكلَّة» (المصقال) كانت منتشرة جدًا آنذاك» بين الكبار 
والصغارء والذي تذكرٌ منها نوعان: الكرمانجي» وهو تثبيشّها على 
الأرض»› وول الكفٌ على الأرضٍ كذلك وود إصبع الشهادة 
على الوسطى» ودف الكلَةٍ بالأخيرة. والنوع الثاني : العربي» 
وهو جم قبضة اليدِ وجعلّ طرف الإبهام تحت إصبع الشهادةر ثم دفعْ 
الكلَّةٍ بالإبهام. 

والذي تت هذه اللعبةً کان يصن فة واا من الصخر 
القاسي› الأبيض أو الملرّن» يضعها بين «برغيين» ویظل یدیرها بینهما 

یا ا 2 ا 3 o ol‏ 

أو أكثر؛ حى تبدو صقيلة لامعةً جميلة: 

ومثلها (كاب) يعني «كعبّ الحيوانات» يلعب بها مثل لعبة 
الكلة. 

ومن عاداتِ الصغارٍ في ذلك الوقت» أنهم إذا تخاصّموا وضع 
كل إصبعَةُ الصغرى في إصبع الآخرء وقالوا: (قاجي). وإذا تصالحا 
مدا إصبعي الشهادة کالمتصافحین › وقالا: (صالح)! 


4۸ 


کي و 
٣ > £ KK 1 5‏ 2 < ت م 
سوی مرة او مرتین وأنتَ طعا ,» وکانها انقرضت› وكانت اک 
4 ٍ 
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عده 1 وحره -حسىه يرفعورنها 


وألعات EF‏ المتازل والسهرات» كلعبة السدّة. 


وکان 2 ا 11 حجكڭ یمارسه الصغاي ر والکبارُ ولکن bj‏ يحصلون 
منھها > شىء یذکر: فکان | عص د يعمد إلى أ ت م ومنک » 


أا r,‏ ال فکاتت محضوزة في الأراتب والثعالب تقريبًا» 
ولا تعرف سوی شخصينِ کانا یمارسانهء فکانَ لکل متھما کا 
«سلوقي» ويلفظها البعض «سالوكي»» يذهبان إلى الصيدٍ في الكنة عد 
رات فيصطادان القليل أيشاء وهما جارکم يوسف جومري 
(أبو حبيب) وجاركم الآخرٌ أمين خاشو» السابق ذكره. ولال «لطو؛ 
جولاث في الصيدِ أيضًا. 

وكان في البرّ القريب من القريةٍ ذثاب» تاي قي الال أحیائًا 
وتدحلٌ حظاترً الحيواناتِ والطيور الداجنةء فتقتل بعضها وتأخدٌ معها 


۹ 


ما تقدرٌ عليه وتهرب» وقد تفعل الثعالبُ فعلها. وكان الأطفال 
یخافون منها ثرا . 

ولا تعرف أحدًا كان يحمل بندقيةَ صيدٍ سوى بعض آل حاجو» 
و«أوصمان» الآذن» وكان اقتصار الأخير على صك االطيود: يتتبع 
الأشجارَ على ضفتي النهر القريب من البلدةٍ غالبًا . وسائرٌ صي الطيور 
كانٌ بالمقلاع» يستخدمه الأولادٌ والشباب. 

وکان موسم م الشتاءِ مرتعًا للزرازیر في هذه البلدة» ياتي إليها فوج 
ب ر ولم یکن م حطكَّ من صيدِها كثيرًّا مغل غيرك»› فلم تصطدٌ في 
عمرك كله سوى عصفورٍ واحدٍ وأنتَ صغير» ولم يكن هذا لمهارةٍ 
منك في الرمي» بل اصطددَه عن طريتي الفح . 

وطيور أخرى» مثلٌ مالك الحزينِ الذي يُرى على ضفافي الأنهار 
وبين أوحالهاء واللقالق التي استأنست واتخذث لها أعشاشًا في أعلى 
مناطقهاء كالبثر الارتوازي» ومضافة آل حاجو» وما كان أحدٌ 
يؤذيها . . . ومثلها طائرٌ السنونو الذي كان يعشَش داخل البيوت. . 

وطیور أرق تم من سماو البلفة ولا تريخ في جيادرغاء 
مغل الب البرّي وغيره. .. فيبدو أن المنطقة مم للطيور 
المهاجرة. 

ومن الفراشاتِ المحبَبة إلى الأطفال «الحشرة الذهبية» (كيزكا 
زيرين)» حيث يبدو جناحاها متلألئين» وهما بين الأخضر والأصفرٍ 
الذهبى» فكان الأطفالٌ يضعونها على ظهرهاء ويضربونَ الأرضَ 
بأيديهم على جانبي الجناحين» وهم بُنشدون: أيتها الحشرء الذهييةء 


O° 


انقلبي انقلبي (کیزکا زيرين قوبلائي موبلاني). فتنقلبُ على بطنها 
- من ضجرها - فيفرحون» ويظنون أنها انقلبتٌ بندائهم لها ! 

ويحبُون eS‏ صغيرة حمراء منقّطةء تعيش على 
الخضرواتِ غالبًاء يسۆنها شترا الحجٌ (كيزكا حَچي)» وم 
بالأحرى يحترمونهاء ولا يؤذونهاء لأن أهاليهم يقولون لهم إنها آنيةٌ 

من الحج» أو أنها تذهب إلى الحج» ربّما للونها القريب من عِمامة 

الحاج» فيضعها الأطفال على ظهور أكَمَهم» ويرفعونها فوق رؤوسهم» 
فتطير» فيقولون إنها طارت إلى الحج! 

وكان حول البلدة ساحاتٌ كبيرةٌ يقضي فيها أهالي البلدة 
حاجاتهم» ويتخذونها بيادر لمحاصيلهم» ومرتعًا للخرافي» وللعب» 
وما إلى ذلك. 

ومن العاداتِ الفريدة ف في المجتمع الكردي عادةٌ للتقارب بين 
العائلاتِ تسكّى (كريف)» وهو أن يُختنَّ الصبيّ في ثوب أحدهم» 
فصب أسرتا الطرفين (كريفين). وغالبًا ما تكون هناك ثنائيةٌ في 
الاختتان» فيُختنّْ صب في ثوب واحيٍ من الأسرة» وهذه تختنُ صبيّها 
في ثوب واحلٍ من الأسرة الأخرى» فيصبحان (كريفين). وكان من 
العار والشنار أن يكبرً الطفلٌ وهو غير مختون» والوالد هو الذي يُعابُ 
ویلام؛ لکسلهٍ ولامبالاتهو مع ولده. 

وتأتي هذه العادةٌ من المحبّةٍ الزائدةء» والاحترام المتبادلِ بين 
الارن رة لطا من الأقزناب إا اسا کریفین تقاربتا أكثرء 
وتعاونتا في الضرًّاءء وتبادلتا الهدايا وتزاورتاء وصارتا مثْلّ الأهلِ 


۱ 


والأقرباءء وبلعٌ من بعضٍ هذه الأسر ألا يتزوَجَ بعضها من بعض› 
وکأنها صارت کالمحارم! 


ويتجاورٌ هذا التقارث كذلك إلى ما بين الأكراد وغيرهم من 
الملل و الاقوام» کما هو بين الأكرادِ المسلمين والیزیديين› وقد اختتنَ 
طفل يزيدي في ثوبكٌ وأنت طالب» وکان لقَّتُ ب «اکيسوا» این کریفکم 
«قراجه» من قرية «دريجيك»› وقد كبر وأقام في لاا : 


o 


وقانع وأحداث (صور من البلدة) 


# ومما لا تنساء - ونت طفل - حادثةٌ وقعت في البلدة لم تشهڈ 
مثلها من قبل» حيبت أقدمتْ فتاه على إحراق نفسها بعد أن صبّتِ 
الكارَ على ثيابها وجسمهاء وبعدَ أن اشتعلَّتٍِ النارٌ بجسمها صارث 
ترلول وتستشیت» فاسعفت: وأرسلف إلى المتيظ طبه لكا 
ماتٹ» حیت گات انار قد العهمت جسها كله ودر من بعد أنه 
كان في بطنها جنين . ثم أقدم والدها على طلاق أمّهاء لأنها لم تخبره 
بالحقيقة وهي تعرف ذلك . 

رکا الطاڈی ے آ شا افا نادرًاء فلم تشهد في مدة بقائكَ 
بالقحطانية سوى بضع حالات طلاق»› فإنه قليلٌ جدًا ف المجتمع 
الكردي. والسراة مجه هة ف عند زوجها» وعند أولادهاء 
وإخوانها. . . لكنها إذا فسدت وتجاوزتِ المسموحَ لهاء أهملث 
أو صرب وادلخ» وذاڭ الذي طلق زوجتة لم كن ذا مزاج هادئ» 
فقد تشاجرّ مع (صوفي عَزي) ربّما على أرض بينهماء فوصلَ الأمرٌ 
إلى أن طرحَةُ (عزي) أرضًا وعصَه من أذنو واقتلعهاء فاشتكى عليهء 
فبقي في السجنِ عامًا كاملا . ويأتي الحديتٌ عن المسجون. 


or 
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# ومما لم تدس أيصًا ونك صغيرٌ» عجو tet‏ 
العطار»» كان من المحلميةء »> يتعاطى العطارة› ويسک هو وحصانه في 
کوخ جنوبَ مضافة آل حاجوء وكان كل أسبوعين أو أكثرَ يحمل 
رجا على حصانه فيه خردواتٌ يتجوَلٌ به في القری» ويعودٌ بعد أيام. 
وفوجنتم مرا أنه عير عليو ميا في کوخ وقد تعقنث جُتتة؛ وقيل 
يومها: مر على وفاته ثلاثة أيا» وكان الذي عثرَ عليه ثري اسمه 
(يوسف حنا» ربّما افتقَدَهٌ لأنه لم يمر على محلَهِ مدّة» فان يعر 
المسلمينَ بذلك» ويقول: لا يتفقَدُ بعكم بعضًا! 

ومما سمعكَةُ من ذلك العجوز وهو في المسجدِ يقول للأولاد: 
إذا سجدتم فضمُوا أصابعكم إلى بعضها البعض» فإِنَّها إذا كانت 
متباعدةٌ هربتٌ من بينها الرحمة! 

*# وفي هذه المرحلةٍ من سنك الصغيرةٍ كنت مُغرمًا بترديدٍ عبارة 
يئو حا لتو تري» وهي جملة بالسريانية ألفتها من عندك» وتعني: 
يوجد واحد ولا يوجد اثنان» فكت تقولها إذا مررت بحارة التصارى»› 
لعله ردا على شركهم وجعلهم عيسى عليه السلام إلا مع الله سبحانه 
وتعالی . 

٭ وكانت رأس السّنةء للمسلمينَ والنصارى» موسمًا للأولادِ في 
تجوالهم ب بين الحارات» والدخول إلى رتاپ ليأدء وقد اتخذوا أغطية 
مقَّعةً على وجوههم» وطرابيشّ ورقيةٌ ة طويلةٌ على رؤوسهم» وربما 
اصطحبوا معهم آلاتٍ بدائية للعزف واللهى مع تردیدٍ کلماتِ معي 
للمناسبة» وإذا ذهبوا إلى بيوتِ النصارى قالوا بالسريانية : (شلُومو 
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عيدو بریخو عالیخو). . وتعني : : السلام عليكم» کل عام بام 
بخير. ويقومونً بحركاتِ بهلوانية» أو شيءٍ من تهريج» أو يقدّمون 
مسرحياتِ قصيرة (على الواقف) ليحصلوا منهم على قروش» أو بعضٍ 
الحلوياتِ والسكاكر. 

م فتیانًا دون وتروحون في أنحاءِ البلدة» چ 
الجديد وتتعرّفون على الحياةٍ بعقولكم الصغيرة المتوّبةء وفوجتتم م 
بفتی أشقَرَ غريب الهيئة رل البلدة دون أن يكونٌ معه أحد» وهو 
لا یدری کیف پتصرف» تسرك م جميعٌ أطرافه على غير اتّزانء وعیناهُ 
تنظران إلى بعيد» وهو يقو بصوت متهدّج» وبإرادة ضعيفة» وكأنه 
غير واثتق من نفسه: سأعودٌ مره أخرى ولو طردوني» سأذهبٌ إلى 
الست شس فى ديريك (المالكية). أنا اسمي بصري. . . لا أعرف 
من هو أبي. . . قد عشت هناك ولا أدري لماذا ردت هذه المرة! 

وكأنه يريد أن يقول: أنا ما زلتُ صغيرًا. . . وكان في نحو 
الحاديةً أو الثانيةَ عشرةَ من عمره» ولا يُشبه الأكرادء فقد كان أشةہ 
يضرت إلى القَصّر» وفيه سمَّن» وحتى اسمة لا عرف في مجتمع 
الأكرادء أو أنه ناد جدًا. 

وکنتم تتألمونٌ لحال وتواسونه» وتجلبون له خبرًا وماءًَ وشیا من 
الأكل» وربما بات لياليّ في العراءء أو في أماكنَ مهجورةٍ 
لا تعرفونهاء فقد كنتم تترکو نة بعد المغرب إلى بيوتكم» وتنامون عند 
نکم واگهاتک» ویقی هو وسلة في الظلام؛ لم لا تروق ای یٹ 
وکیف. . .؟ 
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وغابً أيامًا أو أسابیع» فحمدتم الله وظننتم أنه عاد إلى بيته 
ساق له عاد ا العرى سور الخاطر» مشا رم 
السابقة» وما زال في هِجيراه يقول: لقد طردوني مرَةٌ أخرى» لکت 
ساعود. .. فانا لی آشیاءٌ فی البیٹ... رہما کان پتحدّث عن ثیات 
٠ ETT‏ 

وكان لذلك المشهدِ أث ٿر کبير في نفوسکم؛ حيث عرفتم نعمةً 
الأمان» والحنان. . . وعرفتم أن هناك أطفاآا لا آباءَ لهم ولا أمّهات» 
یعیشونٌ بدون عطف» وبدون مأوی» وبدون نقود. . 

أما ذلك الفتىء فجاءَ اليومٌ الذي لم تروه فيه» ولم تعرفوا حقيقة 
غيابه الأخير! 

# وكانت مدافع الإفطارٍ في شهرٍ رمضانً نعمةً ونقمة! أا النعمةٌ 
فلكونها سيم أهلَ البلدةٍ كلهم عند الإفطار» حيث لم يكن هناك مكبر 
صوت» وحتى الأذانٌ بالمكبّرٍ ما كان يصل إلى أواخر البلدة. 

اة الفا اك ف ل تج العیفةء وان رل لك ا 
الملا أحمدٌ القرطميني إمامٌ الجامع» فتسودٌ الدنيا أمامٌ عينيهِ وتعتريه 
الهواجس» لأن أمرّ العثورٍ عليها واللعب بها ومن ثم تفجُرها واردء 
فكان يذهب أيامًا وهو يبحت عنها في الفلوات» فإذا عثْرَ عليها 
أحضرها وفجُرهاء وإلا بقيّ الهم والغمّ! وقد تفجرث مرَاتِ بنفسهاء 
لكن المكروة الذي أصابً البلدة بالفزع» هو أن ثلاثة أطفالٍ في 
العاصر ون درم عثروا على قليف ولعہوا بها فانفجرت فيهم؛ 
رأجذیا إلى مستشفى القامشلي وا ولطف الله أن لم يقت أحدّ 
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منهم» لکن عَميّ أحدهم من عينيه» وطخت أصابع للثاني» وخانت 
عيوب في عين الآآخر مع جروح. . فكان المتضرَرٌ هو الطفلٌ الأعمى› 
الذي لم وجه بأسلوب تربوي إسلامي› فاتجة إلى الغناء وصارَ عازف 
ومغتيًاء ربّما هاويًا لا مطربًاء وقد هاجرت أسرته من البلدة منذ زمن› 
ولم تعرف أخبارهم من بعد. 

٭ وجارةٌ لكم اسمها «گلِي»» کانت تسكن فی بيتكم بالإيجار» 
وروما“ ( رشنت تل في القرى سائق حصّادة» مرضَ ولدها الصغير 
قاف ,وفحت وا ي شارف على الموت» وكان هادئاء 
حنوتّاء جمياا» في نحو الخامسة من عمره» تذكرهٌ كأنه أمامك» 
يتعلق بأمه كثيرًا من مرضه وألم ما يجد» وعندما ازداد في ليلةٍ مرضه 
طلبَ الوالدٌ أن تنام مع صديتي لك في غرفة الجارة حكّى قستأنس 
بكماء وكنتما في الابتدائية. ومات الطفل في تلك الليلة وأنتما 
ناقمات؛ والامٌ ساهرةٌ عليه وتبكي بحرقَة وألم» ولا ترفع صوتها 
حتّی لا توقظکما من النوم» ولم تخبر الوالد كذلك» بل صبرت حى 
أصبح الناس. 

# وفي موقفي شبيو بهذا كنت في سن صغيرة كذلك» زرت 
خالتك في القامشلي» فمات طفل لامرأة» فكانث تبكي وتولول» 
وتغسلةٌ مع أخرَياتِ ليْدقّن» وذكرّ أثناءها أن أكثرَ من طفل لها مات» 
ربّما وهم في عمر واحد» وان زوجّھا کان يتّهمها بالإهمالء وأنها 
السببٌ في وفاتهم» وكانً يعمل خارجٌ المدينة» فكانث تبكي على 
ولڍهاء وتخاف من زوجها. 


oV 


وگانت أخبار تشيم آنذاك من أن أمُهات نمنَ بأثدائهنٌ على 
أطفالهنَّ حين إرضاعهنٌ بالليل وماتوا. وسمعتَ الوالد يز الوالدةٌ 
من ذلك أكثرَ من مرَةء وكانت ربّما أرضعتْ ويبقى الوالدٌ يقَظًا فيناديها 
وید کرها: 

# وكانً هناك جس رفي على النهرٍ في آخر البلدةء بعد السوقي» 
غير الذي بي في وسطها من بعد٬‏ لا يسع سوى سيارةٍ واحدة» وتذكر 
أن شاحنةٌ وقعتٌ من فو الجسرٍ في الي وکان يقودُها أخوانٍ من 
حلب أو حماة» وقد نعسَ الذي يسوقهاء اا ا 
إلى الطبيب» وقد قطعثُ أصابعٌ أحدهما مع جروح في الرأسِ 
والجسد» ولا تذكرٌ مصيرَ الآخر. 

# وسينما حائط» اتن بها مره أو مرتين» في نحو سنه ۱۳۸۵ه 
عند مضافة آل حاجوء فاق الات والاطفال ينجر لبا 
ویتعښّبون» وتدومٌ أيامًا قليلة . 

# وساحرٌ حضرّ وحدّه» وربما بقيّ أيامًاء يبرز مهنته لمجموعة 
مشاهدین يلقو حوله» ربّما لم يعجاوڙوا الخمسة عشرء ماين 
صب وشابٌ ورجل» وكان مقابل المخفرء وكنتَ صغيرًا أثناءهاء 
لا تذكر من عمل سوى أقمشةٍ كان يُخفيها ويظهرٌّهاء أو شيا من هذا. 

*# ولم يكن في البلدة من العميان سوى اثنين» أحدهما صاحبُ 
محل أقمشة» وكا عجبًا في ذكائه» فهو الوحيدٌ الذي كان يجلس في 
المحل ويبيع فيه» ويعرف ج جميع أنواع الأقمشة ومکانها وصفاتها 
وأسعارهاء وربما أتى وحدَهٌ إلى الجامع الذي في آخر البلدةء 
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e E e‏ ب 
وق ساءته اجواله من يعد على ما دور للك عدا ام عليو أولاة 
س أمواله منه وإعطاءِ فس بی تھا لحزب كردي معروف . 
والآخر اسمه «رفعت» کان بظالا یجلسٌ فی بيت أخيه» فى 
عمر وسط» اشتَهرَ بمعرفتهٍ بتحديدِ الوقتٍ بالساعق ا ردو أحدًا إذا 
سألّهُ عنه» حى الأطفال» الذينّ كانوا يتعرّضونَ له وهو فى طريقه إلى 
العسجدة يسألونة كم الساعة؟ فيجيبهم» وك واحدا مته وقد ت 
e‏ ربّما ا 1 
*# ومما لا تنساه: عروسٌ ركب معكّ السيّارةٌ في سوق البلدة» 
ليّجة إلى القامشلي ويقضي بعض الأعمال» ثم يعود بسرعة إلى قريته» 
وکانت لیلةً الزفاف على ما تذكرء وكانت السيارةٌ مكتصّة بالركاب» 
فأغلق السائق باب السيارة بشدّة» فوقعَ على أصابعه الأربعة الطويلةء 
واد أن يقلح أظافرَه من أساسهاء وسال منه الدم» وهو ايالم بشدَة 
ويتأوّه» وأَخِذ إلى الطبيب» ولا تدري ماذا كانت حاله من بعد. .. . 
# وحادٌ آخرٌ مؤلمٌ حصلٌ لزوجة عامل البغر الارتوازي» فقد 
ذهبث لتشغلَة بدل زوجهاء فتعلَقَت ضفيرتها بالعمودِ الحديدي الطويل 
الذي يدور» فصارَ جسمها کله يدور معه» حَّی انششِلتْ فروةٌ بايا 
الأعلى كله وأسعفت ربّما إلى حلب» فقيل لها إنها لو جلبك معها 
فروةً رأسها لأعيدت إلى مكانها بعد خياطتها مع ما تبقّى من جلدِ 
رأصها. ولعلها کانت قد رمته. 
وزوجها الذي کان يسًّی«عیسی موتور» در أنه تفجُرت معدته 
من كثرة شرب الخمر. والله أعلم . 
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وکان له أحّ عب في أمره! شبه مجنون» أو مبتلى بمرضِ عصبيّ» 
يجلس في حديقة البئر الارتوازي» أو على الرصيفِ عند بيت أخيه» 
ويرك رأسَّهٌ ذاتَ اليمين وذات الشمال وكأنها حركاتٌ رياضية مقصودءٌ 
قويّة» في نهار كلّه! ما عدا لحظاتٍ يستريح فيها واضعًا رأسَهُ الصغيرً 
بین یدیه» وما کان يقدرٌ على السکون کثيرًاء فإذا سكن صاح وتلمَظ 
بكلماتِ كفربَةٍ عجيبة! ولذلك صارث رقبتةُ طويلة وعروقها غليظة . 

ON E REE 
دعايةٍ کبيرةٍ لهاء حتّی قالوا إنها تد تشفي الأكمة والمشلول» وأ لا مرضَ‎ 
إ5 ویشفی مته علی يدها . . قد ما اوا مضادًا لهذا» ونه‎ 
e ee ا يجو‎ e الله 8 أنه ذب‎ 
اتی عرافا اراک تسا مایت تف قرا آرت لن ست‎ 
لكن الإعلامٌ المضلَلٌ کان أقوی» فقد صدرث دعايات تقول إن فلاا‎ 
وفلانًا شفيا تماما وطلبتَ التأكد من ذلك بسرعة» فين أن لا أساسَ‎ 
له من الصحةء لكن الدعايةٌ تُعمي الجاهل» والحاجةً صم الملهوف.‎ 

۰ 9„ بو ء 

وذهبت خرساءٌ إليها - وما کانٹ تخرج سوی آصوات _ فقالوا 
اھا فت : ولمًا كُذبوا قالوا: إنها صارث تنطى حروقًا - وكان 
هو الآخرٌ كذبًا -ء ثم قالوا: إن فلانًا شفي. وكانتْ بعض الحالاتِ 
شفاؤها موقتًاء› حیث كانت المرأةٌ تستعمل عجينًا وزی زيتونٍ 
وما إليهء فیشعر ر المريض بشيءٍ من الراحة والانتعاش» فتخرج الدعاية 
مباشرة: لكن الحالةً تعود إلى ما كانت عليه بعد دقاء ثقَ أو ساعات: 
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وکان واحد ممن ذه إلا لا تد آمره» مقف وابن عالم 
ومحافظ على صلاة الجماعة!! ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 

وفي هذا يُنظْرٌ إلى الجهل بالدينِ وأنه قد يؤدي إلى الكفرء وأن 
بحسب حسابٌ الدعايةء Î‏ تأثيرًا ولو كانت كاذبة وباطلة» 
فالمسلم يُحصَنْ ويوفَّتُ على مثل هذه الأمورِ قبل أن يُفاجأً بهاء 
ولا يكفي العلمٌ بهاء بل لا بدٌ من التربية وبيانِ المخاطر والآثارِ 
الل وما إليها» فهذا هو نى التحصين. 

# ومن الصور الاجتماعية التي لا تنسى في البلد» رجل أرمنيّ 
اسم «سعيد غازار»» ويلفظة الناسلُ «سيد غزال». كان صاحبَ أشهر 
محل لبيع الأقمشةء فيقصذونة حى من القرى»ء وخاصة النساء» 
وينتظرون حى يتعصَّبَ ليخقّض لهم الأسعار! کان فا دا ل 
درجة الجنون! فگان يتكلم ویرفعٌ صوتۂ حى يسمعة أصحابُ 
المحلاتِ الأخرى. وينزل أنواعَ الأقمشة على الطاولة» ويرمي بها هنا 
وهناك» فتتكوّم٤‏ ويقعٌ منها ما یق على الأرقن» ريسب یشم 
ويتحدّى أن يأتوا له بأفضل وأرخص مما عنده» ويأتي أولاده إليه 
لیهدتوه» فلا پهدان۔ویبق هكذا رما ساعات» وكان الأطقال 
کےا شی ہگ لاك السایات فار ر جر 
علیه» وهو مایزالٌ يتعصّب 

# وكان في حارةٍ النصاری رجل عجورٌ طوّال» ذو رقم قياسي 
في الطولٍ بالبلدة» في نحو المترين»› ومقاسٌ رجله کبیر» ولذلكَ کان 
غالا ما يأخد نعليو بيدو ويمشي حافيا» حفاطًا عليهماء فإ الحصولَ 
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على نوعيّةٍ نعلهِ ليس سهلاء ولا يوجدٌ منها في البلدة ولا في المدينةٍ 
القريبة» وربما كانت تأتيو من تركيا بالتوصية» على الرغم من أنها 
كانت من البلاستيك الأسود المگايل الرخيص» ومبطتة ببطانةٍ حمراء 
خفيفة؛ ولذلكٌ کان يقال له «مرادي بي څُواس» أي مراد ذو الرَڄجُلِ 
الحافي. وإذا مشى زحفَ برجليهِ على الأرضٍ فاهتر جسمه بار 
وكان الأطفالٌ يعجبونً منه» فيصيحون به بلقبهِ وهو لا يلتفتٌ إليهم. 
وكا صبورا على العش: لا يؤذي أحدًا ولا يتدل في شؤونهم»› 
أجشرّ الصوت» ثيل الكلام» كأنهُ يقظعه» وله صداقة مع الوالد. 

وکان له ابن یسكّی «شمعون» أمضى طفولتة وشبابة وكهولتة كلها 
في رعي أغنامهم»› وكانت نحو خمسينَ شاه ومعرًّاء مع أبقار» ولذلك 
كانت ثقافتة «بهيميةً» شبة معدومة» لا يعرف سوى أخبارَ الرعي وبعض 
ورن السارة إذ إن لا يبي قي البيت إل ليلا وإذا جاه الیل مء 
وسائ أوقاته في الفلاة. 

وكانت لمراوٍ بنتٌ بكر» كادت أن تصل إلى سنّ الأربعينَ 
ولم تتزوج› على الرغم مما كانت تتمتعٌ به من وجو مقبولِ وقامٍ 
طويلة» وقد أمضت عمرَّها كذلك في شؤون البيتِ والشياه. 

٭ وامرأةٌ شبح! كانت تسكن أولّ بيت في حارة النصارى من 
جهة الشرق» طويلة ضعيفة» قد سقط معظم أسنانهاء مات زوجها 
وترك لها ولدًا وبنتاء ولم يكن عندها أحدٌ من أهلها أو من أهلِ 
زوجها» فعاشٽ في فقر مدقع» تحکي قصًتها لکل من يمر بها وتزود 
قبرَ زوجها کل يوم أحد» وتلقي على كتفها ملاءةَ سوداء» وبيتها 
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کالمهجور لا ری فيه شيءٌ من أثاثِ أو طعام» فاضطرً ولدها (كبرو) 
أن يتر المدرسة الابتدائية» یدپ للخل اي بل امداق ما 
فكانت الام تضحك ويتهلَل وجهها بعد ذلك» وتقول: إل (كبرو) 
سوف يُحضر ر لها ما يلزم» ويخصها من الفقر. والذي 0 أن الوالدٌ 
کان يتالّمُ لحالها» ويساعدهاء ویرسل لھا اللبن» ويحث النصارّى 
على مساعدتها. ثم حضرَ ولدها مرةً وأخدّها وابنتها إلى حيث يعملء 
وأنت مازلت تلميذًا تدرسٌ في المرحلة الابتدائية. 

# ولا تنسّى صورة دال البلدة» الذي عرف ب(صبري دلال)» 
وكان بيته في السوق أيضا» فعندما يخطو اول خطوةٍ ف خارج منزله 
یکوت قد روصل إل السوق» ولا کاڈ ری اا قاد رجو ما أن کون 
السا بن جو باه أو بين شفتيه المنهكتينِ في آخرٍ الزاوية 
اليسرّى منهماء وهي ما أن تتدلًی إذا سکت» أو ترقص على موسيقى 
حروفه إذا ی وهو لا يفتاً یردد (قامشلو. .. قامشلو). وعلى 
عکس ما تتطلَبُ مهنته» فان صوتَةٌ كان ضعيقًاء لا يُسوعٌ إلا نفسه» 
أو أقربَ شخص إليه. وكان ذلك النداء هجيراه» يحدو به في السوق 
جيئةً وذهابًا ! Ê‏ المعاملة» هادئًاء رضي السائق والراكب. 
ثم إنه عجز»ء فنابً عنه ابنه» صديقكم في الدراسة (يوسف صبري). 

# ومجنونٌ كان يُسكّى «هنانو» يذرَعَ الشوارعّ والفيافي والقفارَ 
ذهابًا وإيابًاء ويم بالبلدة كل أسبوعين» فيتبعة كثيرونً بين صغير 
وكبیر»› لا يۇذونَه ولا يۇذيهم› وهوايتة المفصّلة قطعٌ الأوراق وتفتيتها 
أينما وُجدت» حى لو كانت نقودًا. وكان على هيئة كمال الأجسام 
وصورة الأبطال» ضخمَ الكتفين» واسحَ الصدر»ء قوي العضلات» 
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كف الشعر. . . والدي تذكرة أنه كان ولا خادمًا عند آل حاجو. . 

# وحدك عرس لأحدِ النصارى في الشارع الذي تسكنون فيه 
فحضر من بين المدعوَينَ شاب مسلم من ناحية (ديريك)ء اش 
جمیل» اسمة (نواف)» ورأى وهو يرقص في الحفلِ فتاةَ من البلدة 
فأحكّهاء من أولي نظرةٍ كما بقّال» وكانت سميئة» لا يوجدٌ أسمنُ منها 
في البلدة. فطلب يدهاء فقيل له إن والها مجنون» فقال: وهل 
ازوج والدها أم أتزوّجها؟ وكانت تلك لغة الحبّ» وجوابً المحبٌ! 
وبقيتُ عندة سنواتِ ولم ينجباء فطلب أ له أختًا لها جميلة» فأبّواء 
فحضر إليهم وقال: إن الله لم يرزقني من أختها ذرية» فأرجو أن 
تقدّروا الموقف ولا ترفضوا. فوافقوا. 

وكان والدها ينتابة الجنون بين فترةٍ وأخرى» ويطولٌ معه 
ستوات › ودر جه لمات س ا وأکثر حدیثه وتعامل یکن 
مع الأولادء ويتركٌ بتَه شهورًاء وينامٌ في بستان له عند الجامع» وقد 
حفر فيه حفرةً عميقةً على هيئة بيت. ثم إنه كان يعالَج بالحبوب 

ودار من ادرک اف شر في مناطق أخرى وما كان ذلك 
محسوبًا! فيقال: «نعمةٌ عبد الكريم عَمّو». وكان رجلا فقيرًا» كبيرًا في في 
ا کے پک بے اا ويل خر 
على رأسه؛ فكان يأتي إلى السوق ويشتري باقةً بقدونس» ويعودٌ بها 
وحدھا إلی البیت» وهو یمد بها يده على أنه أيضًا اشترى شيا له شأن! 


1٤ 


فصارَ هذا المثل يُضرَبُ في الشيء التافوء لكنةٌ عند صاحبو 
أو المحتاج إِليهِ كبيرٌ جزيل! 

# ولم يكن في البلدة ولون _ ظاهرًا - على الرغم من الفقرٍ 
الذي کان يلف معظمَ أهلهاء» سوی رجل عجوزٍ مع زوجته» وکان له 
ابن وحیڈ شاتٌ» يعمل» ولکته س م السمعةء لا بعطيه شيئاء ولا يجد 
هذا الرجلٌ ما يأكلهء ل ا وچمه ضسعیت کالعره 
ابر شيء فی معا ونبو البارزتاتء وعيناه السادرتان» وجه 
المفتوح ۾ دائمًا! »فيضطرٌ للذهاب ا إمام المسجد» ویطلب من ذكر 
حاله للمصلين» عسى أن يساعدوه» وقد فعلٌ الإمامٌ ذلك أكثرَ من 
مر وما کان یحصّل شیا پذکر! 

ومن ملاحظاك في البلدة شل تلك لبعض من توفي من 
رجال القرية» حي تركوا وراءهم أرامل وأطفالا فقراء لا مُعيل لهم؛ 
ثم تجدٌ حال الاسر هذو أفضل مما كانت ملو مق قل #علے آن 
هذا ليس في بلدتكَ وحدَها. . وهو درس كبر في قسمة الأرزاق . 


8 2 


أحوالٌّ اجتماعية ودينية 


وكانت البلدة متباينةً في شؤونهاء وبها فِتن» ولم يكن التعاون 
بين هلها ظاهرًا» ولا الدينْ قائمًا . 

وكان الجامعٌ الوحيدٌ في البلدة لا يمتلئ يوم الجمعةٍ بالمصلينَّ 
إلا في شهر رمضانء وأحبانًا لا يفي بالعدو المطلوب لإقامةٍ ضلا 

والإنفاق على الجامع شبه معدوم» إل ما يجمع يوم الجمعةٍ من 
ليراتِ قليلة. ومنظرٌ فرشو يدعو إلى الحسرة والألم! 

وكان فى آخر البلدة من الشمالء لا يوج بعدها عمارٌ (حتى 
نحو سنة ١۳۹٠ه).‏ وقد بني من الحجارة السود القوية» وإمامها الماد 

وقد ضليف فيه خم وكان مهرى فؤادك» ومنطلق دعوتك› 
ومجلس إخوانك وأحبابك. . . خحطبت فيه» وألقیت دروسًا» وعلْمت 
الأولاد قراءةً كتاب الله وتجويده» وزوّدته بمكتبة صغيرة. . 
والفضل لله » والقيول فنه وخلة: 


٦ 


توزنُ بها الحنطةء لا تذكرٌ كيفيةً استعمالها وسببةٌ بالضبط إذ نادرًا 
ما كانت تستعمل» وقد لا يعرف استعمالها سوى الإمام» وربما كانت 
صيعاتًا للكمارات» أو لأمور تتعلقّ بالمتوفى مقابلٌ فروض فاتته. . 

وکانت صلاءٌ التراویح فیه تؤگی عشرینَ ركعة» لکنها تنج بسرعةٍ 
فائقة»› وما كانت تنتهي حكَّى كان المصلونٌ يشعرونً أن ما أثقلوا به 
معدتهم من الطعام قد زال. 
چام یشون عة عاو رکنات : «اللهمٌ صل على سيّدنا محمد وعلى آل 
وأصحابه أجمعين › ورضي الله عن سيدا أبي بكر الصدّيت رضي الله 
عنه). وفي التالية يترصى عن عمرّ بن الخظاب» وهکذا مج پکیل 
الخلقاءَ الراشدينَ الأربعة› رضي الله عنهم أجمعين . 

وما کان المأمومونً يقدرونَ على قراءة سورة الفاتحة» إل إذا 
أدّوها بسرعة فائقة» وذلك أن الإمام كان يقرأ بعدها آية واحدة» 
أو سورة قصيرةً بسرعة. وقلت م للماد أحمد: إنكَ 5 تقرأً بسرعة› 
ونحن لا نلحق أن نقراً الفاتحة» فهل نقرؤها ام ل١؟‏ فقال: إذا قدرتم 
على قراءتها فلا تقصروا! 

وكان الشيح علوان رحمَة اله يقرأ بعد الفاتحة قولة تعالى : 
ا ع زا وهو آرم ألمب وحدها! 

وذكرٌ طالب مهاجر» أن البلدة تتميرٌ بأمرين جميلين» تذكرٌ منهما 
قوله: صوتٌ الماد وکانَّ صافًا جمیاا کما قال لکنه کان عادًا 
في الأذانِ في أكشر الأحوال» وعندما يُسأل الملا عن ذلك يقول: 


1۷ 


اعملوا لي الموالد وكتّروا اللحمّ فسترونٌ كيت يكو الصوت. ل 
يضحكڭ ويضحك من حوله! 

لكنه كان دائمّ الشكوى من أهل القحطانية» وأنهم لا يعطونة 
حقّه» حي إن ذلك الجاممَ الوحيدً لم يكل مسجلا في الأوقاف 
فلم يكن له راتب» فيقولٌ لهم : أنا أؤذَنُ لكم» وأؤمُكم في الصلواتِ 
والجمع والأعيادء وأعقدٌ الأنكحةء وأنظّف المسجد واغسل 
الموتى. .. ولا تعطوني في السَنةٍ كذا. ثم إن الله سبحانه كان يرزقه 
بما لا يتوقّم» ويسردٌ في ذلك قصصًا عجيبةٌ نادرة! 

وکان ذا وو مرح ويضحك مع النكاتِ التي يلقيها حى 
الآجر! ومع ذلك كان المأمومونَ ينَقَونٌ غضبه» فإذا غضبَ تعب 
وهدّر! وکان قويّاء صرع أكخرّ من شخص. ولکنهم الوت 
الأسف - من جماعة المسجد. وأكبرٌ منه! وكان ذا حشيةٍ وتقوى 
أيضًاء وخاصة في مسائل النظافةٍ والطهارةء وقد لا ثَبالعٌ إذا قلت إنه 
كان أنظفَ شخص في البلدة. 

ومن تقواه وخوفهٍ من اله عر وجل أنه إذا عرف أن هناك عمد 
قران في طرفو شيوعي» ولا أحدَ في البلدة يعقدٌ سواه اختفُى 
عن الأنظارِ أيامًا» وربما تتبّعوا اا سا عنه فی القری» حى إذا 
وصلتة الأخبارٌ أن الحفلٌ انتهىء عاد إلى البلدة. ۰ 

ومن تقواهُ ابتعادة عن الفتوى» والإجابة بقدرٍ ما يعرف» وبدول 
تفصیل» حتّی لا يدخل في فروع لا یعرفها . 

وله ذکرياٹ جمیلةٌ جدًاء لو دوّنث لرأيتَ فيها عبرا 


1۸ 


وكنتَ تقدّرةٌ ولا تناديو إلا بلقب «سَيْدا» وهو لقب تعظيم للعلماء . 

ولا تنسى أن معلمَّا في قرية «كَنْدكي سيّد» القريبة (وكان هو من 
قطنا)» طلبَ من بعض المدرّسينَ زيارته» من يينهم الما أحمد» وكان 
قد أحضر بندقيّةَ صي لتخرجوا إلى البرّء فدخلتم الخرفة» فما شعر 
أحدٌ منكم بوجودها إلا هو» فلما دحل نظرّ في كل مكان من الخرفةء 
فرآها وتناولهاء فاستفسرت منه عن سب رؤيته لها دون الآخرين»› 
فذكرّ أنها من تربية تركياء أو قريبًا من فا اليل فالحذرٌ مطلوبٌ في 


کل لحظة؛ وان صاحبٌ البیټ قد يكون ّت شرا ! 

وفى القرية نفسها دعاك معلّمها (أحمد) لزيارته» وكان صديق 
البراسةء وبعة جاسة استاس قضيرة وسعاتيعو على طول شحره 
لاحظتَ شكلَ حجاب على صررة بالجدارء ولم تعرف معناه» فقلت له : 
ما هذا القماشٌ المستطيل المعلَقُ هناك؟ فضحكً وقال: هذا صورةٌ فتاة 
وضعب عليها حجابًا احترامًا لك! وكان صاحبً نكتة. وهو نفسة الذي 
اشتكى معكَ على (قلم الناحية) فيما يأتي من قَصَةٍ «طاسة اللبن». 

وكان اللباسٌ المنتشرٌ في ذلك الوقتِ للرجال هو القميص 
والبدطال» ولا يليس العوبَ إلا الكبارٌ في السنّء والكديرٌ من لباس 
الشباب والمتعلمينَ هو (الإسبانيولي)ء فيكونٌ ما حول العجزٍ ضيقًّا 
وما على القدم واسعًا. وغالبٌ هؤلاءِ يتميّرْونَ بالزوالف الطويلةء حّی 
ما تحت شحمة الأذن. 

وكان يسكنْ تلك القرية الصغيرةَ ساحرْ» اسمه «ملا يوسف» 
دان فقيمًا فقیرًا» فانتكس واشتغلّ بالسحرِ عيادًا باله» جلست إليه 


1۹ 


مرارًا» وكان يتحدّتٌ عن مغامراته السحرية بشكل عجيب» منها انتفال 
من جو بار کالزمهرير» إلى ما هو حارٌ قائظ . 

ولعلٌ الخصلة الجميلة الثانيةً في البلدة هي «ماؤها» فقد كان 
عذبًا سلسبياًا . 

وكانَ ذلك الطالبُ الفقيرٌ - صاحبٌ القولٍ عن القحطانية - من 
«تل شعير؛ كبيرًا في سن الرجالء له مشكلاث أسرية معقَّدةٌ مع 
إخوانه» فأحضرَهُ جار لكم إلى بيتهٍ وأسكتَهُ م أسرته مشجْعًا إياهٌ على 
الدراسة ليأخدً شهادة ويتخلص من تلك الأحوال. وكانٌ يتردَدٌ على 
قریته» فيحدتٌ شجارٌ عنيفٌ بينهم هناك» وضرب بطلَه مرةً بخنجر كان 
EET‏ ولم کرک را ن بخ ل لم يكل ية كاري 
في البلدة. 

أمّا ذلك الجارٌ فكانً من الشباب الذينَ درسوا في القرى قديمّاء 
ولعلةُ حصل على الشهادة الابتدائيةء فكانٌ دائ الحديي قي السياسة؛ 
وأحوال الأكراد خاصًة» حكَّی کان له شان ما بعدٌ» ولم تكنْ له فضيلةٌ 
في الدڏين؛ ولم يهنا في حياته كلها > على أنه کان صاحبَ خدماتِ 
اجتماعيّة . وقد مرضلَ الوالدٌ مرّة» فصحبَةُ إلى مستشفى القامشلي» وكان 
مرا عويصًا يحتاج إلى عنايةٍ خاصّة» فكان هو الذي ينتدبٌ إلى ذلك 
قبلکم» ویقومٌ بخدمته» ولم تنسها له» مما منٌ الله به علیك بعد 

وأثناءَ وجودكم بالمستشفى وبعد منتصف الليل» زا مرضٌ الوالدِ 
حى خشيتم عليه الموت» وهُرعتم إلى الطبيب» ولكن لا طبيبَّ 
ولا مساعد للطبيب» في المستشفى كلّه» وكان هو الوحيدً في المدينةء 


V۰ 


فجاءتِ الممرّضة المسكينةٌ وهي لا تدري ماذا تفعل» وهدّدتها بان 
الوالدً إذا أصابَة مكروةٌ فستكون هناك شكاهةٌ في إجراءاتِ قانونيةٍ 
مسؤولةء فخافت» وانتهى الأمرٌ بخير والحمد ن ویظنٌ أن الطبيبَ 
المناوبً كان في سهرة» اد اا البيتِ في أحسن الظنون. 

ويوم المولدِ النبوي الشريف كان مشهودا آنذاك» وكان في 
السابق يقتصرٌ على حضورٍ شخصيًّاتِ البلدة إلى الجامع في يوم 
الجمعة ويخطبٌ فيهم الإمام» وتكثرٌ الولائم ومن اه عليك أن 
تستفيدَ من أساليب الدعاةٍ في المدن الأخرى لهذه المناسبة» فكان 
الاحتفال يمع أيامًاء ويجتمع امان النشي خي الجا وتو 
الهدايا والحلويات› وتذاع الأناشيدٌ الإسلاميّةٌ الجميلةٌ فتسمع حتی 2 
الطريتي العام الذي يشن وسظ البلدةء وكان الأساتذةٌ والطلابُ والإمام 
يشاركونٌ في إلقاءِ الكلمات» فتسكْل وتورّع أشرطتهاء فكانت مناسبة 
كبيرةً للدعوة والتذكير» وأن يأ تي إلى المسجدِ من ليس له عهدٌ به! 

وكانت هناك دروسٌ وحلقاث لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال 
و ی ر ك اھا سا ونت جرا را ها 
ويستعارٌ منها! والحمد له وحده. 

با وسكت له امنا ممفا آنا لم يكن في املد مكبر 
للمسلمين» وهم الكثرةٌ الكاثرةء بل كانوا يدفنون موتاهم في القرى 
المجاورة! وإمامْ الجامع وغيرة یطالبون بھا فلا یی طلبّهم» وکانتِ 
السيطرةٌ ة فيها للنصارى مع قلتهم» ورئيس البلديّةٍ منهم» وكذا المختار 
(العمدة)ء والقياداث الحزبيّة» ويساندٌ بعضهم بعصًا» والمسلمونٌ 


۷١ 


ليسوا كذلك. وللنصارى مقبرةٌ جميلةٌ في أحسنِ موقع! وكان ذلك 
حال المسلمينَ فیها حى خرجتَ منها. 

# كما ابتّليت البلدةٌ بسينما جاءث مفاجئة لأهلها كلهم» اشتراها 
زی وضار يرغت الناسَ في ارتيادها» وهم فقراءٌ لا يملكونً سوى 
أقواتهم» وسألكَ الشباب عن حكم ارتيادها فمنعتهم» وبنت مفاسدَها 
وأضرارَها وتأثيرها ونتائجها على الفرد والمجتمع› وخاصَّة أن 
صاحبَّها على غير ملَةٍ الإسلام» فلم يكن مباليًا بالحرام» وكادت أن 
تتوقفَ تمامًاء فصارَ يطعَّمها صاحبُها ببعض المسرحياتٍ الفكاهية 
وما إليها دون فائدة تذكرء کا ا ا > فجاءَ بفيلم 
«عمار بن ياسره» وناك الشبابُ عندئذٍ عن مشاهدة الفيلم فمنعتهم 


انشا > وذکرت أنه هش شرك لباب ومصيدة لهم بعد أن فشلث جميع 
أساليب صاحبها . 


وکان ما قلت› ای الفيلم الإسلاميّ في 
أولِ أفلام قبيحٍ أخرو 


ثم خطبتَ في المسجدِ حول هذا الموضوع» وبنت أن البلدة 
بحاجة إلى ثقافةٍ أصيلة نافعةء ولیس إلى إفسادِ البيتِ والمجتمع 
المحافظ. . وکانتٌ صيحة لاقت قبولا إلى وقتِ ما. 


# 
*% 
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V۲ 


أصول وأجناس ومظاهر 


وكان اهل البلدة أجناسًا شّى» فمعظمهم أكراد. 

ثم عشراتٌ من الاسر النصرانيّةء وکانت تتكلّم الكردية أيصًا . 

وبيب عرب جاءَ من الموصل»› اختاط أهله بالأكرادِ وصاروا 
كأنهم منهم» وسمعَهم يتكلمون الكردية > ويْعرّفون بآل دريعي . 

وما ذكرتَ من الأسر المحلميّة والقرطمينية . 

وأنتم من أصلِ رومي (من المسلمين)»› ولعل صل نصارى البلدة 
کذلڭ: 

وسر من الارفڻ: 

وأسرةٌ من بقايا التتار يقال لها بيت «شيف تتر» وهم الحاج 
«محمد صدّيق» وأخوه. وكان بيت الأول عند الجامع» ما عرفت منه 
إل الخير» صاحبُ دين وأدب» زتوا ضح ورزانة» وحدیبِ هادئ لین» 
افر کوتی» حبك کثیرٌا› وقد س روصيب هناك. وکان عنده ولد 
حي لم عرف زاقرًا والديه» والذي تذکره أنه کان شابًا جميلا غير 
قافو لی السقیء» خگاة مركب الدراجق د ابه سیت کی رجاه 
لإبرة طبية أخطاً الممرْض في تصويبها . رحم الله والده. 


Y۳ 


وأخوه کان قريبًا من بيتكم» لا تذكرٌ صورتّه» ولعله کان يعاني 
مرضًا مزمنًاء بل تذكرٌ ولديه» كان أحدهما يبيع الكاز» اسمه «عَزو» 
يصن أنه تحريفٌ من «عبد العزيز». 

وكخا ما تحرف الأسماةة في المجتمع الكردي. وگانك كلها 
إسلاميّةَ جميلة في لفظها العربي» ولا تجدٌ بينها ما هو بلفظ كردي 
إلا ما ندر» بعكس ما هو عليه الآن. 

ودر آن «عڑو» آشتری حاقلا صغیرة للرکاب» وعاول جاهدًا أن 
يععلَمَ القيادة فلم يفلح» فاستأجر ساتقًا لحافلته» وصارَ هو معاونًا له! 

وفي فناءِ دارهم شجرةٌ توت ضخمةٌ جدًاء كنت مع الأطفال 
تتطعَم ثمرتها في غفلةٍ منهم. ولا تذكرٌ إن كانت لهم لغتهم الخاصّة» 
لکتھم کانوا یتکلمونَ كغالب أهلِ النلنة: 

وبيب «آماد» لا تعرف أصلهم» کان يلبش سروالا طويلا 
فضفاصًاء وزوجته تسمی «آنو» ونسبتهم «مرجان»» وکانوا شدیدي 
السمرة» غليظي الشفاه» إلا بعضهم»ء جاؤوا بعد حادثِ الفيضان»› 
ویظنٌ آن کبارهم کانوا یتکلمون لغةّ خاصّة» وابنه «عثمان» (أوضمان) 
کان آذن المدرسةٍ عقودًا من الزمن» وهو الذي كان يقرا نتائجَ الطلاب 

۶ ٍِ ¢ 

في شهادتي الإعدادية والثانوية» ويأخذ على كل اسم مبلعًاء يتقاسمة 
مع آخرین»› رمن لم يدنع لا يعظيو العيجتء وكان حسنَ الأخلاق› 
أنیسًا» متواضعًا» عصاميًاء لا یقبل کلامًا على عمله» وله أ أصغْرٌ 
منه عصبيٌ المزاج» کأنه غير مکتمل عقَليًاء دأبه أبةٌ أ يلعب باللة مح 
الشباب» وهو يكبرهم جميعًا ! 


V٤ 


وكانف اليزيدية في القزى المجازرة ولم يكن في البلا سروف 
بي واحلٍ منهم قريب من بيتكم» جاء إلى البلدة من قريةٍ مجاورةٍ 
وأنتٌ طفل صغيرء وهو الراعي «كاسين كيجوا» لم ينجبْ سوى 
ابن وحيلٍ سمّاه «عمر»» والأكرادٌ يلفظونَ هذا الاسم بفتح حركاتِ 
حروفة الثلاثة ! 

وحتى الأكرادٌ الذين في البلدة جاؤوا من أماكنَ متفرٌقة» فما كنت 
تری بینهم تجمُعًا قبلیًا کبیرّا» سوی «آل حاجو؟ (بيتِ الآغا)» 
وعشيرتهم «هَفِيڙکي»» ثم ناس من عشيرة «ڍِل مَوکِي» ف«جُوْمَرِي . 
وذكرٌ الوالدٌ أن أغلبَهم كانوا أصحابً ثاراتِ ومشكلاتِ ودماء 
قصدوا آل حاجو ليحموهم» ثم كانوا من أصحابهم . يعني هذا في 
عهدِ الاحتلال الفرنسي والإقطاع. وكان في البلدة رجالٌ من الدرك 
(الشرطة)» أكراد» خدموا في الجيشٍ الفرنسي» حصّلوا رواتبهم 
التقاعديةَ من فرنسا حتى وفاتهم! 

وتذكرٌ وأنت طالتٌ آن متجرّلاء أو رحالةٌ شابًا أتى إلى البلدة 
يتجوَلٌ فيها وحواليهاء ويدوّنُ ذلك في دفتر أو دفاترً له» وبقيّ نحو 
أسبوع أو أسبوعينٍ ومضی› وکانَّ کرديًاء مقطوعة إحدى رجليه 
من الركبة . 

وتاریځ البلدة مرتبط بال حاجو أشدٌ الارتباط» فكانوا هم 
أصحابهاء وكلٌ أحفادو مثقفون» فليتهم اهتموا بتاريخ البلدة ودوّنوا 
أحداثها وأوائلهاء وأخبارهم منتشرةٌ بين الكبار. ولم تعاشر أحدًا 
منهم» وكنتَ زاهدًا في معرفةٍ أخبارهم. لكنْ تعرف اثنينِ منهم كانا 


Vo 


محديّنين» يأتيان إلى صلا الجماعة أكثرٌ الأحيان» مع بعدهما 
عن الجامع» وهما: محمد شریف - رحمَه الله - وکان سمينًا» جاح 
العينين» ومع ذلك يحمل نفسَه ويمشي من قصرو البعيدٍ إلى الجامع» 
وقد أَرّخحتَ لوفاتو في أوراق قديمةٍ عندك» فقد توفي يوم الجمعة 
۲ رجب عام ۱۳۹۳ھ الموافق ۱۰ آب ۱۹۷۳م. وهو والدٌ نزارء 
الذي كان هو الآخرٌ يحضرٌ الجمعةً ويصلي» وكان يقول له أهلهُ 
وأقرباؤه (دكتور)» وظنّكَ أنه كان حاصلا على شهادة دبلوم فقط» 
وربما کانوا يقولون له ذلك لدم وجودِ من يحمل شهادةٌ أعلى منه في 
البلدة آنذاك. 

والآخرٌ هو سليم بن يوسف حاجوء والد نعيم» أو محمد 
نعيم»؛ ذهب إلى أوروبا متأخْرًا للحاجة» كان إذا مرت حافلات 
الجاع الاتراع من ايلام وتوقَفتْ في محطّةٍ الوقودء يذهب ويقبْل 
آياديهم ! وکان EY‏ قوميًا وقیادئًا کبیرًا“ م تدینه کان يقول 
(آنذاك): إني أعرفُ أن ا لا يعطي الأكراد حقهم ! سبحان اث ! 
يعطي حقوق كل القومياتِ إلا الأكراد!! وكثيرٌ من ا يقولونَ 
ذلك بتوجيوٍ معاد للإسلام» ومن المؤكدِ أنهم غير مطّلعينَ على النظام 
السياسيّ فيه أصلَا حى يوازنوا بينه وبين الأنظمة الأخرى» ومن جهل 

وكان كبيرهم «جميل حاجو» الذي ترجمتَ له في «تتمة 
الأعلام»» أصدرَ أو أشرفق على إصدارِ دوريّةٍ من الحجم الصغير 
١‏ سم) عنوانها «السلام» رايت منها عددًا» يعودٌ إلى الأربعيناتِ 
أو الخمسيناتِ الميلادية» وكانتْ ذاتَ نهج اشتراكي!! وفيه أخبار 


۷٦ 


عن الحرب العالميَةٍ الثانية» تذكرٌ منها نكتة سياسيّة» وهي أن تاجرًا 
اشترى بنصف ماله لبنّا» وفكرّ فيما يصن بالنصف الباقي منه» فاشترى 
به أيضًا اللبن. وعلق بقوله: وهكذا سماسرةٌ الحرب» إذا بقي عندهم 
فائض من المال اشتروا به أيضصًا السلاح. . . وقد توفي جميل في سن 
٠ه‏ ودف بقرية «دوكر» . 

ولعل أكثرهم ثقافةً وتأثيرًا في المجتمع الكردي كان «مجيد بن 
يوسف حاجو» والد زميلكم في الدراسة «نوري» الطبيب» ويقالٌ إنه 
اشترك مع آخرينَ في تقعيدِ الكتابة الكرديّة واختيارٍ الحروفي اللاتينية 
لها دون العربيّة. 

ويُذگرٌ أنه لم يبق أحدٌ من آل حاجو هناك سوى «إبراهيم» وال 
نايف» وهو والدٌ «جوان» أيصًاء أصغر أولادهء الذي كان يأتي معكم 
إلى النوروز ومعه كلب كبير» وهو مازالّ فتى» فتمزحون معه 
وتقولون: «کوجکي جوان» يعني : «کلبٌ جوان»» وکما يهم منه هذا 
المعنىء فإلّه يُفهِمٌ منه أيصًا بالكرديّة : «الكلبُ جوان» وهذا ما كنتم 
تقصدونه» مزاځا! وقد توفي والده نحو عام ١٩٤۱هھ.‏ 

وكا قد وصل إلى البلدة في نحو سنة ٤ه‏ «أهل الغمر» 
الذينَ أت بهم التاخرة ركهم فى الأراشي الى بها الأ كرا 
من الجزيرة» بحجْة غمر أراضيهم وقراهم قرب الرقَةٍ من ماءِ الفراتِ 
بعد بناء السدّ هناك» لكر الهدف الأساسيّ من ذلك كان لزيادة عد 
العربٍ في مقابل أكثرية الأكراد» وكانث علاقتّكً بهم جيدة» حيث 
تجتمٌ مع شبابهِمْ في المسجِ وفي المدرسة وحتى في البيت» وتذهبُ 


VV 


إلى مواقعهم شري البلدةء وكانوا هم أيضًا يبادلونكٌ هذه العلاقةً دون 
معظم الأكرادى زالسپج تي 2 آلا بلقي سح فیا تی ونه 
وسرت اله وشو الدينْ الإسلامي الحنيف› وتنعدم هذه العلا إذا 
كانتِ القوميةٌ هي التي تقكلم . 

وتذكر مرةً أنهم دعو لتصلي معهم وتخطبَ فيهم» حيث أعذّوا 
بيا للصلاةٍ و في موقعهم› لبیک فغرتهم: وعندما اتم الصلاة إذا 
بهم يقوموك ويستندون إلى جدران الحصلى» رصا پسلم بشم على 
بعض» وما إلى ذلك من الحركات» وبعد أن انتهوا سألتهم عن مصدر 
هذه المظاهرء فقالوا: هذا من اتفاقنا بين بعضنا البعض؛ فبيّنتَ لهم 
أن كل ذلك بدعةء وأنكٌ لن تزورهمْ ولن تصلي بهم إلا إذا تركوا هذه 
الأمور» فوعدوك بذلك» ووفوا. 

وكانَ الذي يصلي بهم أحدٌ طلابك (خالد)» وقد ترك المدرسةء 
ثم درس شيئًا من العلم الشرعي» وصارَ يؤمّهم» وان له ولد سء 
باسمك. وقد توفي يرحمة الله . 

وممن تعرَفبَ عليهم منهم «عيسى العاكوب»» من مواليدِ الركة 
عام ۱۳۷۰ھ أستاد البلاغة والنقدء المهتَم بالأدب الفارسي وآثارٍ 
جلالِ الدينِ الروميّ خاصّة» رأينَةُ عندما كان في زيارةٍ لأهله هناك» 
ولم یکن ساکتا معهم؛ > بل كان في حلب يكمل دراساته العلياء 
وقد صدرت له عدَهٌ مؤلّفات» مع بحو ومقالات» ونال جائز رة عاليةً 
من إيران. 


أما المظاهر الإسلامة البادية في البلدةء فكانٌ أشملها وأجملها 


۷۸ 


ر قبل غير دینه» ل ن ا یشرب ت وا 
بالقمار. . ٠.‏ قان خت نمدا دنت ولا قبل له بدیلا. 

وأبدی هذه المظاهر وأوضخها فی عيدي الفطر والأضحى› 
والمولدِ النبويٌ الشريف فإنً الأعياد مناسَبةً للقاءاتِ والزيارات» 
والسؤال عن الأحوال» ومساعدة الفقراء» والاجتماع على الفرح› 
واللباس الجميلةٍ النظيفة. . وما إلى ذلك. 
ای و مما في الگ : كلها 

الول التبرئ كذلكڭ»؛ فالكل يحب نبي محمدًا ية ولا يقبل 
التعرضن له بسوء» وشل له إا ذکرن صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه . 

وهم أصناف ومشارب» فمنهم من يتبع آل الخزنوي في 
التصرٌف» ومنهم من يتبعٌ آل حمّي في ذلك» وكلاهما طريقة نقشبنديةء 
والبلدة أقربُ إلى آل حمي» لكن نشاطهم فیها کان ضخفاً: وما کان 
فيها حنبلئٌ أو مالکيء فمعظمهم شافعية› والقليل منهم حنفيةء وکلهم 
أشاعرة من أهلٍ السَنَّةَ والجماعة. 

ویجتمع شمل الناسُ في التعازي كذلك» یتواسّون» ویار 
في تشييع الجنائز ئز. وكانت العادةٌ فيمن مات أن توضعَ جتّته ا 
في المسجدء ويجتمع من شاءَ من القراء حوله ليقرؤوا عليه القرآن 
حتى يختموه» وكلما زاد العددٌ كان إنهاؤة أسرع» فكل واحد يقرا 


۷۹ 


قسمًا منه» لکن الذي رايت انهم کانوا قله فتبقی الجدةٌ ساعاتِ حى 
يختم القرآن . 

وكانتْ هذه البلدةٌ وغيرّها في وقتٍِ نقد فيه قيمة العلماءِ شيا 
فشيئاء ويشكك في علمهم ومنفعتهم» ويُطْعَنُ فيهم ويُستهزا بهم» 
ولا تعظى لهم حقوقهم» وصارَ الانجاءٌ إلى السياسة والحزب» الذي 
لا يعطي قيمة للدين› رلدلك بدات الشكرة تسل إلى تفوس آلقباب 
وغیرهم» عندما توجهوا إلى من لا علاقة له بالدين› وآدارو! رر 
إلى من له دين. . 

ومع كل هذا حافظ المسلمون على دينهم» ولو خالطة في ذلك 
ی ا ا 
والشيوعیون مع نشاطهم كانوا قلَةً بين جميع الأحزاب» معروفون في 
البلدة كلّهاء ریما لا پتجاوزون العشراات. 

لكنّ الوباءَ في الأحزاب الأخرى أيضصًاء التي لا توردٌ آيةٌ من 
کتاب الله ولا حديتًا من سنة رسولو ي في أنظمتها ولوائحهاء فهم 
في واد والإسلام أعلى وأجل. ولن يجمعهم شيءٌ مثل الإسلام» 
لىغلموا. 

وهذا التفرق والتشتّتُ والتمرُق بين أحزاب قوميًةٍ واحدةٍ يعرفها 
الجميع› وحالٰ العرب وإصرارهم على عم الوحدة واضخ للعيان› 
وهم امه وابخدة ا قالقرمة وحدها لا تجمع› واللغة وحدها لا تجمع؛ 
والثقافةٌ وحدها لا تجمع› الذي يجمع هو دين الفطرة» هو الإسلام 
دين الله الصافي» الذي لا يرق بين قوميَةٍ وأخرى» ولا بينَ عشيرة 
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وغیرهاء ولا بیَ ذكر وأنشی» ولا بين شري ووضيع» إنه دين الحقّء 
دي كل زمان» ولجميع الناس» لو عرفوا. 

ولعلّ غالب الأحزاب الكرديّةٍ كانت يسارية اشتر راکيةء فهي مثل 
غيرها من الأحزاب العربيّة العلمانيّة» وفيها ياد تنعدمٌ عقيدةٌ الولاء 
والبراءء التي هي من صميم العقيدة ة الإاسلاميّةء وهي محبةٌ ومناصرةٌ 
السالمي رساعة م ومعاداءٌ عدوّهم والتبرؤ منهم ومحاربتهم إذا 
ر أو در فتجدٌ في هذه الأحزاب العكس أحيانا كثيرة» فلا ينظرونَ 

فی العلاقاتِ والمواقف إلى الدين» ولا إلى كون أهلها مسلمينَ أو لا 
ر5 يأتي موقفهم من الأحزاب والجمعيات والمؤسساتِ الإسلامية 
على ما يبدو -» أمل الأمَّةٍ في توحيدِ بلاها وقومياتها كما كانت» 
وما ا ات ومرّات» وليس ذلك على الله 
بعزيز. ومن ثي لا يظهرٌ عندهم مفهومٌ الدعوةٍ والجهاد وما إلى ذلك. 
هدانا جميعًا إلى صراطه المستقيم . 

يقولٌ اله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة : : اما الین اما کک 
دوا وى ودوم أولياه لفوت ليم بالودو ومد قروا پا جام يِن اَی ) 
[سورة الممتحنة: »]١‏ فلا یکونُ المؤمنون هكذا أبدًا رل وا اق 
قدرته في سورة المجادلة: لا جد وما يموت اله الوم اشر 


ودوت ر ا لَه رسو ل ولو ڪاوا أ باهم أو ى باهم مأو إخوانهر 


e 


ش4 [سورة المجادلة : .[YY‏ 
يعني أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تأييٍ الكافر ضدٌ المسلمء 
ويعني هذا أن الحزبيّ المسلم صارَ عدو المسلم وليس أخاه» ويعني 


۸۱ 


أف ساق درق السدق ولس هدر اها ريكااك بكرن ف سال متهم 
فليّحدَرٌ من هذا أشدًّ الحذر. يقول ربا العليم الحكيم منبّهًا إلى هذا 
الأمر الخطير ومحذرًا منه ومن عاقبته : اما لذبن ٤امنوا‏ ل سدوا الوه 
والتصری آز بشم ليا بغز بض ومن توم کم ام م من [سورة المائدة: .]٠١‏ 

وقبل إقفال هذه الفقرة الطويلة» لا بدّ من البيانِ أن أكراد سورية 
ظلموا حٌى في بطولاتهم الفدّةّ ودفاعهم عن بلدهم» فقد دوّنث 
ودرّسث بطولاٿ معظم المخافظات السورية فد العدق الفرتسئ 
المحتلّ عدا مناطتي الأكراد! على الرغم من نهم قتلوا قائدَ الجيش 
الفرنسي «روغان» في (قبور البيض) بقيادة آل حاجو»ء في قصڌ نادرق 
وتکتیك سکگري وخدعة خدعوا بها ذلك القائد» حى قالت أخته 
- وكانت هناك -: إن قتلة لن يكون في صالحهم» وتعني حقوقَ 
الأكرادء وكانت المفاوضاتٌ جارية بينهم بشأنهاء ولكن النخوةً 
الإسلاميّةَ والوطنية هي التي كانت تحركهم» وكان الفرنسيون يقولون 
لهم: إنكم إذا لم تحاربونا أعطيناكم حقوقكم. وكذبواء فقد كانوا 
يقولون دفعًا لبأسهم» وقد سبق الحديتُ عن الثكنة العسكرية الفرنسيةء 
وكانت مدافعٌ الفرنسيينّ على تل عال قرب البلدة» سمي ب(كري 
طوبي)» أي: (تلٌ المدفعية)ء الذي يقح بين (قبورٍ البيض) و(كندكي 
سيّد) و(کري بري)» وهو موقع اكتشافي النفط حالبًا» وذْكرّ لك أنه 
تل هناك . 

ولم يقتصر جهادهم على متاطقهم فقطء فقد علموا أن هناك 
قوةّ عسكريّةً فرنسيّةٌ في (قلعة الهادي) عند قريةٍ (حدًاد)» ولم يكن 
فيها أكرادء فهاجموهاء وكانت معركةً قوية» فل فيها من الفريقينِ 


AY 


من فُتل» وذُكرّ أن أهلها لم يقاتلوهم» ولم يساعدوا الفرنسيين 
كزلك . 

خا ا سمه من شخص واحد» وينبغي أن يدون هذا ل 
ویفصل؛ ويكفيهم فخرًا أن أكبرَ بطلينِ في تاريخ الجهادِ ضدٌ الفرنسيين 

في أكبر محافظتينِ بسورية: دمشق وحلب» کردیان» وهما: یوسف 

العظمةء وإبراهيم هنانو. إنهم أمّهٌ شكيمةٍ وجهاد طويل في تاريخ 
الإسلامء إنهم أبناءٌ صلاح الدينِ› القائدِ المجاهد والسلطان العادل» 
تیل ززا شر غل فال 

وأثناء العدوان الثلاث ثح على مصرَ وقناةٍ السويس» قامٌ أحدٌ زعماءِ 
العشائر الكرديّةٍ بتأسيس قريةٍ قرب مدينة القامشلي وسًاها «قناءً 
السويس» تضامتًا مع إخوانهم في مصر» وهي معروفة حى الآن بهذا 
الاسم» وصارت ضمنً المدينة. 
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أول طريق العم 


وعندما أراد والدكٌ إلحاقَكٌ بالصفٌ الأول لم تقبل» بحجَّةٍ أنك 
ما زل صغيرّ السنّء فأشارَ عليه بعضهم بأن يلحقكَ بمدرسة «كنيسة 
السريانِ الأرثوذكس»ء وكانت قريبةً منكم» والمدرْسُ فيها ١‏ ملفونو 
نوفل»» أحمرٌ مكتنز» فداومت هناك سنه أو شهورًاء وكنتَ تصلي في 
كنيستهم وتقومٌ بحركاتهم فيهاء وتعلمت كتابة الكثير من الكلماتِ 
بالسريانية بعد إتقانِ أبجديتهاء كما أتقنتَ اللغةً السريانيةً من بعد 
وتکلمت بها مثلهم» حيتُ يِن جيرانك من هو منهم . 

ثم أتممت دراستك الابتدائيةٌ في مدرسة خالد بن الوليده 
والإعدادية في «إعدادية فايز منصور». 

وكانت أحوالْكَ المعيشية فوقٌ المتوسط» بل جيدة بالنسبة 
لزملائك» فان لكم حانوتٌ صغيرٌ في الحيٌ» وكنتَ تساعدٌ اباك فيه 
وتعيشون منه» وتعلمتَ فيه أساليبَ التعامل مع الناس» والحساب» 
وكنت تكب الديون في دفاتر والدك باللغة التركية» حيبت أتقنتَ 
حروفها وأرقامها كما علمكّ إياهاء ثم أغلقّ المحل فيل تسجيلك في 
الجاهعة. 


۸٤ 


وكان مستواك الدراسي ل بام بء السك من المازين رلا دوت 
التو سط ماعدا التفوق في بعض الموادء وهي قليلء ولم تَحُز جائزة 
تقديرية سوى في الصف الرابع الابتدائيّ خی کک :غالک فن 
الصف وهي أقدم وثيقةٍ لديك» ثم كنت من العشر الأوائلِ عندما 
تخْرّجتَ في الجامعة. 

وكُتبَ في حقلِ «صفات التلميذ البارزة» من شهادة الصف الرابع 
الابتدائى : (تلميذ فھذت»؛ أديب» مطيع»› > هادئ الطبع› ا 
مجتهد) . 

وفي شهادة الصف الخامس: (الهدوء التامء والمغابرة غلى 
دراسته ووظائفهِ خلال العام الدراسئ). 

وفي آخر المرحلة الابتدائية تَقَدَمُ م الاختبارات» وهي موحدة 
لجميع الطلاب في سورية» وکانت هذه السََةٌ ۸ھ )۱۹1۸م( آخرَ 
سنة شهادة» ثرّ صارت انتقاليةء ون م طلابٌ البلدة الاختباراتِ في 
مدينةٍ القامشلي» وتَهتَ في المدينة مرَةّ وكنتَ صغيرًا» فلطف اة بك 
وردّكٌ إلى البيتِ الذي أودعكَ والدكٌ فیه» وکان بیت نصرانیٌ اسمة 
ايوسف برصوم» من أصدقائه القدماء في تركيا» ومضى الوالد إلى 
البيت. وكان اير سشف» هذا صانعًا ماهرًا للأواني الفخاريّة» وكانت 
تلك مهنته» وأراد أن يمتحنكً في الإملاءء فقال: إذا استطعتَ أن 
تكب (شيري نير) فأنتَ مجتهد. وهما كلمتان بالكرديَةٍ تعنيان (الأسد 
الذكر) ويعني الياءاتِ التي فما خت اف ماف کأول راف 
من الحروفي الهجائَة الإنجليزيّة» فكتبّها كما كتبت» فخطأك. 


Ao 


وكتبَ الصحيحَ هكذا (شهره نهر) أو قريبًا منه» وأن الياء المائلة ثكتبُ 
هاءً فى الاأبجديّة الكردية! 

وكان أصعبَ مادو فى هذا الاختبار مادةٌ «التربية الوطنية» حيتُ 
تذكرٌ من أسئلتها تعريف الوحدة والحرية والاشتراكية› وهي شعار 
حزب البعث» فعرَفتّهاء ماعدا الاشتراكية لم تعرف معناهاء وعندما 
عدت سمعَ شيوعيّ بعدم توفيقكٌ في تعريفهاء فصارَ يشرځُها لك 
بالتقصيل ! 

وقبل هذه السََةٍَ حدثتٌ حربٌ حزيران» أو حربٌ العار» وما أكثرَّ 
عارهم وعوارهم› » بل صارتِ المخازي والمهازل سمةٌ لم يعد بُستحيى 
منهاء قد اصارت مالوفة وسعلعة على باق وپجذرات.. وسموغا 
انكسةًا» کان ت ھر اکیھھ فیک عل کعہی لے چ ھا ر 
للضحك . 

وکن دافا ردد أسماء أساتذتك» حيت إه كل ت کان له 
مدرّسٌ یتولی دريس جميع المواد وفاتك من بينهم | سم مدرّس» 
وأما الباقون بالتسلسل من الصف الأول إلى السادس فهم: 
حلب)» ظافر خلوف (من الساحل). 

وکان بم اا بودن لدت کیم ورت م آنملییج بع شن 
قي اهم وتعايم؛ وكان ضعيفَ البنية كبيرًا ذ في السنُ تر قت دان 
فيأتي بالتلميز ويأخدٌ بإصبعيو السابة والإبهام اظن مرغ اا الشفة 
السفلی له حّی تکاد تدمی› ويرف رأسَةُ الصغيرَ وهو ممسك بها حتّى 


۸٦ 


يستوي خلةٌ ياء فيصفعةٌ بكل ما أوتي من قوة! وکال حدیتٌ 
التلاميذء وکلهم يبغضوته» واسمة «إسكندر بوت»» أتى من بادة بعيدة. 
ركان سيبك سن فلك العم المج عة الأسد. > وكا فذكرة في 
ذلك أن أحد التلاميلٍِ أنمى إليه أنكَ تكلمت بالكرديّةء أو أناكٌ آذيتهء 
فصفعكَ صفعة قوية وقعتَ إثرها من الشرفة إلى الساحة! 

وكان أكثْرٌ من ٩٥‏ من المدرسينّ في الجزيرة آنذاك من 
خارجهاء نظرًا للاأْميَةٍ المتفشية بين أهلهاء ولعدم إعطائهم حقو 
التعليمبةً كافية» مع غيرها من الحقوق. : 

ومما لا تنساه عن زملائك ة في المرحلة الابتدائية صديق لك 
اسمةٌ «شيخموس عمر» من أسرةٍ فقيرةٍ بجوارکم» کان لا يج ثمنَّ 
الحبر ليملا به قلمه» فکان یستخدم م بدلا منه الجفيت» وهي «النيلةاء 
المستعملة لتلوين الثياب باللون الأزرق» وکان رخیاء ویکشة سد 
طويلة» فكان يأتي إلى المدرسة وقد تلوّنث أصابعه وتلرّثت يداه 
ولباسة ودفاترةٌ بهاء ثم كانت تلك المادّةٌ تخرَّبٌ أقلامه» فتركهاء 
ولا تذكرٌ هل ترك المدرسة لفقر أسرتو أم لغيرٍ ذلك» لكنهم جميعًا 
تركوا البلدة وذهبوا ربّما إلى تركيا . 

ومن مل هذا ما کان يفعلۀ تلميدٌ فقي في قري دري بري؛» 
فکان يمحو ما كتبةٌ على دفاتره» ليكتبَ عليها مره أحرى في السَنَةٍ 
المقبلة؛ للفقر الذي هو فيه! 

وکان لکم جیرانٌ أحدهم اسمة محمد ضصديق؟ يذرس مغك 


اشا ذھیت أسرته ۾ كذلك إلى ترکیا› وکانت ال بينكم زائدة» 


AV 


وهو لا يدري أين سيكونون إذا حطّوا رحالهم هناك حى تتراسلواء 
فقال أخيرًا وقد قرب الرحيل: إذا لم أراسلكم فابعثوا إل رسائل كله 
سب وشتی. تضم ا 

وتلمي ابي بالكسل وقَلَّةٍ الفهم» أي أكثرَ من مرو من الصفوف 
اة إلى الشاخرة ليقرا في يها أا الحلايةف بصورةٍ مهانة 
ومنظرٍ کثیب لا تنساه» وبأسلوب جافٌ وفظاظةٍ وسوءِ تربيةٍ وضرب من 
المعلم الذي لم يكن غناك حدٌ لصلاحياتو ء شي فلك الرتء مح شك 
التلامي وتأليفِ أنغام بسخرية على اسمه الجميل . وكان والده يصحبه 
إلى المدرسة أحيانا ويْصرٌ على إكمال تعليمه > حتّی یس منه» فتر 
المدرسةء وارتبظ بعمل أظنةُ كان ناجحًا فيه» ثم تركوا البلدة كلّهاء 


ریما خت لذ 
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وكانت المرحلة الإعدادية أيصّا شهادةًء وتسمى «الكفاءةا» 
والسَنَةٌ التي قدمتَ فيها الاختبار (١۳۹٠ه)‏ آخرُ سنواتِ الشهادة فيهاء 

فقذٌ تحرَلتٌ هي الأخرى إلى الانتقالية. ومما تذكرٌ فيها قيامٌ الانقلاب 
العسكري بقيادة حافظ الأسدٍ على نور الدين الأتاسي» فقامت 
المدرسة بمظاهراتٍ صاخبة بقيادة الحزبيَينَ ال ضدًّ الانقلاب 
الجديف وسار اعد الطلبة التقيطيق لإلهاس, -. ياي تيف عدا 

يضع الهتافاتِ السياسية وع ج بها على رؤوس الطلاب وهم یرددونَ 
وراءه: لا دراسة ولا تدريس إل برجوع الرئيس! 

ثمّ كان هو نفسة - وربما غيره - الذي وضع الهتافاتِ ضدَّ 
الرئيس السابق» ومرخبًا بالرئيس الجديد! 

ورْضعت الانتخابات» وليس لديك جديدٌ تضيفة إلى ما يعرفه 
الصغيرٌ والكبيرٌ من مهزلة ال 44,۹۹٩‏ وقد ناداكً أحدٌ القياديينَّ 
الحزبيينَ آنذاك (جورج إسكندر) على رؤوس الناس قائلا: هل أن 
موافق على انتخاب الرئيسِ ام لا! وكنتَ آنذاك فتی! 

وفي هذه المرحلة تعلمت الأبجديّةً الكرديّة» وأسماءَ أشياءَ بهذو 


۸۹ 


اللغةء وكان التعلّمٌ بالحروف اللاتينيّة كما اختارًها قوميّو الأكراو 
بسورية» في قبو قصر الأرملة (حياة) ام صديقكم أحمد عزيز حاجو 
سرا بالليلء» وحصّلتَ جائزةٌ بذلك» ونسيتَ تلك الأَبْجَدِيّةَ كلها! 
كما اتسيف الأبجدية الشريانية» ومغلها 'القرگية گما ميت الله 
السريانيةً التي تعلمتَها من الجيران» وكنتَ 55 مثلهم تمامًا» ومثلها 
اللهجة العَربيّةً اة التي يذكرٌ بعض أهلها أن أصلهم من 
بني شلال 

وبعد ربع قرنٍ من الغربةٍ نسي لهجتكٌ العربيةَ الجزيريّة» وصرتَ 
تخل بینها وبين اللهجة الشامكَة والنجديّةٍ والفصحى» فصارث كأنها 
ل جديدة! واللغة الكرديةٌ التي تتحدَّتُ تھا مخ النكابة هكر فان 
شطرَ كلماتها عرببّةٌ ملويّة! ويرجحٌ ذلك إلى انكبابك على القراءة 
والكتابةٍ بالعريية. 
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بذرة الإيمان والتربية 


وكانت بذرةٌ الإيمان ونموها قد ألقت بظلالها على سلوكك في 
هته المدّة خاصة وتذكر من ذلك عندسا كنت تحب مع أترابك 
بالكرة» وقد اقتربتِ الشمس من الخروپ» والجو جميل» وأنتم في 
حرارة اللّعب وحلاوتهاء > فتركت اللَّعبَ والأصدقاء» وتوجهت إلى 
الي لوي صلا العصر قبل أن تعيب الشمس. ومازلت تجد رة 
هذه الطاعة كلما تذكرتها! 

وقد انغرسَ الإيمان في قلرك» ووجدت حلاوته» وعرفت عظمة 
دين الإسلام وعدالکه» حى استأثرَ باهتمايكٌ ونافس نوازع نفيك 
وأنت فتىٌ مراهق› ولا أحَدَ يوجُهك إلى هذاء وکنتَ تخشی أن تفقدَ 
هذه النعمة» وتحيدَ عن هذه الطريق» وتنسى هذا الإيمان» فكنت 
تبحتٌ عن دعاءٍ جامع تدعو به حول هذاء ولا تعرف ما هو وأين 
ستجده» ولا كتابَ عند ولا شيخ» فقلبتَ صفحاتِ القرآن الكريم» 
وبحشت آیامًا» وربما أسابيع» حتّی وقفت على قولِه سبحانه وتعالی : 
کہ مخ اوا بن ا یتنا َب کنا ن انك َة إك أت ألوقًابُ# [سررة 
آل عمران: ۸]ء وأنتَ تدعو بهذه الايةٍ الكريمة منذ ذلك الوقتِ وحتى 
يويك هذا؛ فالحمدٌ لله والشكرٌ له على الهدايةٍ والإيمان. 


۹۱ 


بل کان كل شيءٍ في الدين يستاثرٌ باهتمامك» لانه يعتبر جديدًا 
عليك» ولأئك تس 1 

ولا تنسى نقاشًا دار بين والدك وعمُّكَ وائ طفل درس 
الابتدائية» عندما خرجا من صلاةٍ الجمعة» وجاءَ موضوعٌ قصل 
الأطفار» فذكرَ عمك أنه ينقض الوضوء» ونفى والدك ذلك» فرجعا 
إلى الإمام» فكان ما قال الوالدء وأرشدّهما إلى غسل اليدين بعد 

وکان والدٌُ يكر قولَةُ «الكدَاتُ عدو الله»» فكان لمثلٍ هذا 
وغيره أثرّ في تربيتكٌ ونشأيِكٌَ على الإيمان والآداب الحسنةء ولذلك 
أهديتَ إليه كتَابكٌ «خصائص الإعلام الإسلامي» قاقلا : إهداء إلى 
والدي الذي رباني على قول الحق. 

وکان كر ما يركز عليه هو تنبيمُكٌ على عدم مصاحبة السيئينء 
ویخضب إفا ما رآ مح احير مئه یچ اانا متهم عازف عود» 
وآخرٌ نكت أو مهرّج» ويقول لوالديك ذلك أيضصًا؛ لتثتّىّ لك هذا القول 
وترگرّ عليه. وقد أفلح هذا الأسلوبٌ والحمد الله . 
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۹۲ 


الوالدان 


ركان الوالد دائمَ الهم والتفكير بأحوال الناس والسياسة» يستمعُ 
إلى الاغبار والتليادج السياسة ورال الإ اميت ولا ينام 
إلا والمذياع عند رأسه» ويعجبٌ من مخالفاتِ الناس وانحرافهم وعدم 
الأمانة عند بحضهم وكذب آخرين متهم . وقد أبَرّ عليك هذا السلوڭ 
حى في أمورٍ صغيرة» فإذا رأيتَ - مثا - سيارةً في الشارع تقفُ خطاً 
تفت وحزثت» وإذا رآيت أخرى كذلك أذ هم واسترجعت» فإذا 
زادت كدر خاطرك وتکلّمت! 

وكان صاحبَ شجاعةٍ وإقدام» مع حدَّةٍ وقسوةٍ على نفسه أكثرّ 
مما على أهله. 

ويسرد لك حوادتٌ وقصصًا وأخبارًا ووقائعٌ مما جرى معه أو مع 
غيره» وفيها عبرةٌ وخبرة» استفدت منها کثيرًاء ولو كنت ذا ذاكرة حيو 
وكتبتها أفدت بها غيرك. 

كما حك على تعلّم الصَلْعة» فكنت تساعدة في أعماله كلها مندٌ 
الصذ 


وكان يتقنْ عدَةَ صناعاتِ شعبية» منها البناء» لكنه غير ماهر فيه» 


۹۳ 


فكنبَ أقلّ مهارةً منه فى ذلك! فصرتَ كأنك تعرف ذلك 
ولا تعرف! 

وقد قر عينه بك عندما رآ ت ا 
إلى الأمواتِ من أهلهء وطلبَ منك مره أن تسل سورةً مريم بصو 
الیل ت اوس الیک لی ایسا لای فی درا راق 
بك!. 

وكان على تربيةٍ عالية» عارقًا بالأصول» مقَدَرًا للظروف» مؤكبًاء 
لا يطلب شيئًا من أحفادو إلا نادرًاء فإذا طلبٌ فبإذن» وكام اطرش 
وصوتِ خفيض › ار ا وا ا 
والببحث» ومع ذلك يحرص على وقتك» فلا یتکلم ولا يسال؛ وی 
الخروج إلى البرّ ولكنه لم يطلب منك ذلك مره واحدة» على الرغم 
من ملله في البيت! فكنكَ إذا وجدت فرصة أخنكَهٌ في السيارة إلى 
أطرافي المدينة» وعدت به بعد ساعة» وكان لسانه لإ يفترٌ من الدعاءِ 
إثرّ كل خدمة تقدّمها له» صغيرةً كانت أو كبيرة. 

وگاٹ تظیقاء لآ بطق وسگا علی بره أو على لباسه. وقیقد 
يحب أن تكونٌ الأشياء في مواضعهاء لا بُطيق الفوضى . . 

وکان محافظًا على فروضه اليوميّةٍ ورواتبهاء وما کان يفوته قياءٌ 
الليلِ في سنواته الأخيرة» وصامَ آخرَ رمضان كلّه» وقبل وفاتو حرص 
على الاعتكافي في المسجد ما بين المغرب والعشاءء وکنت معه 
في ذلك» حسّى مرضَ وما كان قادرا على المشي . رحمّه الله 


۹٤ 


رحمة واسعة» وقد لقي من كد الدنيا وتعبها ما لا يوصف» وقلَّث 
حركتة في الأيام الأخيرة من حياته» فكان يتيمُم» ويصلي مستلقيًا› 
ویتوځه بوجهه إلى القبلة» وأحيانًا ما كان يقدرٌ أن يضعَ رأسَّه على 
المخدَة وبينه وبينها شبر! رحمَه الله وتقَبّلّ صالحَ أعماله» وغفرَ 
وکرم رل 
وكنت قد شرعتَ في تفسير القرآنِ الكريم» في شهرٍ ربيع الأول 
من عام ۸١٤٠ه»‏ فكان أولَّ من أخبرلَّة بذلك وأنت تطلبٌ منه الدعاءَ 
بالتوفيق والسدادِ فيه» فدعا لك دعاء صالحاء جزاه الله خيرًا. 
YF i BIg‏ يحرمَه ثوابَ هذا العمل . 
وقد توفي رحمَهُ الله ظهرَ يوم الأربعاءِ )١۳(‏ جمادى الأولى عام 
۸ه الموافق )۳١(‏ أيار ۷٠٠۲م»‏ في مدينةٍ الظهران بالسعوديةء 
حيث كان ولده «محمد نور» يدرس هناك» فيتنقل بينها وبين الرياض 
حيث تقيم أنت. 
وكان عند في مرضه الأخير» الذي بدا يوم الأحدٍ (۲) ربيع 
الآخر» فصلى الفجرَ جماعةً في جامع الملكٍ عبد الله بن عبد العزيز 
بحيّ الملز» ولم يقدرٌ على العودة إلى البيتِ ماشيًاء» فحملكَة في 
السيارة وأخذته إلى الإسعاف» فعولجَ بمقويّات» وبعد أيام قليلة ت اختلً 
توازنة عندما كان في الحمّام فکسرت فخذه قريبًا من العقء شوج فى 
المستشفى أيامًا» وعاد إلى البيتِ وقد وهن منه e‏ وضعف» وكان 
بشكو آلامًا مبرحة في رجله الأخرى» حيث تقلَّص فيها الوتّر» وبقي 
تین وھ ل یدز أن خا علی جتی سا مچ اروگ 


4° 


مَقعدته» کان يشتکي منها أحيانًا أكثرَّ من رجله» وقد قصده ولد 
إدريس من القصيم فخدمَه أيامًا . 

ثم أحبّ السفرً إلى مدينة الحْبَرٍ الملاصقة لمدينةٍ الظهرانء رکاذ 
قد عولج عند طبيب عظام هناك فاستفاد منه» فأحبٌ أن يراجعه مره 
أخرى» فراجعَة» وتوفيّ في اليوم التالي منه. وقد اتّصلتَ په قي لموم 
التي راجح يه الطيبه تكن قشت معه: وما لقي من صعوبةٍ حتّى 
عع سح لیت باعي إل وأنتَ تُشفق عليه من الحديثِ الطويل»› 
ووک داعا مو > 

وقد مات فجأةٌ بسكتةٍ قلبية» حيث طلبَ من ابن أن يمسح العرق 
الذي على جبهته» ثم مال إلى الوراء» وفاضتٌ روحه. 

وكانتٍ الأخت الكبرى قد رات منامًاء فخافتٌ من تأويله» 
فأحبّتِ الاتصال به للاطمئنان عليه» فكان أثناءَ مكالمتها له بُعيدَّ الظهر 
بدقائق يعالج سكراتِ الموت» ولم يُذكرٌ لها ذلك . 

وقد صليتمْ عليه في اليوم التالي من وفاتو بجامي التقَبةٍ في 
الحْبَر» وذُفنَ في مقابر المدينة نفسهاء وكان يحب أن يُدفْنَ عند 
الوالدة في دمشق» وقد أوصى بذلك في أثناءِ حياتهء فکان فى ذلك 
حرج وتأخير أيام» فدفنَ حيث دُفن» وکیرا ما گان یسال : هل لتقي 
الأرواح ويستأنس بعضها ببعض؟ رحمَّه الله وجعل مثواةٌ الجنة. 

وقد صحبك إلى تشييع جنازتو ولذكّ أنس» كما قصدَة لذلك ابه 


إدريس من القصيم . 


۹٦ 


E 


مات وآنت تنقَح هذه الذكرياتٍِ المرَةَ تلو المرة» وقد استفدت 
م کر ا ضعفث ذاكرتك» وكان هو ذا ذاكرةٍ قوية» وتمتّعَ بجميع 
حواسّه» وما خرف» وقد بلع التسعيّن أو يزيد. 

وكان قد بقيّ لك جزآنِ لتختَمَ القرآنً الكريم» وقدَرَ الله أن 
تمه قبل صلاة الظهر بثوان» وصليتم عليه صلاةَ الجنازة إثرهاء 
فدعوت الله تعالى أن يقبل ثوابَ هذه الختمة له» وأن يقدّمها هدية له 
عند دخول القبر» جزاء خرصو على قعليك القرآنء وتفانيو في 
تعليمك. الله ارحمة کما رحمگم» وعلّمگم» وتفائی في نصحکم 
وتربیتکم . 

وكانت الرالدة عاقلةَ حكيمةء إضافةً إلى حنانِها الذي يغمرٌ البيتَ 
کله مع تدبير شؤونوء وتنصح أولادها بلطفي وإشفاق» بل وتنصح 
الوالد كثيرًّاء ولعلها ورثت ذلك عن والديهاء فقد كان والذها وجي 
القريةٍ وقاضي حاجاتِ أهلهاء مع ثراء وكرم» ووالدتها ابنةٌ أحدٍ 
البكوات. 

وكان اهتمامها بك وحبَّها لك أكثرَ من كل أولادهاء وتشهكَ 
بشقيفها حُسين» الذي كانت تحبَةٌ أكثرَ من كل إخوتها 

ولولا حراققًها الحخيمة لن عربت من الأسوة عبكرًاء وقد 
حاولتَ ذلك اکر من مر لأمور دعت إليها قسوة الوالدء فكانت 
تنصحكٌَ وتتشبَّتٌ بك وتقولٌ: خذ شهادةٌ ثم اذهب أينما تريدٌ يا ولدي» 
ا فإنك ستندمٌ وتضيعٌ منا . یری كل أولاها وبناتها في طرفها إذا 
حدتٌ نزاعٌ بينها وبين الوالد! 


۹۷ 


وكانت مريضة بالشقيقة رحمها اله مع أمراضٍ أخری تعتریها 
والحزن والالمٌ يقظعٌ قلبَ أولادها عندما يرونها تتألم وتتوجم» وور 
لاقت تعبًا وإرهاقًا مع الوالدِ داخلٌ المنزلِ وخارجّه» مع الماشية 

خاصةء ثم البستان» ولا تذكرٌ أنها كانت تستريح»› ایا س م 
الفجرٍ أو قبلَهُ حى تضعَ رأسّها ا رحمها الله تعالی وجزاها عنكم 
قا خير الجزاءء يما حملتكم وأرضعتكم» وأطعمتكم ونظفتكم» 
وربتکم صغارًا» ورحمتکم حى بلغتم س الرجال» ونصحتکم حّی 
وقتٍ الوفاة. وكنتَ في الغربة عندما ماتثْ وذفنت في مقبرة حرستا 


* 


بدمسق . 

وقد وهباڭٌ اله ًا في غربتك» فاشتريت شقة في دمشق 
اا ليسكلَ فيها الوالدان ويتخلصا من العناء في تلك البلدة 
فتركاها فعا وبقيا في دمشق نحو عقَدٍ من الزمن» حكّى توفيتٍ الوالدة 
رحمها اله (قبل الوالدِ بثماني سنوات)ء ثم ا الوالدٌ يتنقَل بين 
أولاده» في دمشق والسعوديّة» ولم تبق لكم علاقةٌ بالقحطانية إلا مع 
دائرةٍ النفوس» حيث بيعت الدار أيضا نحو سنة ١٠٤١ه.‏ 


د 4 
ک2 کو 
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۹۸ 


بين المراهقة والسياسة والعام 


كانت المرحلة الثانوية جميلةٌ وقاسية» راثعةً ونكدة! 

تميّرث بانخماساك في العملِ القوميّ مع الأكرادء وکان معظم 
ما يغولونه من الا الوا عاد م » فهم مهشمون مهمشون في 
موطنهم» ولا یساوود بالعرب؛ وککتر منهم لا تعطى لهم الهويّةء 
ولا يوتفودء وشُحبت منهم أراضيهم الزراعيّة» مع ضرائبّ 
رة ومعظم البترولِ في سورية من أرضهم لا یُعطی لهم من 
عائِيها إلا اللَرِرُ اليسير. .. إلى آخرٍ هذه المنظومةٍ من المظالم 
والمآسي . 

ورت بين زملاثكٌ بحسن الخطابة» حيث كنك عريمًا لحفلاتِ 
التوروز ثلا سنوات» لقي فيها أشعارًا من نظمك» وأناشيدَ يرددونها 
من كاماتِاكَ وألحانك؟ وكدت تُقيمٌ شعائرٌ الدينِ بما تقدرٌ عليه 
ورلا تد تشعرٌ بتناقض بین الدينٍ والعمل القومي› فما كان هناك تعمد 
للتهجم على الدين»› لكن أنصارَ القوميةٍ ما کانوا اوو ولا يدون 
شعائره وکانت ثقافتکم الإسلامية قليلة جدًا آنذاك» فان مجرد 
الموازنةٍ بين المقرّماتِ السياسيًةٍ لأهداف الحزب والسياسة الشرعية 
ص النظام السياسيّ في الإسلام كاف لبيان التناقض هما : 


۹۹ 


وکان بینکم تيار متدیْن» وهو ما شجْعك آحد زملائك المتايين 
على البقاءِ في منصبكٌ حتّی لا پنفرد به بعص المنحلينٌ أحلاقًا ودینًا . 

وكنكَ صريحًا في حك الإسلامي » وتقول أكثرّ من مرة في خحطابايكَ 
لهم : نحن مسلمون قبل أن نكو أكرادا . وتعني به الأولويَة والالترام. 

تی عاد اسر رقف ك كاد أن تلمك مها ور یا 
TER‏ ء. 2 Bn a i‏ 
القوميون لحلهاء »> على أن تسم منهم» فالذي ياتي قيادي کبیر» وانتهی 
الح لصالح الشيطانء حيبت تبيَنَّ أنه لا علاقةً لهم بالدين وأهلهء 
والصلح الذي قاموا به مخالف وماق لاوسلا وشعائره» فترکتهم 
عندما تأكَدَ لك ذلك» وكان اللقاء الأحير بين وبینهم . 

ولم تمتدٌ صحبنكَ معهم أكثرَّ من سنتين› وکان کثیر من لقاءاتهم 
یدل عقيمًاء وأفكارًا مكررة» وخصومة ومراء» وضغائنَ ومکائد» 
شاش الجدل» فأينما ظعنتَ أو حللتَ وجدتهم يتجادلون! وتذكرتَ 
e‏ الرسول الكريم ا : ما ا 
رالا ع ر م ا ر اک کک بک جا ل ر ر یر5 [سورة 
الزخرف : .[o۸‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح . 


وتَبيّنَ أنه كان بينهم غير مخلصين» يتاجرونً بالمبادئ ويْبدونَ 
الإخلاصَ وهم من ذلك براء» وبينهم فقراء مُدقعون تُجمَمُ لهم 
فرنكاتٌ لإيجاراتِ بيوتهم» وكانت بين (۷ - )٠١‏ ليرة للغرفة شهريًاء 
ثم تعيّنوا في مناصبَ جيدة بعد تخرُجهم» فكانً العجبُ لا ينقضي من 
ذلك» حى عرف السرٌّ! 


وكنكٌ في سن المراهقة آنذاك» معجبًا بطلعتك الجميلةء محبويا 
بی ا 3 جیا لدوم اجالمهی واف عير أطرات 
الحديث» وتمازحهم؛ وتستضيف من تشاءٌ منهم» وكا معظمهم غرباء 
من القرى. 

وکات في بدايةٍ الدراسة أن يسال المدرْسُ كل طالب 
عن اسمهِ ومن أينَ هوء یک ا رتو ملك" وتعني 
«البقرة» فعندما يصل الدورٌ إليهِ يتحرّج من الإجابة جدًاء فإذا قال 
«أنا من جيلك» انفجرَ الطلابُ من الضحك! فكانَ كثيرًا ما يسكت 
ولا يجيبٌ» ولا يعرف المدرْسٌ سببّ سكوتو» فيلح عليه» فإما أن 
يجيب فيضحكَ الطلابٌ أو يبقى ساكتًا فيطوون كشحهم على ضحكِ 
يكادٌ أن ينفجرَ بالصفٌ كالبارود» وقد يتبرَعٌ طالب في المقدّمةٍ فيذكرٌ 
للمدرس آنه من قرية كذاء لكنْ يأتي دور المعلم فيسل عن سب عدم 
إجابته» فيقال له: إن «جيلك» کلمةٌ کردیةٌ معناها «البقرة»؛ CE‏ 
المدڙس آیضا . ثم اخترع الطالبُ حیلة جيدة عندما کان يجيب بقوله 
«من قرية جيلك)› لكر الطلبة ما كانوا يڏعونه» قايا او باسمه 
واسم قريتو فقط «فلان جيلك؟ . . وضازت عثده حساسية اف قر اة 
هذا الأمرء فبدل آن يلين للأمر ويضحك مع زملائو حتی يعوه» کان 
يقول إنه سيترك المدرسة لأجل ذلك! والذي تذگره آنه لم یکمل 
دراسته معکم» ولا تعرف السببَ في ذلك . 

وکنتَ مجتهدًا فی الأدب واللغة العربيّة» ئی ساك أستادٌ 
المادة «بطل الروفنةن وت قصائد كثيرة ونت في أول السَّنةٍ 
الثانويّةٍ عندما عرفت بحورَ الشعر. 


1۰۱ 


وقد بدأت بجمع المجلاتِ ربّما منذ المرحاة الإعدادية» وتجمَُ 
لديك أكثر من )٠١(‏ عدا من الأعداد الأولى من مجاة «العربي» 
حصّلتها من («سبّد» نوري سليمان) الشاب الهادئ المتديّن» كان بين 
تي ساي اسوق را اطا سا آرسلا ضالا قا نة 

يشمٌ النورٌ من وجههاء تنسب إلى السادة. رحمها الله . وکان بها 
المذكة مھا یش وکا رایت رابات مرکا اشا ورزر 
کثیرا وأنتَ في تلك السنٌ. 

وكان إقبالْكٌ شديدًا على المطالعة في الثانوية خاصةء تلتهمْ 
المجلداتِ في أسابيع» ولا ترتوي» وكانت همَتَكَ في الأدب» قرأتَ 
للجاحظ وغيره» وكنتَ متمتَعًا بذاكرةٍ قوبّة» لا تنسى شيا قرأته 
أو سمعتة» على عكس ما أنتَ عليه الآن. 

وكنتَ تقول لزملائك الطلاب: اذكروا أي شيءٍ وسأعطي لكم 
عليه ميلا أو قصَةٌ أو خبرًا . وقد امتحنوك في هذاء فرأوا ف في الجواب 
أكثر من خبر وقصّة! 


وکنت ذا خیال خصب» تي انك تقد أن تکتبَ في كل أسبوع 
قَصةً أو أقصوصة! 


مع هواياتِ شبابية؛ كجمع الطوابع» والعملاتِ المتنوعةه 
والأحجار الملوّنة» وبطاقاتِ المناسبات» والصور». . . وكانت لك 
فراسة لا تخطئ في تقدير الأعمار! 


وكتبتَ موضوعًا إنشائًا عن مطرب البلدة ر وا س 


مدرّس اللغة العربة أن تراه ليمع الطب فکانت 


خا تسی؛ 


1۰۲ 


ضحك الجميع؛ وكنتَ تحب استعمالً الكلماتِ العويصة» فكان 
المدرّس يوقفك ويسألكٌ عن معنى كلماتِ عديدة فیه» حٌى عنوانٌ 
الموضوع كان عويصًا» وهو «الأمير لطو ورزداقه». وأظنٌ القارئ 
اس يسال عن معنى الكلمة الأخيرة» التي تعني «أصحابه». 

وکن قحف ااا درجت وکا راقرا لا تماتررة» وا شا 
ضير هادفة» ونوادرّ وطرائفت وعجائب» من كتب التراثِ خاصّة» 
ولقيها على مسامع زملائك» فیطرَبونً لها ويتعڳًبون! 

وكان زميلْكٌ عبد الرحمن أحمد» يدرك هكَنَكَ العلمية» فيطلبُ 
منك تدوينّ ذكرياتك» وقد کتبتها يوميًا لنحوٍ سنتین» وفيها رمورٌ 
لا تکاد تفهم» بن رة لبوا عة ان سامت لرك فتاهي باذ 
الغربةٍ فلم تسقطم فگهاء وقد كانت هناك ورقة تبيّدها فضاعت» 
وذکر شقَيفَكٌ إدريس أنه رآها وقرأها فأعجبته» ولمّا رأيتها تبيّنَ نها 
ذکریاتٌ العامین ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۲ و۱۹۷۳م)» وكنتَ أثناءها 
طالبًا في الأول الثانوي والذي يليهء وقد طمستٌ صفحات كثيرة منها 
ولیس بالإمکان قراءتها» بل لم یکن لديك وق لقراءة صفحةٍ منها ! 

أف قراف شعرك المهلهل› > فمعظمة شع قوميّ وعاطف ضعي 
مُنكر» وقد طلبَه لتحرقه» فكنتَ تظنّ أنه أحفي عنك» فكتبت في 
وصيتكَ تبرًوك منه» وعدم نشره. کما تتبراً من کل عمل حزبيّ عنصري 
فرق بين عرب وکردي» وکل عمل لا يوافق شريعة الإسلام. 

ثم وصل إليكَ الديوان مع أوراقك الأخرىء i‏ 
في الخامسة والخمسين› وکان یحتوي على )۲٥(‏ قصيدة» فيها أكثر من 


1۹۳ 


(۲۰۰) بیت» واحتفظتَ بقصيدتينٍِ أو ثلاث من بي بينهاء وكلُها في 
الحبٌ» والقوميّة» والأصدقاء. ولم نن ٤اا‏ سليمة الوزن» فقد 
بدأ النظمَ قبل أن تعلَمَ العَروض» ونظمت أول قصیدز رائت في 
الثاني الإعدادي (الفصل الأول منه) سنة HAY FA‏ وسنك 
e09‏ أي قبل سنتين من دراسةٍ العروض . وامتدٌ معكَ النظم 

حى السنواتِ الأولى من الجامعة. 

ee ey FER 
على هيئةٍ الشعر الجاهلئ» وكان أثيرًا لديك» ولم تعرف مصيره.‎ 

وقد وقفتَ على قصائد من خارج الديوان» منها قصيدة هزليةٌ 
تجمعٌ بين اللغتين العربيّةٍ والكرديّة» متها كذلك. وبيتان عن نهر 
الخابورٍ الذي يمر من وسط مدينة القامشلي» 
أيها ال ضاير ر أخبر سادا هل سعيدٌأنتفي شطآنك؟ 

وكانت معظم كتاباتك تتسم بالحزن والألم. . . وذکرت فهرسًا 
مصعَرًا بكتاباتك في هذه المدَةٍ في أواخرٍ هذه الذكريات . 

وكا هناك صديق يتردَدٌ إليك ويُثني على خطابايِكَ ويرجوك أن 
تكتبًّ له موضوعاتٍ إسلامية حيويّةٌ متكاملة ليقرأها بعأنّ» فكنتَ تكب 
وتنقل ما يُفيدة في صفحات» وتعطيه > فيأخذها إلى القرية» وأنت تذكره 
في كل مرة أن يعيدّها إليك» وعندما ألححبَ في طلبها حيتٌ تعبت 

معهاء ذكر أنه أحرقها كلها ؛ خوئًا! فغضبت» ولم تعد تكب له شيعًا. 


وکانَّ ذلك الشاب من قرية صغيرة» اح فتاه من البلدة حى كاد 
یجن بها Fr E‏ وهو لا یکا يُعرّف؛ 
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وفي حال متواضعة» لا تغيت تثب رجلاءٌ على الأرضي لفرط حبّو لها 
ويخاف أن يطلبهاء أله يخر اندلا عات ر له ولا ينظ إليه! 

TT . 2‏ ٤ء‏ 
ولا يتركك في هذاء ويضيع وقتك» وای شی علد وتخا ن 
ما قدرت» ا ا ي طرالاء ضخم الجئة» تقول إنه انحنى 
لطولهء عارفا بالکلام» یستخدم ألفاظ الكبار وأصحابَ المجالس 
اسر اټ چ اھ من ازن ا وکان یصفٌ حبیبّه بصفاتِ 
وتشبیهاتِ بلاغيَةَ عالية» لو دوْتت لکانت نغرًا کردیًا معجًا به . 

وكنتَ تحرف صعوبة موقفهِ ولهيبَ عاطفته والبركانً الذي في 
قلبه» فقد مر بك شيء من هذاء فحفظك الله وناك منه وبصّرك 
بهدایته . 

ومثل هذا يحتاج إلى عطنب ورحمة ومداراة. 

وسبحان اله! لا تدري كيف أحبّ ذلك الشاب تلك الفتاةء 
فلم تكن جميلة قط» لكل الجمالَ شي نسبي» والناس طبائع 
وأصناف» فما يراه بعضصّهم جميلًا لا يراه الآخرون كذلك. وذكرك 
هذا بالخليفةٍ الذي قال لبثينة : لا أدري ما الذي رعَبَ جمياا فيكِ. . 
ولکنها كانت قد کبرّت»› ومات جمیل . 

ثم إن ذلك الشاب كان يتوارى منك بعد أن كان لا يستغني عنك» 
عندما ساءتٍ الأحوال الأمنية فى البلدء لئلا يتلبَسَ بتهمةٍ معرفتك! 

وباختصارء فان معظمّ وقَيِكَّ في سن المراهقة كان في السياسة 
والكتابةٍ والمطالعةء لكنة لم يخل من العبث» وخاصّة صحبة الطلبة 
والسهرَّ معهم والحديتٌ في كل شيء! 
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كما كنت عضرا في فریق کرة الطائرة بالمدرسة» وكنت ماهرًا 
فيها» وقد غلبتم فريق المحافظة (الحسكة) عندما ذهب فريقكم إلى 
هناك» لکن م فريقٌ من ناحيةٍ أخرى» فکانت الكابة ظاهرةٌ على 
وجوهکم› حيبت إن المؤْمَّل في فريق يغلبٌ فريقَ ا أن يغْلبَّ 
ا هز حو فاق ساد الرناضة يشفت خن زقزل: لا باسء اها 
يوجدٌ غالب ويوجدٌ مغلوب! 

وكنتَ من مؤسّسي «فريق التضامن» لكرةٍ القدم ونائبٌ القَائٍ 
(الكابتن) فيه بالبلدة» ولم يدم أكثرّ من سنتين» وكانت الخلافاتٌ بين 
أعضائه كالخلافي بين الحكوماتِ العربيّة اليوم. وكنتم تعجبون من 
وجو شاب نصراني بینكم (سمّر)» ثم ذَكرَ - بعد انحلال الفريق - 
وجودَهٌ کان بإيعازِ من آخرين» ولم يكنْ للعب! فعرفت بعد ذلك سب 
هدوثو 


وداعته! 


ډ 
رر 


وكنتَ حريصًا على أداءِ التمارينِ الرياضيَةٍ كل يوم» في المرحلة 
الثانريّةَ وشيءٍ من الجامعيّة» وتمارسٌ أصعبهاء > مثل تمرينِ الضغط» 
الذي أوصلىَه إلى نحو )٤٠٥(‏ مرة أو تزيد. ولمّا جربب ذلك وأنتَ 
كهل» وقعت على بطنِك من أَوَلٍ تجربة أو ثانيها ! 

وكنتَ تجدٌ صعوبة في دراسة الموادِ العلمبَة ماعدا الكيمياء والعلوء 
الطبيعية ولم يكن في بلديك سوى القسم العلمي» فاضطررت لدراسة 
الثاني الثانوي العلمي فيهاء لكن ميولك الأدبيةً طخت على نفسك» فكان 


لا بذ من الانتقال إلى مدينة ةٍ القامشلي لدراسة سنة «البکالوريا الأدبية» في 
انوي عریستان ست ۹۲ 1۳۹4ھ 16-۷( فكان كذلك. 
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ولا مناصَ من ذكر قصَّوٍّ فيها عبرة وتفصيلٌ لما سبق! فقد حاولتَ 
الانتقال إلى الثانوية الأدبيّةٍ المذكورة بعد أن نجحبَ إلى الثاني 
الخانوي فلم يوافقٌ مدير التربيةٍ على ذلك» ولم تكن لديك اسن 
فعمدت إلى كتابة طلب بأسلوب أدبي متمكنٍِ وبلاغة قوية» وقدّمتةُ إلى 
ایی الران قار ب قرا وکر رر کیان وعبات پیا کیج 
واستفهٌ منك ليغأكّد من أنك أنتَ الذي كتيته» وكرَرَ ذلك» ثم آخدٌ 
الطلبًّ وقرأةٌ لمدير التربيةء قائلا له ما قال لكنة عاد بخفي حنين» 
فلم اب المدي تلك أو أله ايعان کون کات الطب وکل 
الذي وفع به رئيس الديوان تحت الطلب - كما وهه إليه المدير - 
هو: «يتبل في حدود الشاغر؛. فذهبتَ إلى ثانوبّة عربستان» وقدمت 
إليهم ما كَتبَّ لهم فقالوا: لا شواغرً عندنا! ولم تكن لك واسطة 
هناك أيضًا. فعدت إلى بلديّكٌ تكمل السَنةٌ الثانية من القسمَ العلمي» 
ونجحتً رالحمل لله . 

لكنْ كان لا بد سن بذل الجهدِ من جديدء وصارً الموقف أصعب» 
حيث إن :دراسة الثاني الثانوي العلمي يتطلبٌ دراسة «البكالوريا» العلميةء 
ولا يسم النظام بدراسة الأدبيَةء ومع ذلك حاولتَ داعي الله التيسير» 
فيسَرّه سبحانَةُ عن طريق معرفة نسويَةٍ بزوجة مدير التربية» ووافق على 
نقَلِك إلى ثانوبّةٍ عربستان الأدبيّة . وقدّمتَ الطلبً إلى أمينِ السرٌ 
بالثانويّة» فبّهت» لكنةُ لم يستطمْ رد الطلب. . . ! 

وفي القامشلي انفتحث عينْكَ على مدينة أكبر» ومكتبات» 
ومجلاتِ وجرائد کہا حفظك الله من شرورها ومغاسهاء ولو أوكلك 
إلى نفسِك لضللت» ولك رحمَه أدركتك. ألم تقل في مقدمةٍ 
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«هكذا قلتٌ»: «اللهم إنى كنت ضالا فهديتني»؟ لقد هدا الله من 
ضلال الأحزاب وضيتي القوميّةَ إلى نور الإسلام ورحابه العالمكة 
ومن مضاًدتِ الغتَنِ وشرورٍ ر المديّة الحديثة إلى دراسة أحكام السلا 
ونظامه العادل والدعرة إليه» والاهتداء بهدي دو والاقتداءِ بصحابته 
العظماء ء وأبطال الإسلام الغاتحين؛› فالشکر له اة ملءَ ءَ السماواتِ 
ومالء الأرض وملءَ ما شاءَ من شيئ بعد. 
التركيةه لين e‏ أكدر ا مترین» وکنتَ تسمع طلقاتِ 
الرصاص فى اشتباكاتِ بين حراس الحدودٍ والمشسللين إلى تركيا ومنها 
إلى سرريا. 
وفیها اتات مجادلئكڭ ف الشيوعيين ٤‏ و شنا مع جار في 
الست الذي تسکنه› وکان (ماد) تم ألحد وکفر فتمرکس› وکانٌ نیرا 
في السنْ»› تجاورً الشتثين»؛ أو قفرب سن السبعين› وعنده مرا عاہدةٌ 
صالحة» من بيتِ شرف رُوَّجّها لمكانته الملميَةَ وشرفٍ طالب العلم. 
وقريبٌ لك شيوعيّ أيضًا من قرية بعيدة یتردد على بيت الخالة 
وکان زوجا لابنة لهاء تتجادلون صباح مساء وقد قلت له مرةً: 
إذا کان همك آمر الدين»› ولا تعترفُ بالوحی» فلماذا تصلي؟ 
ولماذا تسمّي أولادك بأسماءِ المسلمين! فحلف وعاهد أن يسمي ابا 
له جورج! (ولم يفعل). 


فقلت: ولماذا تتعبٌ نفسك وتقومٌ الفجرَ وتصلي» والنومٌ لذيذ 
والماءٌ بارد! 


فهداً قيا وقالً : : وله جربث آن لا أصلي الفجرٌ فلم أقدر 
تعتریتي حکة ويصيبني القلق والأرقء فلا أرتاحٌ ولا تزولٌ عني الهمومُ 
إلا إذا صليتُ! فمن ثم أهدأً وأنامٌ! 

وأثناءَ دراسيِكٌ في بيت الخالةء هرب ابنْها فتاه بكرا من بیوتِ 
الجيران إلى عاموداء على عادو للأكراد قديمة» وأجبرتكٌ الخالةٌ أن 
تكون وسيطًا بين الفريقينِ المتخاصمين» وأنكَ غِرٌ لم تُخبر الأمور. 
وانتهى الأمرٌ بسلام بعد أسابيع . 

وحدتٌ في الاختباراتِ الأخيرة للثانوية» من مادة الأدب 
العربى» أن حاولت مجموعة من الزملاءِ الطلبة أن ينقلوا منك فى 
القاعةء ولم يكتفرا بالنظر والاختلاس» بل رفعوا أصواتهم ا 
قبل انتهاءِ الوقت. . ٠.‏ وفي أواخر رار ج را اي 
بينها أوراقك» وسلَّمها لاإدارة. وکان بين هؤلاءِ طالب معروف في 
المدرسة والمدينة اسمه ولد زوالدة شرطن مروف یکن به وکات 
الولدٌ نكتيًا حركيًاء يقل الناسَ وبعض المسؤولينَ ي خر ام المميّزة 
وأحوالهم المضحكةء أمام الطلبة والأساتذة» حى إنه كان يمثّل 
لقطاتِ قصيرةً عن والده» منها كيفيةٌ قبضه الرشوة من الناس» وخاصة 
الدجاج» الذي كان مرغوبًا جدًا في ذلك الوقت. ويبدو أن والده كان 
على علم أو موعٍ من الأمرء فلم تمض مد حٌى کان موجودًا في 
إذازة المدرسةء وأنهى الأمرَ بسلام» وأعيدت الأوراق إلى أماكنها . 
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ومن أساتذيِكَ في الثانوية «شكري إبراهيم حسن» مدر التربية 
الاسلاممّة» من قرية «حلوة»» وقد رسك أيصًا في أواخر المرحلةٍ 
الإعدادية. وهو و ا ا صبي الوجوء لين العريكة» 
كردي قومي» يمسر أشياء كثيرةٌ لصالج اتقو کی قامات ع 
بول إن أصلها کردي» فکنتم تتندّرون بذلك! لکنه لا يخلو من بحثِ 
وحدس وفراسةٍ في هذا الجانب» فهو الذي أشاعَ خبر قوميَةَ نفرتيتي 
الک i,‏ وله اقائة طرياة اسما ء أعلامٍ مشهورينَ في القديم 
والحديثِ من الآكرادء لا يعرفهم القارئ العادي أنهم كذلك. ومن 
طریف ما سمعته مه آنه قال لمدرّس مصريٌ من الصعيد: إن ظهرك› 
أو شكلك من الخلف يشبه الأكراد. ساگ المدرّس» الذي لم يعرف 
سوى أنه مصريٌ وكفى» وعندما ذهب في إجازةٍ إلى بلده» خطر له أن 
يسأل كير معارفهِ عن أصله» وكان شيا كبيرًا فى السنّ» فأجابه 
الشيخ بأنهم حًا من الأكراد! فدشَ المدرّس» الذي لم يكن بعر 
أصله» ولم يتوف م ذلك! 

واهتمامه بالشأن القوميّ يعلو على الشأن ن الإسلامي» بل كاد أن 
ينحصر فیه» على الرغم من هيئته الإسلاميّةء وکونه مدرّسًا عریقًا 
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للتربيةٍ الإسلاميّة» وتكاد الغايةٌ عندَه أن تبر الوسیلةً إذا كانت لصالح 
الأكراد» وقد تجاوزث اهتماماته القوميّةٌ حارج نطاقّ بلده» واشتُهرً 
بذلك. 

وقد عشت معه زمتًاء داخل المدرسةٍ وخارجهاء وتأدّبتٌ بكلامه 
عندما كنت فت مراهقًاء ووافقته في الوجهة القوميّةٍ عندما كنت في 
تلك السنّ» ثم خالفته. وقد ترك بده إلى السعوديّة» لعله هروبًا 
مشكلاتِ سياسيّة ضيَقَتٌُ صدره» وصار مسؤولا عن الجالية الكرديّة 
فیها (بالرياض). 

وذكرت له مشروعًا أهمَكَ أمره في مجلس عزاءء وهو عن جمع 
تراجم العلماءِ الأكراد في الجزيرة» فأشارً برأسه مستبعدًا أو منكرًا 
هذا العمل» ربَّما لأنة لا يصب في مشروع (القوميّة) أولاء أو أنه 
(خلط) بين القوميًّة والدين» الذي لا يرضاه. 

# ومنهم «امرعي العامر» من عرطوز قرب دمشق› مدرس التربية 
الإسلاميَةء وقد أحدك حركة ووعيًا في البلدة لم يُحدثها أحدٌ مثله» 
فقد کان جریئًا لا يهاب أحدًا ولا يتنازل عن حیّ له» وفعت فيه 
تقاريرٌ لم تؤذو بفضل الله» وكات ينه الرجال والشبابَ إلى المخاطر 
التي تواجههم» ويخطبٌ في الجامع كثيرًا. 

وعندما انعهتْ مته في التدريس ارتبظ بالزراعة هناك» لكنه 
لم بولق فیهاء فقد اشتری جرارا زراعيًا وتعاقد مع طالب له 
(عبد المسعد) تاعسل عليه» وكان غِرّا» فوقعَ الجرارٌ في واو وانكسر 
ظهر السائق وشل ء فأنفق عليه الكثير» ولعلةُ ترك الزراعةً من بعد. 
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وکان متواضعًا جدّا» يضح أمام طلابه حتّی یھت جسم کل 
وكان به سمّن» ويبادلة محبُوه الاحترامٌ والتقدير» وسقطت النكان: 
بینهم حسّی کانوا یدځنون أمامَه وهو لا يمنعهم› والتدحين مننش بین 
کل الناس. واستفدت منه درسًا لا يشتری بمال» عندما كنت في زار 
إليه مع أتراب لك» ولك قدّاحة (ولاعة) جميلة جدّا» مصنوعة من 
معدن لطيف» على هيئةٍ قلمء أهداها إليكٌ ابن خاليِكٌ (نذير) من 
بیروت» وکنتَ تدخن» ولا تدري كيف جاءَ الحديث عنهاء فقلت: 
إنها أحبٌ شيء إليك؛ فقا بصوتٍِ هادئ وهو ينظرٌ إليك: يجب أن 
N RE‏ ولعله ساق حدیتٌ 
رسول الله ب الصحيح : لا يؤمنٌ أحدكم حسّی أكون أحبّ إليه من 
والدو وولدو والناسِ أجمعين». وفي صحيح البخاري أيضًا: لا جد 
أعد جلد الان حي ٠‏ وى نكو ا ززمو ك حك إل متا 
سواهما». فصمَّتّ صمتًا كاد أن يقضي على نقسك. . . لمت نفسكٌ 
كثيرًا من بعد» والذي تذكره أنك كرهتَ تلك القَدَّاحة من بعد 
ولا تدري مصيرها. 
# ومنهم أستادٌ اللغة العربيّةَ «أديب النجار» سن شم » في 
شاي أحمد بن فارس» وكانْ كبيرًا في العمرٍ ولم يتزوج» اجتماعيً“ 
يجمع بين اللهو والصرامة» يشدد لی الطلاب فيهابونةُ كثيرّا» ويخرخّ 
معهم إلى المتنرّهاتِ والمجالس اا وکان حك لاهتمامك 
باللغةٍ العريية» وقد راسلتة كثيرّا من بعد» وأرسل إليك آنه أصيبَ في 
حرب تشرینٌ وفطعتْ رجله. 
# ومدرْس لم تعلق عليه العلم» ونسيت اسمهء ولعلَةٌ (علي 


11۲ 


أبو ذراع) أو غير هذا الاسم . كان ينْظّم شعرًا قويًا من بحور صعبةء 
ويلقيها بفصاحة عجيبةٍ في المناسبات» وربما كان من الحسكة» أو من 
حوالي الرفّة» وكأنه ترو من البلدة؟ ولم تحرف أخبارةٌ من بعده 
وکان في حدود سنة ۱۳۸۹هھ. 

# ومنهم «عبد الرحمن نوري عبدو» من قرية «تل حَسّنات» 
القريبة من البلدة» درس مادتي الإنجليزي والعلوم فصلا واحدًا وأنك 
في الأول الثانوي» وكات يدرس الطب في حلب» فترك الجامعة 
ليدرّسَ ويتمولّ حتّى يقدرّ على متابعة دراسته» وقد تخصَص في 
الأمراض الباطنية» وصارَ طبيجًا مرموفًا في دمشق والقامشلي»› 
ثم الطائف» وأخيرًا استشاريئ أمراضٍ القلب الداعاية في " 
عبيد التخصصي بالرياض. وله حكاياتٌ مؤلمةٌ مع المرضى» وذكر أنه 
ترك القامشلي للعلاقةٍ الصعبة بين الطبيب والمريض» حيث لا يمتلك 
مصاريف العلاج فيتألمٌ هو. .. وربما ضيْقَ عليه من طرفي حزب 
قوميّ فترك عملَةٌ هناك . 

وهو ذکيٌ» هادئ» متواضع› لديو ذكرياث مره عن الواقعء 
لم يستسلم لهاء تجدة ذا إرادة قويةء مبتسكًا» يعيش عالمَ مرضاه بتفانٍ 
ما عرفهم محتاجين إليه» فإذا جزعوا دون داع» أو تدللواء تركهم. 

وهو سلس في كلامه» لا تعرّقه كلمةٌ عن الإفصاح والتعبير 
والحوار» بالعرييةٍ والكرديّة» ولعلة با لإنجليزية أيضًا . ٣‏ 

وكان من التلامينٍ الذين جلسوا على الصفائح» وذكر أنه لم يكن 
هتاك لوخ يشر ليه المعلم: فجيءَ بلوح خشبيّ من جنوب الرد 
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لم یکن له لزومٔ ھناك!! وأنھم کانوا نحو )٠١(‏ تلمیدًاء لم یکم 
دراستَةُ منهم سواه. 

+ واخضر کريدي» مدرس ریاضیاتِ ناجخ» من إحدى القرى 
القريبة من البلدةء ترك التدريس ليكمل دراساته العليا في حلب» ربّما 
کراس و ری ااا فقد کان منتميًا إليه. وکانَ حدئًا علميًا له 
قیمته آنذاڭف فكان أولّ «عربي٤‏ يتجاو ر المرحلةً الجامعيةً پا 
من حولکم وأثناءَ تدریسهِ کان مستأجرًا بيا قریبًا من داركم . . 
التقطتَ منه حكمة في إحدى ساعاتٍ تدریسه» عندما عاتبته n‏ 
الصف فاعتذرّ لهاء فعادت إلى معاتبتهء فقال لها معتذرًا مرة أخرى 
مع شيء من التأنيب: الاعتراف بالخطأ فضيلة 

٭ لکن تذكرٌ أن أقدم د . عرب للمرحلة الابتدائية من القرى 
التي تحولكم اسمة احمزة هجو الرافع؛» مدب متواضع» كيرا 
ما يكلف بأعمالل إحصانّةٍ في القرى؛ رلعلة انف الاد من ا 
وكانث بينكما معرفةٌ جيّدة» وكذا بين والدك ووالده. 

# أما أقدمهم من بين الأكرادِ فهر «عثمان سكفان»» وكا أكبر 
بكثيرٍ من السابقء لم يدرّسك» ولعلةُ كان يدرَسٌ في القرى» ثم استقرً 
بالبلدة ودرَس فيها المرحلة الابتدائيةَ أيصًاء TN‏ 
الإسلاميَةٍ في إعدادية فايز منصورء وكان متواضعًاء ذا أدب وڅلق»› 
يقل على جليسه ويبتسم له» يجدٌ صعوبةً في متابعةٍ الكلام» ریما 
لیب تل في تسان او ات کد کی ہے ا حاجو من ترکیا؛ 
وله مكانة عندهم» والأستادٌ عثمانٌ كان ذا وجاهةٍ في البلدةء لتاريخد 
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و‌ 


التربوي› ولمکانته عند الأسرة المذكورة» ولأمور ر وکانث صلته 
بالشباب أكثرّ من صلتوٍ بأقرانه .مات سنةً ٤١٤٠ه.‏ ذَكرَ أنه قال لمن 
حولة وهو في دمشق : : أعطوني قلمًا لأكتبَ وصيتي» فقد جاءَ 
فکتبَ وصيتَهُ ومات . وكان ينتظرٌ وصول الطبيب› فسلّمَ الروحَ لبا 
قبل وصوله. 

ولحل من طبقة الأستاذٍ عثمانً في البلدة» أو بعدَّه بسنوات» 
المدرٌّسون: كيمور جميل حاجو» ومحمد صالح درويش» وبعدهما 
عبد الرحمن عزيز ظاظاء وكان الأخيرٌ جارًا لكم» يدرس في القری 
کللكڭ: 

ولا تعرف أحدًا من زملاءِ الدراسة في بلدتك نبغ أو ترك أثرًا 
علمنًا لتذكره عدا الآتي منهمء لعله لبعكً عنهمء فقد كان بينهم 
أذكياء وأوائل» ولم تكن أنتَ من بينهم . 

ES‏ الطلبة «حسين قاسم» من قريةٍ «مِرْكمت» القريبة 
من البلدةء وتعنی «المسجد»» لم تشع له درجاته العالية وقدرته على 
ا ا ااا العويصة من الغمز واللمز من قبل زملائهء 
لا لشيءٍ سوى لأنه لم يكن منضويًا تحت مظلةٍ حزب كردي! 

وقد سمعتَ من بعد أنه تخصَّص في دراسة النفط» وتعيَنَ في 
ارمیلان»» فضيَقوا علیه» حتّی ترکهم وذهبً إلى هولنداء فلما رأوا 
أوراقّه وخبرة منحوة الجنسكةً الهولندية مباشرة» وجعلوه خبير نفط 
عالميًا ! 

وكا يسبقكَ بسن . 
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# وأحره «فرماز» ما کان قل عنه ذکاء» يدرسر مڭ اشر 
أزرق العيئينء حلوق هادئ» سريم المشي» » کثیر الابتسام» يضحل 
لأدئى نكنة» و ی لم تکل کیا ای اک مدا ای رااان 
في القامشلي» ولا ندري كيف اختارَ هذا التخصَص وهو رقي 
المشاعر» ما رأيته يجرح شعورَ أحد» ثم صارَّ يجرح أجساد الناس! 

# ومحمد علي شيخموس شرو كان صديقًا في الدراسة 
مخلصاء مؤدبًا» محترمًاء لا ر اد راف أفضل مدرْسٍ 
رياضياتِ في المنطقَةٍ أو المحافظة كلهاء وأنه عبقري في هذه الماد 
وأنه يقتصر في التدريس على الدوراتِ دون النظامئ منه» وقد تزاورتما 
کا ا ا 

+ وکانت الأذكى بين ن¿ الطالبات هي «بديعة جميل حاجو» التي 
لم تكن مجتهدة في دروسها فقط» بل كانت رسّامة ماهرة» وكانت 
المدرسة تحتفظ بلوحاتها وتزيّن جدرانَ غرفي بها. وشقيقها ابرزان 
کان عکسها ! 

# وكا أبررً أصدقائك عبدالرحمن محيي الدين أحمد من قرية 
ليلان» وقد تعرفتما بواسطة الرجلِ الصالح حسين سعيد» الذي مات 
ولم ي یلجب مل كدت في الخامس آي الاس الابتدائي› وکان هو في 
الأول الإعدادي. تآخيتما إلى درجةٍ كبيرةء فما كان أحدكما ينقطح 
عن الآخرء وفي الصيف تتزاوران كل أسبوع ترا وکان دیا من 
صغره» لا تفوته صلاة» ووالدتة اَم سالحة انی په وهم من 
السادة» وكان حليمًاء متواضعًا جدًاء عارقًا بالأصول والأعراف 
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والآداب» اا کریمًا ا ذاتِ اليد دائ ئم النصح› > لا يؤذي 
أحدًاء وإذا أوذي هو تجرَعَّ ع الصدمة وکظم الغيصّ ولم يۇذٍ. بوا اشنا 
عليكٌ بعد الله في إرشاك وتبصير بالأمور. 

وكان مثقمًا مصّلعًا على أحوال المجتمع وظروفو الاس ذا 
زظرة وتوجيوٍ وتحليل في محيطو القومي» ولذلك کان محترمًا وشن درا 
عند الآخرين»› عر ل فی عن لاتم يثقونً به ثقة مطلقة 
ولا یکادونٌ يرضون به بدیلا؛ لاخلاصه وحكمته. وهو الذي حبّبَ 
إليكَ العمل القومي› والتفاعل الأدبيّ معه› وقد تباينت مواقفکما 
السیاسة من بعد دون آن تور على صداقتکماء فما عرفت منه سوی 
الوفاءِ والمحبَةٍ في المنشط والمّكره» وما زالّ على عهده. و 
استوطنَ دمشق منذ أن أكمل دراسته الثانوية» في قَصَّةٍ طويلةٍ مع العمل 
المرهتق والغربة الطويلة» كما ترك العمل السياسيّ . 

ومن لطيف ما اتفقت تفقتَ عليه مع أخيكٌ عبد الرحمن: : أن يبدأ 
أحدكما باللبنِ إذا جد على المائدةء وأن لا ينتمي أي منكما إلى 
ماقم اة إلا بعد خشاورة الآحر؛ وات سی کل سکیا وده 
باسم الآخر إن تزوَجَّ ج وول لة: وقد نقَّذّ صديمَّكَ الاتفاق ألأخيرَ 
ولم تنمُذه. ولمزيل من الخصوصيةٍ في صداقتكما كانت لكما طريقةٌ 
مميّزةٌ عند اللقاءء وهو أن يمدٌ كل أصبعٌ الشهادة على ساعد الآخرٍ إذا 
صافحه! 

ثم تآخیتما مع شخص شخص آخرَ من قري «کري بري» التي ولدت بهاء 
وقد عاقن بیج الآیرا استرات کادد واحدٌ منکم› وکان محبوبًا» 
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ووضعتم شروكًا لهذه الأخوًة» ولكنه لم يلتزم بهاء حيث صار شيوعًا 
بعد نحو سنتين» فتركتماه إلى غير رجعة» وقد عاش حيانّه في 
فقر وشقاء وتعاسةٍ ومرض ومشكلات ONT IE E‏ 
تبت مته فصا آجیا! رک للك بع آنه عر الحزبً الشيوعىء 
وصارَ يصلي ويقرأ القرآنء يعني وهو يخطو إلى الستين. وقد توفي في 
٩‏ رجب ٤۳٤۱ه»‏ ۸ حزیران ۲۰۱۳م» فكان أول أقرانك وفاة. 

# ولا بد من العروج على «الخال» حسين سعيد رحمة اله 
الذي صادق بينكَ وبين عبد الرحمن» ققد گان لظفا مخبربا تد 
الشباب» على الرغم من كبر ستّه» اخادتھم عل مستری عقولهم» 
AT‏ > ویسرڈ غلیهم ذکریاته: ویهم على طاعة آل وذگرة 
ينهم على الأصدقاء الطيبين. 

وكان لك نصيبٰ بير من اهتمامه من بعدء يشجعكٌ على المضيّ 
في طريتي الدعوة» ويخْمّفُ عنكً ما تلاقيو من إعراضٍ الناس واستهزاءِ 
مثقّفيهم» ويُسمحْكَ قصصًا وطرَقًا في ساحة السجد ا ق الصلاة 
اک و ا بر عن السيح والار اة واس عر ا 
کی ل لی ےآ سن س 

وكان ينصح من يشكو من شدَةٍ العطش في شهر رمضان أن يكر 
ن فة القر اقكار رور ال تشم کین! 

وقد أجريٹ له أكثر من عمائةء وکان پذکر للشباب مشا آنه 
أجريث اله عاي في البطن بدون تخدير» وأنه لم يتوه من ذلك. 
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ومن طرائفه العديدة التي لا تنساهاء ما ذكرةٌ عن أحدِ معارفهء 
من أنه کان یستعمل في كلامو کثیرا لفط (مع الأسف)ء فسألةُ أحدهم 
قافأد : إنكَ تستعمل هذه الكلمة كثيرّاء فما معناها؟ ففوجئ بذلك» 
وبقی مشدوهًا مدّة» ثم قال في تلعثم وبعد لاي عر هي داري به 
التقّاحة! ولم يكن يقن العربية. 

رزرجهة الخالة افریدة۲ انف ءابا البلدط كلها وكانف قابا 
الأرلاد الفلاثة الأوّل: الزبير وأنس وصهيب» لا ينسى فضلَها أهل 
البلدة» ولم تدم بعد زوجها طويلا . 

وگنت مسالا قي حيايِكّ كلّهاء ومازلت» مع أصدقائك 
وغیرهم . 

ولم تتعرّف بلدَكَ بشكل جيّدء لقلّةٍ ذاتِ اليد ولقصر المدّة التي 
شیک ها فا جلت 7 سوى في دمشق وحابَ ودير الزورٍ والقامشلي 
وعامودا والدرباسية» وبعض القرى من حولك» ومررت بمدن أخرى . 

وکان إت شيء من المالٍ فصلتَ شراء الكتب» وهذا 
أيضًا إذا زاد عن حاجة الأسرة. 

وطوال بقائك في سورية أيصًا لم تتمكنْ من السفر إلى خارجها؛ 
بی إعطائكَ جوارّ سفرء ماعدا لبنان» حیث تكفَلَ شخص بأن 
يوصلك إلى پپروت ب اراج قيدا أجبي» أو اشهادة تعريف٠ء‏ 
فتمٌ ذلك» وعملت مله أسبوع في معمل «كونسروة» هناك» وصرتَ في 
موقع جید» مما أثارَ حسد زملاء لك في العمل» فحسّنوا لك الخروج 
علي الإدارة إل إذا زي في راتبك» فلم تفعل الإدارةٌ ذلك» فتركتَ 
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العملء ثم جاءَ الذين مكروا بك إلى موقعِك الذي كنت فيه 
فكان درسًا لك بأن تنب إلى ما بحا من مؤامرات» وتحسبّ حسابَ 
الخمةة ولا يرك االاشسان العمول: 

وكنتَ في بيروتٌ عند أولادِ عم أبيك الذين جاؤوا من تركيا 
للعمل هناك وكانت لك أخت هناك وخالةٌ وأولادهاء فلم يسمحوا 
لك بلقائهم» خوقا من أن يصل احبر إلى بض الفناوت ئينَ للوالدِ 
فيؤذونك» وكانت هناك عداوات قديمة بين الأسرة وغيرها. 

وفي الثانوية كان هناك معسكرٌ صيفيّ في بلدة «رأس العينء 
الج اررق تارك ورات السو الغا دا کر ا 
ينابيعٌ متفجُرة» وأنهار عذبة» وحدائق غتّاء» ومررتم بمقهی صيفیّ 
هناك کان عبار عن بستان يمر من تحته نهر صافي منبسط! وکانت 
أرضة من الرمل الناعم والحصى» والماء الرقراق يداعبهاء والأشجارٌ 
الس نحا ليها > وظلالها تنقشٌ على المياء لوحاتِ متحركة 
رأة ولا يملڭ أحدكم سوى أن يتسم ويقول: جناٽ تجري من 
تحتها الأنهار! 

# وقد تعرّفت فيه على بعض الأصدقاء من الجزيرة» منهم شاب 

تخ تضررتة وعكها ات د 3 معي لين عد ال من ا 
«كاسان» قرب ديريك (المالكية). أعطاك صورته وکتبَ في ظهرها : 
وإذا هرك شوقي يومًَا لكي تراني فهذا خيالي ناطق عن لساني 

وكان يضفي على قراءتو اللهجةٌ الكرديًةً الكوجرية» بحيث تلط 
الألف قريبًا من الواوٍ الأجنبية المفّمة» فتضحكون. 
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٭ ومنهم زمیل عزیرٌ راسلَهُ سنوات» وزرتَهٌ في قريته قربَ 
الحسكة» وتبادلتما الهداياء وخاصَّةً الكتب» اسمه امحمود إبراهيم 
خلیل» وكان يقو إنه يحب أن تكونٌ شهرتةٌ «الخليل» أو «خليلى» وقد 
انقطعت عنكَّ أخباره» بعد أن درس هو الجامعة في حلب متخصّصًا 
E DO E‏ وعندما کیت 

E LL‏ أشمة امهرد 
راهيم خايلي؛ فطلب من بعض الأهلِ اق لرا به هما فلم يصلوا 
إليه؛ لتغیر الرقم. وذْكرّ لك أن جميعَ رسائله ارقت وقد كادت أن 
تملا محفظة ! 

ومن أجمل ما تذكرة في ذلك المحسكر عندما كان يوم الجمعة» 
أ تجّرَّ ضابظ للذهاب إلى صلاةٍ الجمعةء وكان من دير الزورء 
فصحبَةُ نحو عشرة طلاب أو أكثر» كنت بينهم» وما زل تذكر 
موضوعٌ الحُطبةء الذي كان حول الخلافِ في رفع اليد بالدعاء أثناءَ 
الحْطبةٍ خاصّة! ٤‏ 

ركان من بين السدري راجا سى فالمرتع ينجو :ولحل 
اسمَهُ محمود» ذكرَّ لکم أنه الوحيدٌ في سورية الذي بقيّ بهذه الرتبة 
العسكريةء وأنه لا يرتقي إلى أعلى منها لأنه كردي! 

ولعلً من المناسب أن تذكر هنا أنه لم ينب أحدٌ في القحطانية في 
علم آو غیرو حتّی تکتبَ عنهم؛ > سوى المناصب الحزيّة غير المشرفةء 
زلم یکی راو تیا تسیت طا بل كلها للنصاری والعرب؛ 
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لكل ذكرت أمرَ جميل حاجوا وإشرافه على مجلة «السلام؟» وكذلك 
مجيد حاجو واهتمامه بالثقافة الكردية . 

# ثم إنه كان شات لل اسمه اإليان عنترا يکبرك بنحو سنتین» 
من حارة النصارى القريبة منكم» سُميث بذلك لأن كل أهلها من 
النصاری. کان يراسل مجلاتِ الأطفالء ولعلةٌ يراسل أصدقاء هواء 
عن طريقهاء أو یکتبُ لھا - ظنًا - كلمات. وكان مرًاحًا أيضصًا. 
تذكرٌ أن مجلةً أطفال نشرت صورته» فكان يأتي بها إلى السوق ويريها 
الاس ريقوك: خل تعرفرق اجب عله الصررة؟ ولحل كلك كان 
وهو في الثانوي. كما تذكرٌ أنه - وأنت في الجامعة - كتب مسرحيةٌ 
أو أكثْرَ لحمكَل في قاعة السينما بالبلدة» بينها واحدةٌ بعنوان 
«جلاها حَمّد» باللهجة العربيّة (الشاوية)» تعني الجيمَّ الأولى» 
يعني «أكلها حَمّد» ويبدو أن ذلك كان من نوع العبثِ وما إليه. 
ولم تعرف صدور کتاب له» أو كتاباتِ رصينة آثناءهاء ولم تعرف 
أخباره من بعد. 


GZ 
E 
د‎ 
E 
عاد‎ 
CS 


على أبواب العلم الرفيع 


أتذكر يو نجحك في الثانوية كيف اجتمع في قلبك فرحة النجاح 
وحزن الفشل؟ 

ذلك أن صديقك الودود عبد الرحمن»› eT‏ 
ا > لم یکتبْ له النجاح للمرَة الثانيةء وفوجئت جعت به يحمل إليك 
الهدايا في اليوم التالي» ويهنّئكٌ من کل قلبه» فما كنت تعرفٌ كيف 


ت 


تتصرف . 


ا 


ثم التهبتِ الأفكارٌ في رأسك» فما كنت تدري ماذا تسجُل» و 
تخصّص تختار؟ N‏ 
لم يسل أحدٌ من بلديك في هذا التخصّص»› > ولا تعرفُ أحدًا فيها 
انتسبً إلى هذه الكلية الفريدة بجامعةٍ دمشق› وقد لا تعرف نتيجة هذا 
التصرّف» ومستقبل هذا العم كبر المحيرب لاق مجع ادل ارم 
بقيمة دينه» وا ماع لآ عى ي لآهله: . . ولكنكٌ ازددت 
إصرارًّا» وعزمت» فتوكلت على الله. .. 

كما زادت الهجمة عليك بعد أن أحكمت العقد» وأرسيتَ 
القاعدة» وای کل شیء: وکنتَ صا طريًا» وشابًا حًا يجتمعٌ في 


۳ 


محيَاكّ فورة الدم بمجرَدٍ ملامسة شعورك› حى صرک تج الخوون 
فيه مع آخرین»› وإقا سالگ من غاب عاق ملا رعا إلى لقياك بشوقء 
مسحت أن تذكرَ له دراستكٌ الجامعية»› حئّی لا تتجدد أحزانك» من 
امتعاضٍ صضدین e‏ ومعاتبة خلٌ وفی» وتاب مب أو مدر 
ی کیت نوی آخاناء ولا تذكرٌ تخْصّصَك مباشر !! 

وکان هناك شه شخ آكبر مناك رة من المثقفينٌ الأوائلء 
وأصحاب النشاط القومي الزائد» حتّی فصل من المدرسة وهو باحر 
السّنةٍ الثانوية من أجل ذلك» وعندما سالك عمّا سجلته» فقلت: 
«الشريعة»» انجفل واستنكر! وهو الان سکرتیرٌ لحزب معروف. 


۲٤ 


وها قد اقتربً الرحيل . . وجاء موعدٌ التسجيل . . 

والدكٌ أكثرٌ هما منكّ» على الرُغْم من الفرحة التي تعْمُرٌ لبه 
لنجاحك. فالسفرٌ إلى العاصمة لا بدّله من زاد» وزاك هذه المرَةَ 
نقود. . . مصاريف التسجيل» والانتقال» والنوم» والأكل. . . وأينَّ هي؟ 

أنتَ تذكرٌ هذا جِبّدّاء فما زالتْ الحادثة محفورةً في ذاكرتك» 
هي من أبرزٍ الأمورِ في حياتك» فلو لم يوفْرٌ لك والدك مؤنة 
تجهيزك. . لكنت الآن حارسًاء أو عتّالاء أو كسّارًا. .. . 

ومن أَينَ لوال أن يوفّرها لك ومعارفةٌ من أمثالو في حالته؟ 

لقد توجَة إلى نصرانيّ كان يعمل إسكافيًا» وطلبَ منةٌ المبلغء 
عل ن دیا فرق 4 

وأنتَ لا تنسى صورة ذلك الإسكاف الذي حفر الجْدَري في 
آنا رچ وسر افا فاع جلا ای بدا اء لا یکا ر 
بما حوله لانهماکه في عمله» ويعيش على الدوانت والملاليم... 
فكيف تمَّبٍ الموافقة» وأنّى جاءَ هذا التوفيق؟ 

بلی» إن الله إذا راد شيا هيا له أسبابه. 


اتفقت مع زملاءَ لك على السفر معًا للتسجيل في جامعةٍ دمشق» 
وفي موقفٍ الحافلاتِ تعالتٌ ضحكاتكم وأنتم تسمعودٌ اسما جديدًا 
لم تألفوه» إنه «حسب الث»» الذي يناديه و السائق كلما اراد تنظيمَ مر 
أو تعديل إجراءٍ على الحافلةء التي ستقلّکم من مدينةٍ القامشلي إلى 

حلب» ومنها إلى دمشق. وركبتم وأنتم ما تزالون تضحكون» 
بل وتسخرون وتستهزؤون من صورته الدائرية» ورأسو الصغير 
وقامتو. . . » وجسمو النحيف» وحركاته السريعةٍ كالعصفور! 

وصلتم إلى حلب» وركبتم حافلة جديدة لتوصلكم إلى دمشق» 
وفي وسل الطريتي نزلتم في استراحةٍ» ومددت يد إلى جيبك» فإِذا 
بك قد فقدتَ جميع نقودك! 

وکان موقمًا عصيبًا لا يتصوَرٌ وقعة على شاب في مثلٍ حالك؛ 
وانهارت قواك» وانقلہت إلى قطعة حزنِ» وكومة هم» لا تعرف كيت 


e‏ الذي تقعد تقعدٌ عليو في الحافاة التي أقلَتَكَ إلى 


۲١ 


حلب! واتفق الأصدقاءُ أن تعود د إلى حلب ٤‏ وتراجع صاحبٌّ الحافلة»› 
وهم یکملون طريقهم إلى دمشو 

راحوا» وبقیتَ وحيدًا في الطريتي العام في ليل مدلهم» لا ترى 
سوى أنوارٍ السياراتِ تضيءٌ وتنطفئ . 

وكان موقمًا لك واستكانةً إلى الله لا تنساه! 

«اللهٌّ إي اخترتٌ سبيل دينك فلا تخذلني» ولا تحرمني 
توفيقك» فرج كربي وأغثني يا الله». 

وکانت الف ابر جن يرب ويرتجف EES‏ 
عندما تذكرٌ والدك الغقيرًّ وكيفَ وفْرًّ لك هذا المبلغء وأصدقا ۳ 
أكملوا طريقهم وأنتٌ قد عدت! 

وفی حلب» ذهہت إل الضابط المناوب في «الكراج١»‏ وحکیت 
له القَصة! 

وقلتٌ ل ّى لإ عرف اسم آحدِ سوی «حسب الله زیدون»! 

وخرجبَ من المكتب. . ولم تخط خطواتٍِ حى رأيتَ ذلك 
الشخص ماثآا أمامك! إنة ذلك الشاب بأوصافه التي كنت تسخر 
منها» وتضحكٌ مع زملائكٌ عليه ! 

ھهاه! أنتٍَ حسب ال ؟ ! أرجوك ساعدني» لقد فقدت محفظتي 
وفيها نقودي كلّها. . . أرجوك. .. هل رأيتها؟ هل نظْفتَ الحافلة؟ 


قال لك: وكيف هي محفظتك» وكم نقودك؟ 


۲۷ 


فأخبرته» بذلك فقال: هي موجودة عندي بکاملِ الوصف 
والعدّ! 

قلت: لكي باله عليك. . . كيف آتيت إلى هنا. . ولماذا؟ 

قال: والله كنت جالسًا في بيتي وأنا متعبٌ ومرهق من السشرء 
أردت أن ا ستریح UÎ‏ نام راکم کات ألت شخص كان يدفعني من 


رح د 


ا ئی إل ها المكان» ولا أعرف أي سبب لذلك!! 


وأحضر النقود كلها ووضعها بین يديك وهو یبتسم» ولم يقبل 
منك درهيًا واحدًا مكافأة له على ذلك! 
راد ك دوا اقا ما Ep E‏ کي اا ظریق 
ly ke 1.‏ 
ا ا س کا لت فإنّه 5 E‏ 
مناك بأمانته وأخلاقه وإخلاصه! 


3 E 3 


۱۲۸ 


من المحزن أنكً لم تحضر الدراسة الجامعيةً في سنواتها الأربع 
ڪلها. .. بل عشت بعيدًا عنهاء تقراً مقرّراتها» وتستعد لامتخاناها 
وتقدّمها في آخرِ کل سن منها. 

وأنّى لك الحضورٌ وأنت لا تكاد تقدرٌ على جمع مصروفِ شهرٍ 
في العاصمة؟ فك کرت رر تخر )٤(‏ محاقراكه وتقرك 
عن طابة ا ا إذا رأوا الأستاد «محمد أديب و 
والسياسة» وجرأته EVE‏ فيي الول 
والمۇامرات التي تحاڭ شید ل االمسلمين في الداخلِ والخارج. . 
رئيس ا «حضارة e‏ التي ٠‏ اة I‏ الحا 
من مرَة» eS SRR‏ ثم کان آسستا5ا 
في جامعة الملك سعود» ولعله تفرَّعً من بعد للبحثِ والتأليفِ وجمي 
نتاجو السابق . وبينه وبين البوطي جفوة. 

ومحمد سعيد رمضان البوطي ومحاضراتة الشرعية. . 


1۲۹ 


وفوزي فيض الله ودروسة الققهة المقصلة حضرت ل 
محاضرة» في قاعةٍ صغيرة» كانوا هم الذي يحضرون فقط» لا يتجاورُ 
عددهم الثلاثين» وكان الطلابُ في طرف» والطالبات في الطرف 
الأاخر! 

ومن أساتذةٍ الكلية آنذاك: محمد عجاج الخطيب أستاد 
الحديث» كان الثناء عليه كثيرًا» من قبل الطلاب وغيرهم» ويتحدثونَ 
صن اعتمامة بال البخطيب وتوجيههم. وما زاك الثاء عليه وخر عميڈ 
كلبَة الشريعة بالشارقة. 

وعدنان محمد زرزورء أستاذٌ العقيدة» عرف بتفوّقه الدراسي 
وحدَةٍ ذكائه» وكان شابًا في أولِ تعيينه بالكلية» وأسئلتة صعبة. 
وحدت مرَةَ أن بتي مادَةٌ معكٌ إلى الدورة الثانية لصعوبتهاء» وعندما 
قرأت الأسئلةً علمتَ أنكٌ لن تنج فيها هذه المرَةَ أيضًاء فلجأت إلى 
حياةٍ أدبية» فكتبتَ بأسلوب بلاغي وإنشاءِ أدبي جميل» مع ثقافةٍ 
خارجيَةٍ من المطالعة» فنجحبَ بها حائرًا على درجةٍ خحمسينَ من مائة. 

ونور الدين عترء أستادٌ الحديثِ المحترمء كتاباته جيّدة» وهو من 
حلب .لم تلتق به . 

وعاصم بهجة البيطار» أستادٌ اللغةٍ العربيّة» المعروف بقدرته 
الفائقةٍ على تدريس مادّته. وقد التقيتَ به في الرياض من بعدء وکان 
يعمل في مركز الملكِ فيصل للبحوث والدراساتِ الإسلاميّةء ولأول 
مرو سمعت لفظ هيةه منه في نقاشي جر بينكما . کا ذگرتة باختبار 
قدمته في مادّته» وکانت بحوتُ الصرفٍ صعبة» فلمّا قرأت الاسلة 


۱۳۰ 


فرح بأولها وأمَنتٌ بها عشرّ درجات» فآثرت أن تنتقل إلى غيرو 
وأنتَ في أولٍ نشاطك» ثم تعودٌ إليه مادام سهلاء ثم حرجت 
ولم تب عليه نسيًا. ونجحبً بها والحمدٌ شه وما كان ذلك في 
حسابك. ويحدتٌ مثل هذا مع كثير من الطلبة. 

وکلهم أحياء وأنت تكعب هله الذكريات» ما عدا الأحير الذي 
توفاه الله عام ٩٩٤۱ه.‏ رحمه الله . 

وكانت الدرجاتُ لا تُعطى في الكلية إلا بالقظارة كما يقالء 
وما كان ينج من الطلاب في الدورة الأولى أكثر من الربع والثلث› 
وتذكرٌ أنكٌ كنت الأول في العقيدة في السّنة الثانية أو الثالثة» وكانت 
درجتّكٌ )۷٥(‏ من )٠٠١(‏ أو أقل! 

وكان هناك امتحانٌ شفويٌ لبعض المواد» ربّما عمدَّاء وذْكرَّ لك 
أنه كان هناك طالب شيوعي لا ينجُحهةُ الأستادٌ محمد أديب الصالح في 
الاختبار الشفوي» وحفَّةُ أن يتخرَجَ منذ أربع سنوات! 

ثم تغيّرتٍِ الأمورٌ من بعد» فصارً في الإدارة أشخاصْ من 
طوائف أخرى» وطلاب حزبيون دخلوا الكلية بتوجيهاتِ من 
الحزب. . والله المستعان. 

ولم تسلمْ من تعليتي للأستاذٍ أديب في اختبارٍ شفوي» وقد سالك 
ما الذي حفظت» فعددت له السو التي حفظتهاء وكانت أقل من نصفِ 
ما هو مطلوب» فعلَقَ بشيءٍ من التهكم» وحكى قصةء لعلها رمزيةء 
لزمیلو عدنان زرزور مما يناسبٌ المقام» فخرجتَ مجروح الشعورٍ كسيرً 
الخاطر على هذا التعليق . . . ومع ذلك نجحتَ بحم الله . 


1۳۱ 


وكانٌ أصعبَ شيءٍ عند هو الحفظ وقد أمضيتَ من الوقتِ في 
حفظ القرآن الكريم ريما أكثْرَ من دراسة أيةٍ مادةٍ أخرى» ومع ذلك 
لم تحفظ ثلثي المطلوب. . وما كانت هناك مادةٌ في علوم القرآنِ تدرس 
بالجامعة» سوى مقدمةٍ في التفسير للزرزورء أو أنها التي حقفها 
لابن تيمية» ولذلك لو درستّة لانشغلتَ به ربّما أكثرً من الحديثِ الذي 
درسَةُ كثيرًا» فكان انشغالُكٌ به أكثرء» ثم وفَمَكٌ الله لوضع تفسير 
للقرآن الكريم» وله المنهُ والفضل. 


3 3 


\۳۲ 


حب الكتاب والإيجار! 


كنت حريصًا على اصطحاب كتب معكَ أثناء عوديِك من الاختباراتِ 
في دمشتق» فما قصتها باعتبارٍ حالك؟ 

نعم» لقد تذكرت» قلت إِنكٌ كنت «تضغط» على مصروفِك كثرًا 
لأجل ذلك ولا يُنسى حديعّكَ عن الخرفة التي استأجرتها مع زميلكَ 
حه غہای فی اعد افقر آسیا مشق واشت ولس فا 
الجدار» وقدمكّ ترسو على أسفلِ الباب» حيتٌ لا جدار! وبين وبين 
زميلِكٌ نحو شبرين» وفراشكَ أوراق جريدة» ومخدىّكٌ نعالك» 
ولا لحاف لك.. 

وأجمل ذكرياتكَ في ذلك عندما انصرفتَ من المعسكر مرةً وقد 
أعطوا لكل طالب مبلعًا من المالء فهرعت به إلى مکتبةٍ واشتريت منها 
«في ظلال القرآن»» لكنكٌ قلت من بعد إنكٌ لم تنعم بقراءته» على 
الرغم من أن أستاد د التفسير جعلةُ مرجعًا لكل الطلاب. .. فن أحدات 
حماةً دفعتكٌ إلى أن تجعلة في باطنِ الأرض»ء ولم ترَه عينكٌ حتّی 
ال خی غادرت لد مد ۳۳١‏ عات! 


۲۳ 


1 
U 


والكتبٌ المشتراءٌ كانت كلها ثقافية إسلاميّة» وكتبٌ أحرى 
للأطفال والناشئة» قصصية وتربوية» تزوّدٌ بها مكتبة جامع البلدة. 

وعلى ذكر تلك الغرفة الصغيرة الضيقة» فقد استأجرتم في سږٍ 
غرفةٌ أحسنَّ منها» فزاركم صديق مرَتينٍ أو ثلانًاء وكان بها سرره 
قديم» عليه أعمدةٌ من خشب» فجلس عليه» وكان سمينًاء فإذا ضحكَ 
طقطق الخشبٌ على موسيقى ضحكه» فتضحك وزميلك أيصًاء فيزداذ 
هو ضحكاء فتزداد الطقطقة. . . ولا یزال الأمرٌ هكذا حى يحمل 
نفسَّه وينزلّ من السرير! 

ومن أجل هذه الزياراتِ نمي إلى صاحبة البيتِ (وكانت أرملة) 
بان مناك الا معگم ولستما اثنينِ فقط» وكانت تعرف بأنكم ستنفودً 
ذلك» فاستعملث مكرّها النسوي» وأتث إليكم وذكرث أن الأفضلَ 
لكم أن تضعوا نقودكم عندها حى لا تضيع» وأن اللصوصَ 
لا ينقطعون» وصارت تسرد حوادتٌ في هذا الشأن»ء فلم تأبهوا 
بكلامها» وكرّرت ذلك في جولةٍ ثانيةٍ لها وربما ثالغة» وتذكرٌ أنها 
أختكم الكبيرة» وأنها تقول ذلك حبًا فيكم ولصالحکم» فما زالتُ بكم 
حثى وافقتم» وفي آخر الشهرٍ خصمت منكم قيمة الإيجارٍ بحساب 
ثلاثة أشخاص» ولسان حالها يقول: إنها لا تُخدع. 

وكان الذي أنمى إليها الخبرَ جارةٌء ينها وبين زوجها مشكلاتٌ 
لا تنتهي» ثُضرَبٌ ونهان وئْطردٌ كلما أتى زوجها من السفرء فحصّلت 
الفرق منكم» أنتم المساكين! 


۳٤ 


وبدا أن زيارةً ذلك الصديق كانت شؤمًا عليكم» 
ستوفرٌ ذلك المبلعّ المخصومَ منكم لشراءِ كتب! 

وقد كان ذلكَ الصديق ابن مختارٍ قرية» ذا عاطفةٍ دينية» يحافظ 
على صلاته» لکن کان مغرمًا بشعر «اجگر ځوین» الشاعر الكردي 
الملحد» فلا تمر مناسبات إلا ويسرةٌ على مسامعكم أبياتًا له بالكرديّة 
بصوتٍ متناغم مؤثّر» فكنتم تنبّهونة إلى أن حه لأشعارء يؤدي إلى حبّهِ 
للخم وسن 8 لته وده في ذلك. 

وقد رأيتَهُ بعد نحو ثلاثينَ عامًا في الرياض» فكان غَيورًّا على 
قُوميّته» مشدودًا إليها بعاطفته» ولعله كان متحرَبًا مع أهلها» ويعتبرٌ 
إهانةً رموزها القوميينّ إهانةً له! مع دين وأدب» واظلاع واسع على 
أحوالِ ورجالاتِ مجتمعه. 

وذلكٌ الشاعرٌ الكردي ترجمتَ له في «تتمةٍ الأعلام» مع إيراد قصة 
عن إلحاده» حيتٌ كنك مع مجموعةٍ من الزملاء في القطارٍ آيبينَّ إلى 
الجزيرة» فسمعكم تتكلمون الكرديةًء فجاء إليكم فرحا» وصار يتملَقّ 
بأنة كان عالمًا (ما) وما إلى ذلك» وأنت تعرف بأنه لا يعطي الصورة 
الحقيقيةً عن فكره» فما زلتَ بو حى كشف إلحاده» وقال: إذا كان الله 
موجودًا فليأتِ وليْرح يدي من على هذا المقعد» وجعل مرفقة على طرفي 
الكرسي بقَرًة. فناقشكَةُ في أمور علمية ودلائل منطقيةٍ فازداد لجاجة 
r he o a E‏ 


اللو عنه» وأنةُ ضعي أمام قضائه #وًالوا » من اشد وا وة وکر روآ 
آآری لیے ھی د یی ف ا ايتا جدود [سورة فصلت: .]٠١‏ 
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والحسابٌ الأكبرٌ يوم الحساب» وال يُمهل العباد في الدني 
ليتفکروا ويؤوبواء ولو أنه عاقب كل إنسان بمجرَدٍِ أن يُذنبَ لما أبقى 
أحدًا في الدنياء ولكنه سبحانة أحرّ المثوبةً والعقوبة إلى يوم الجزاء 

ورک الو ڏو لر و بواخدُم ڀا ڪسيو لعجل هم اعدا بل ر 

موود لن دوا من دون مولا [سورة الكهف: .]٥۸‏ فهذا اللإمهال منه 
لحلمه ورحمتو بالناس» ولئلا تكونَ حجة يوم القيامةٍ بأنهم 
لم يعطوا الوقت الكافي لمراجعة أنفسهم! على أن الحياة لا تخلو من 
ِبر في ذلك» فقد يعجُل العقوبة لبعضهم كما هو مشاكَدٌ وكما يقرأ في 
لانت التاريخ» ليعتبرً الناس» ولجگم يعلمها الله . 

وعودةً إلى ذلك البيتِ الذي استأجرت فیهِء فقد کان لکم جار 
عسکري جديد من الساحل» تروچ قريبًاء وأتى بزوجته» ولم تمض 
أیامٌ حتّی ماتت! وکانت قد هبات طعامًا ثرت أن تذهبَ وتنادي بعض 
قريباتها لتأكل معها ومع زوجهاء وعندما قطعتِ الطريق السريع» 
دهستها سيارةٌ فماتث في الحالء وبعد ساعات سمعتَمٌ الصياع 
والعويل» وكا زوجها أن يقتل نفسة لکثرة حزنو وبکائوٍ وتأثره! 

وكنتٌ تضطرٌ إلى المبيتِ في الفندق بدمشق أحيانًاء فما كان أحدٌ 
من أصحاب الفنادقِ يسمح لك بالمبيتِ إلا بحيلة أو كفالة لأنه 
لا هوبًةٌ لك ولك جوارَ سفر» وکان هناك فندق ایم ا ا 
البعوض» يشرف عليه كردي من الجزيرة» فيسمح لك بالنوم فيه 
ويحلفت لك أنه يتحمَل مسؤولية من أجل هذا؛ لأن المخابراتِ تأتي 
وتكشفٌ على السجلات» فإذا رأث أيه معلومة ناقصة خا سف با 
المسؤول عن ذلك» وتطلبٌ منه الوثائق والإثباتات. . 


۱۳۹ 


وكان ذلك الكردي جريكًا في أمورٍ أخرى لم تكن مألوفةٌ في 
الجزيرةء فكان أحدَ تلامذة شيك علوان» ويقرأ العلمَ الشرعيّ على 
طريقة الأكراد (الملالي)ء فترك ذلك ومضى إلى دمشقَ يعمل» 
وهنا التحقَ بدوراتِ ریاضيزٍ كالكاراتيه والجودو وما إليهماء وكان ذا 
لحية طويلةٍ فلم ي يحلقهاء ويأًت تي إلى الشيخ علوان زائرًاء فيصارحه 
الشيحٌ بذلك» فيجيبه: وهل ما اتوم پد رام إن الج والظروفَ في 
دمشقَ تختلفٌ عن محافظتناء > فلا بد أن يأخدٌّ الإنسان حذرَهٌ ويتعلم 
فنون الدفاع عن النفس» سواء كان فمَيهًا أو لاء وافرًّ اللحية 
أو حليقها. . 

في كا نحطو بدمشق كنك تام ين السمال ي متشا يره 
بعل منين» عند صديقك عبد الرحمن» وكان مشرفا عليهم؛ فتبيث فتبیتُ 
في قفص من التوتياء أو الخشب وما الي رسي لك دياك لامر 
في المبيتِ والطعام» وتقطمٌ مسافاتِ مشيًا على الأقدام لتصل إلى 
هناك . 
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۳۷ 


تظنْ أن هذا هو اسمه! 

کان رئيس ن الوزراء» وکانَّ تخل إليه في نحو عام ٥ھ‏ 
)۱4۷6 م(! 

وكانتٌ زيارنّةُ إلى جامعةٍ دمشق أيام الاختبارات» يتَفقَدٌ فيها 
طلابَ الجامعة. 

نعم! وأنتَ كنت طالبًا جامعيًاء فلماذا لا تصارحه» لماذا 
الأسد؟! 

واخترقت صفوف الطلبة» وتوجُهت إليه مكبلا بهمومك. وكَلَكّ 
إصرارٌ وعزيمة» أمام مرافقيه وصحفييه» وقلت : 

أنا طالب في هذه الجامعة» ولدب في سورية» وبها نشأتُ 
ودرستٹ» ولکن لا هويَةَ لي» ولا تعطى لي قطعةٌ أرض أعيش منهاء 
ولا يُسمح لي بالعمل في دائرةٍ حكومية» ا سے لی بالا ا 
جارج سورية لأعملّ وأعيل نفسي وأسرتي» فكيف أعيش؟ 

یٹ الفی راس ورا عن راسقرب| مل پود سرد 


۴۸ 


م 


في 


فى هذا الدرَلكٍ من المجتمع؟! بل لا درجة له صلا حًّی يقال إذ 
الدرجة الخامسة والسادسة! 

فهو إن كان حيًا فلا حي له في الحياة» ووجوده وعدمة سواءء 
فلا يسال عنه» ولا يعبر بو! 

سنکک فخا وفغرَ اة وقالَّ بصوتِ هادئ› في سؤالٍ جامع 

أنا طالب سورئ كما قلتٌْ» لكنني كردي» من الجزيرة. 

عند ذلك زالّ الاستغراث الذي بدا عليه» وحرَك رأسَّهُ بالإيجاب» 
وتذکر کل شیءِء فهو يعرف هذا تمامّاء لكنةُ ليس من أولوياته» فقالّ 
بنبرةٍ الصوتِ السابقة : مشكلتكم سحل ! 

وكان جوابًا كالهراءء في الهواء يعرفة أناسْ عاشوا في ذلك 
العصر» ولعل بعضهم مازالوا. 
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۱۳۹ 


المعسكر الجامعي 


وكانٌ المطلوت من الطلاب حضو معسكرٍ لمدة أسبوعينٍ أو أكرٍ 
في ل ا مرتين: صيفًا وشتاءً وتخصم أيامة من الجنديةي 
بحیتٌ یخدم م الطالبُ سنتينِ بدل اثنتين ونصف» فتقدمت بخطاب 
إلى المسوؤوليق َي فيد انك لا تخد في الجيش لان لا هوي لك 
ولهذا لا يكونٌ مطاربًا منك حضورٌ المعسكر. فما كانوا يعرفونً 
کیت يتصّفون» فكنتَ تحضر لأنّ عليها درجاتِ ونجاخا 
ورسوبا ! 

وفوجثتم مرة بفقدانِ الماءِ وأنتم في البرّ في موقع عسكري» لعل 
کان ساحة تدریب»› وبعد شکاوی وعطش غلب على الطلاب؛ 
أخبرهم الضبًّا أن هناك صهريجًا مليتا بالماء آتِ من المدينةء وبعذ 
طول انتظارٍ وصلٌ الصهريج» وكانٌ الماءٌ الذي فيه مخلوطا بالمازوت 
وزائخته وطعمة ظاهر فيه» ومع ذلك أقبل عليه الطلابُ المرقهوذ 
المدللون» وقد شحبث منهم الوجوة النضرة» وجقّك ّث شفاههم انه 
وحيگث شعورهم المرجلةء وفتحوا أفواههم للنسيم عسى أن ان بخفت 
من عطشهم . وکان آمرًا مدبْرّا مقصودًا . 
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وكان ضابط يعلمكم كيفية رمي القنابل اليدويةء ویؤکدٌ على أن 
بختبئ الرامي في الخندق أو الحفرة التي يرمي منها أو ينبطح حتّى 
لا تصيبَةٌُ شظاياها» وحفرث حفرةٌ لأجل ذلك وجربوة مانا 
ثم طلبوا من طالب أن يرميّ قنبلة أيضًاء نة الضابظ مره أخرى على 
الجلوس في الحفرة بعد الرمي مباشرةٌ وألا يظهرَ من جسمه شيءَُ 
فوقهاء وابتعد الطلبة الآخرونً مع المدرّب» ورمى الطالبٌ القنبلةء 
وبقيتٌ عيناءُ تتابعانها لينظرَ أين تسق وهل ستنفجر» فصاح الضابظ 
والطلبة به في هَيْعةٍ واحدة لينحني» فتذكرً وجلس بسرعة قبل أن تسقظ 
القتبلةٌ ريما بثانية» وسلّمَ الله ۰ 

وكان هنا ضابظ يركز على طلبة الشريعة ويؤذيهم» فعرف أحدٌ 
الطلبة من دمشق أنه نصرانيّ» فذهبَ إليو وسلّمَ عليه بأدب» وذكرَ له 
بعض مميزاتِ النصرانيةٍ وسألةٌ عنها وعن أدلتها فلم يعرف شيا 
فنقضها وين له ميزةً الإسلام في ذلك ومحاستة وقواعدة الثابتةء وتردد 
عليه ذلك الشات أكثرّ من مرةٍ حى كان من أحبٌ الناس إلى ذلك 
الضابطء ولم يعذ يؤذ أحدًا من طلبةٍ الشريعة» بل صارً رفيقًا بهم 
ومنتظرًا للجديدِ من المعلوماتِ عما يدينون بو. . وغابٌ ذلك الطالبُء 
واشمة زهي يحخو)» وتشاورَ الطّلابُ في تكملة ما بدأ به مع ذلك 
الضابط وكأنهم طمعوا في إسلامه؛ فکنتٌ ممن یری انتظارَ (زهیر) 
لیکملٌ ما بداً به ولعلا يتَغْيّرَ الأسلوبٌ على المدعوء وكانَ الأول على 
اللي قري السجة. فسيساء طا »ياء > حنبلیًاء ویطلبٌُ من 
الآخرينَ أن (يتحنبلوا). ولا تذكرٌ عودتة» وبقي الأمرٌ معلقًا حى 
انتهى المعسكر. 


وکثیرون کانوا مل ذلك الضابط لا يعرفون عن الإسلام شيئ 
ولو أنهم يعيشون بين أهله» بل يكتفونَ بما يُلقى في آذانهم . 

# وقد انتھی معسکر مرَة» فکانت خیامٌ تحتفل بالمنکراتِ» ونی 
ام ای ا یا پر ی وکال أحدهم قد نزلٌ 
إلى المدينة واشترى البيرةً ليشربها وايسعد» بها الطلبة» فمنعه 
الملتزمون» واستغربً الأمر» وقالّ بكل صراحة: أنا مسيحي؛ 
وما كنت أعرفٌ أن البيرة حرام عندكم . کا موان کرم ب ای 
زره طالب درزئ وتحدّى أن يمنعهما أحدّ» وكادت أن تصيرَ فتنة! 


یاد یاد 4ے 
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وكان التآلف والمحبةٌ بين طلبةٍ الشريعة ظاهرًا رقا چداء 
وخاصَةَ عندما يجتمعون تحت خيمة واحدةء حيبت يجمعهم أيضًا الهم 
المشترك والأمل الواحد. 

رگانت دوز آعادیت فى تحت الخيمة؛ کل بطي مما عفد 
وکانت منطقتكٌ منسيّةًّء لا يعرفها أحدٌ من طلاب الداخل. . 

وجاءَ الحديتُ مر عن الشيعة» وكأنهم كانوا يتحدثونَ عن بعضهم 
في دمشق» فعجبتَ من ذلك وما كنت رأيتَ حى ذلك الوقتِ شيعيًا 
واحدًا؛ لقلتهم وندرتهم: فقلتَ لبعضهم : : هل يوجدٌ منهم أحد في 
دمشق؟ ؟ فوصفَ لك محلا للقماش قرب الجامع الأمويّ صاحبة 
شيعي ٠‏ وقد ذهبت إلى هناك ورأيته» على ما تذكر! 

ذكرتَ هذا للمقارنة» وكيت أنه صاز لهم شان الان بدعم من 
الدولة. . . لطف اث بالعباد والبلاد. 


€۳ 


وقد اشتكى بعض الطلبة أنهم لا يجدونً مكانًا يأوونٌ في 
فخيروهم في المبيتِ بحجرة واسعةٍ كانث مهجورة في ساح كلبةٍ 
الآداب» وکانتٹ تبنی من جدید» فنام فيها نحو ثلاثينَ طالبًا»ء وکانتُ 
باردةً جدّاء لا يتدفاً فيها المر وهو يتغطى بعدة بطانيات» وتنظروةً 
إلى زرقةٍ الدم من تحتِ أظفاركم» وكانٌَ لديك أ محبٌ من الحسكق 
فاجع اة والأرض رطبة» فما كان هناك تراب ليتيمَمَء ولا ماءٌ 
ليغتسل» فتحيّرتم» وخاف أن تفوتَةُ صلاءٌ الفجر» وكانت هناك حفرةٌ 
قد تجمعَ فيها شيءٌ من الماءِ قريبة من المبنى» فنزعَ ثيابه» وستر» 
وصار يغترف من الماءِ بكفيه» وهو يشهق ويرتعدٌ كالعصفور لبرودزهه 
حسّی أكمل غسله. 

وابتلیتم بشاب درزي» کان کلما مر بطالبٍ من طلاب لي 
الشريعةٍ نظر إليه وقال: راوشم ف الأ [سورة آل عمران: ]٠١۹‏ ثم 
يضح مستهزئًاء وان على فقرو اا واب أهبل» فکانَ جاهرا 


للمناوشة والمصارعة ةمع أي کان خی تڌل طالب درزي آخر 
وأسکته فلم يعد إلى عادته. 


ومما تذكره من أحوال المعسكر فساد العقائد» وتباينْ الأفكارء 
والانحلال الخلقَيٌ ب بين معظم الطلاب» ولا يبدو التوافق بینهم» 
وكأنهم من بلدانِ مختلفةٍ لا علاقةً لبعضهم بيعض . 

نعم» كان الإسلامٌ سابقًا يقرب بين الجميع» ليس في البلدٍ 
الواحدِ فقط» بل بين وياپ كثيرة في اع الدنياء والاآنَ لم يعلِ 
ادي سيد الموقف» فكل ينهل مما بحب ويهوى» فحل التفرْقٌ 
والتشرذمٌ محل الوئام» ودخلتِ الإحَنُ مكانً الأخرَةٍ والعروة الجامعة. 
أعاد اله لاإسلام عرّه» وللمسلمينَ مجدهمء» وخذل صعاليك الثقافةء 
ونجوم الانحطاط وخدَام الأعداء» وأقزام المناصب» ورؤوس الشرٌ 
والفتن» وعبًاد المال» والمدافعينَ عن الأهواء والشهوات. 
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ومن الإخوة الذين عرفتهم في المعسكر ونبغوا: 

خلدون الأحدب» كان يسبقك بسنةٍ أو سنتين» ولم تتعرّف إل 
خطبَ فيكم الجمعة بالمعسكر أكثرّ من مرَة» ثم أقامٌ بالسعوديةٍ» وكانً 
أستادًا للحديثِ في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة» وله مؤلفات. 

وعبد الرحمن محمد الحامد» من حماة؛ كان من أحبّهم إليك» 
لآدبو الجم» وكلامه المحبّب» وحنانه» ومفاكهتو مع الخلان» ولمكانةٍ 
والدو رحمَة الله. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة أمّ القرى» 
ولم ترَه منذ الدراسة الجامعيةٍ بدمشق . كما رأيتَ أخاه سالمًا أيصًا في 
المعسكر» وكان يصغْرك بسنوات. 

باع کرم ا تقس ما رسن آس رق اف اس سبد 
ميلص» من حماةً أيضًاء انقطعت أخباره عنكَّ تمامًا. 

ومحمد صالح المهيدي المعيدي» من دير الزور؛ خطبَ فيكم 
أيقاة وفي مدينته» وترك بلده بعد الأحداثء واستقرٌ بالسعودية 
أيضًاء لعلةُ عمل في التفتيشٍ التربوي» ورأيَه في الرياضٍ مر 
أو مرتين؛ وذکر بان له مشروع کاب في طرق تدريس التربية الإسلام 
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آر اللوم الشرعية > ودر لك أنه كان خطيبا مصقنًا في دير الزورء 
برج المسجدٌ لكلماتو وقوّة بيانه ونبراته› ويتفاعل مع المصلون كرا 

وضديق ار اة «داود أومري٤؛‏ کانت تطرځُ قضايا ومسائل 
فقهكةٌ فيعقّب ويخالف غالبًا» فسمًاه الأخ «عبد الرحمن الحامد»: داود 
الظاهري» لمخالفتو الأئمةً الأربعة» فكان كلّما تكلم قيل له ذلك 
فیضحكٌ وتضحکون» ولم تقف على خبر له بعدها. 

ومنهم «علي شبارة٠؛‏ كان الغالبَ عليه السكوت» أو الكلامُ 
القليل» دائم الهم والغْمٌ في أحوال المسلمين» بنظرٌ إلى بعيدٍ وكأنه 
لیس بیتکم: وحدتٌ أن ركبم مركبةً عسكرية» فکثت تمسڭ پیده» 
ولمستَ عضلاته انت کالعديدة مع عظم صدرو اي ورز الابطال 
الأشداء» وكنت تعلم أنه يختُ الجهاد ويعشرّف إلى الشهادة» وكانٌ 
محترمًا عند الجميع» ولم تقف على خبرو بعد الجامعة. 

وعبد الله كحيلان؛ أستادٌ التفسير في جامعة الملكِ سعود 
بالریاض. . . کان هادئاء مجدًا» مؤدباء مبتسمًاء مُقباا على إخوانه» 
عارفًا بتخصصه» لا تعرف له کتابًا مطبوعًا . 


€۷ 


ذکریات من مدارس القری 


لم تكن أيامٌ تدريساك سهلة ورتيبة وسيأتي حديْكَ عن بعض 
المآسي التي لاقیتهاء وهذا حديتٌ عن طرف آخرٌ منه. . 

اول مدرسة درست بها في قري تسمی آم ششبة» قريبة من «راس 
العين!. 

وهذا اسم القريةٍ القديمة» وقد بُني بجانبها قريةٌ «برقة» لأهلِ 
لغم وفيها المدرسة: 

وكانت قد وُضعت لبناتٌ بعضها فرق بعض في غرفةٍ على هيئةٍ 
دك أو سرير» وفي طرفها لٌبناٹ صغیراٹ کالوسادةق ففرشتَ عليها 
ونمت» ومر یوما أو أكثرء وأحببت التأكدّ من أنه لا يوجدٌ تحت 
رأسِكٌ حشرات» فرفعت أول لَبنةٍ فإذا عقربان صغيرانٍ ينظران إليك٠‏ 
وكأنهما منزعجان لفضولِكٌ في معرفةٍ محميتهما . 

وقد تعرٌفتَ من بين أهلِ ایا لے کاب وا کات یا ع 
لك ويحكي لك قصة حبّوِء وتلعبونُ بالكرة الطائرة» وفي حديبٍ 
عرف أنكٌ كردي» فانتفض ونظرَ إليك نظرة عدوانيةً شزرة»› 
من غير رجعةٍ وهو يقولٌ: كنت أظنْكَ حى الآن من الشام؛ 
ولسان حالهِ يقولٌ: أمّا وإنك كردي فلا لقاء. 


۱4۸ 


وفي مرة أرسلَّ مختارٌ القريةٍ القديمة إليك وإلى زميلك أن احضرا 
إلى «المضافة)» فال هناك شاعرًا من البدو قد جاءَ ليمدحني . 
فحضرتماء وكانً قد اجتمعَ شمل أصحابهِ من حوله» فبداً الشاعرٌ 
يعزفت حل الربابة ريبطط في شمر الغدايق ئئ» ومما حفظَة من ذلك 
قولةٌ مادا المختارء وکانت کنیتۂٌ ابا راکانء «یا بو راکان يا ملبْسِ 
العريان» فما كان منة إلا أن خلع معطقَةُ الذي كان عليو ودفعة ! إليهء 
ومد أحدّ الحاضرينَ يده إلى مسدّسه وأطلقَ عدةَ رصاصاتِ في سقف 
الغرفة كاد ا وظننتم أن السقف سيخرٌ عليكم 
لشدَتها . وکا هدا کل ما قدمه المخغار للش افر: فابی أن باذ 
المعطف. وقال إنه قليل في مقابلِ ما مدحةٌ فقالّ المختارً: هذ 
الموجو ولا يوج عندي غيرةٌ. وانفض المجلس! 

ولم یکن أبو راکان كبيرًا في السنّ» وكان يعرف القراءةَ بشكلِ 
ج ويطالعٌ في الكت الفقافية والطليةء وهو ما كان نادرًا في تلك 
القرىء وقالّ لك مرةً: كيك تصبرٌ بدون زواج؟ إنني أحبٌ الزواجّ 
کا . وکان متزوّجًا باثنتین › ولعلهٌ کان ن¿ ينوي على ثالثة . 

وفي منتص العام فوجئت بمعلم يحل محل آخرء من السويداءء 
وصارَ يضايفَكَ بأنواع الكلام» ويتكبَرٌ عليك› وکان هناك بيت مشهوز 
متداولٌ بين المعلمين آنذاك» وهو: 
إلا ا ب رمسو اسيل .فا على الوكيال ال الرحيل 

ركان سر الاسيل رانك الرعيل- ولم قرذ ان يضععل الي 
فاستأذْنتَ منه أن تكون في غرفة وحدك! وأخذت أغراضكَ إلى الخرفة 


1۹ 


الصغيرة (السابقة)» وبقيّ هو في الكبيرة وکاک قد یتیوک ن 
البيتِ لوازمَ م الطبخ وما | ليه» فبقي هو دون شيء' ! وکان موقمًا مؤلما 
سا ا یا ل بی مایا و غلے الین بل لا جد 
ما يأكلٌ أحيائًا! فأشفقت عليه» وأعدت كل شيءٍِ کما کان 
واجتمعتماء ولم يعد إلى عاداته تلك! 

وكان مجيءٌ هذا المعلم «الأصيل» بد معلم آخر» ترك التدريس 
يتسلمَ مهه صرفي روات المدرسينَ في بلدة رأس س العین» وکان وحيدٌ 
والديه» من القرية القريبة جذًا من التي تدرّسون فيهاء لا تبعدٌ عنها 
آکر من کيلومترين؛ ومع ذلك كان أكثرّ ما يبيب في المدرسة ويأكل 
فا کان الداة بها ا لا 

وفوجعتَ بأنه أمسك رابك عن الصرف دون كل المدرسين» 
وظننتَ أنه قد حدتٌ خطأء أو أنه فعلّ ذلك مزحّاء أو قصدًا لكي 
تنزل البلدةً ويراك» وذهبتَ إليه» وسألتَ عن سبب عدم صرف 
الراتب» فأخر إلى نهاية الدوام تقريبًاء وقال: لماذا قلت لبعض 
الناس إنني كنت أفصَلٌ الأكل في المدرسةٍ على الأكل في بيتي 
بالقریة.. .؟ 

وكان الذي أنمى إليه الخبرَ سيئ النية حى سرد قلبه» فالذي 
تذكره في الردٌ عليه ما قال هو نفسة لك» من أن والديهٍ كانا لحان 
عليه في المبيت بالقرية وأكل الطعام الطيب معهما > لکنه کان یترکهما 
ويفضّل القريةً التي يدرس فيها ٠‏ وانتهى الأمرٌ على خير وخسئ 
النمّام. 


\o۰ 


وكانَ لك صديقّ من بلديكٌ يدرس في قريةٍ قريبةٍ منگ» تبعد نحو 
() کم» اسمة (محمد شاکر) تلعقيان كل أسبوع أو أسبوعينِ في 
منتصف الطريق بينكما . 
وكا يلتقي بأستاذٍ من قريةٍ بنك وبينه» وذكرَ أنهما كانا في 
الطريتي مرَة» فسلمَ عليهما شخص وهو راكب على الحمارٍ» فعتبَ 
عليه المدرّسٌ عتَبّا شديدًا ووبَّحه مذكرًا إياه بأن العادةً ا 
أنهم إذا سلموا ينزلون من على الحمار! 
وكا زميلْكٌ يسكنٌ في بيتٍ أحدِ أهل القريةٍ القريب من 
المدرسةء ويقولٌ إنه جرت العادةٌ أن يستضيف هذا البيتٌ المعلمَّ الذي 
يأتي إليهم طوالَ العامة وکان بعر مقمدنا باسة إلى قبرة فن 
ايوت ٠‏ ولهم قصة يتَندَرٌ بها هلها في المجالس» ويحكونها على أنها 
حدٹ نادر» فقذ کان احد الین الذين نز عندهم من دمشق»› 
وطلبٌ منهم أن يزوروه هناك في الصيف فوافقتِ الام وولدها على 
ذلك» على أن يبقى الأب في البيتٍ لمتابعة شؤون البيتِ والماشية. 
وذهبا إلى هناك وعادوا ليصفوا المدينة وما فيهاء من أسواتي وحداثق 
وحمّاماتِ وسیارات» وكانَ أمرًا لافتًا للنظر آنذاك! 
وفي هذه المدرسة اشد ولعكَ بالمطالعة› وإقبالْكَ على قراءة 
المقرّراتِ الجامعيةء فقد انطلقت إلى عالم أرحبَ من الثقافةٍ والعلم 
بالدّين»› في موضوعاتِ مفطّلة ومحكمة. . وکنكَ بينّ کل حصةٍ 
زاجری : تذهبٰ إل غرفتكٌ را أ ورقتينٍ أو ثلاثاء ا تضيَعَ من 


1۱ 


ولا تنسى ذلك التلميدً الشاردء الذي أشتكت اليك 'والدة من أ 
يسبُها ويضربهاء فجعلتة عبرة لجميع التلاميذء وضربة أمامهم ضر ًا 
ت آسپرغ» والذي تذکرهٌ أنكڭ بعثت إليه خا على 1 يۇذى امه 


وعاد الي دراسته . 
ر ی در 
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\or 


وق أخرى درست فيها تسى «الكديميات» التابعة لناحية «تل 
حمیس) ۰ کان AER E‏ 
Ge NG‏ 

وکانت للماد ساره فی حل ألفاظ «متن المنهاج» امام النووي› 
لخبرة سابقةٍ له فى ذلك» وذكرً لك أن آل الخزنوي - شيوحَة - قد 
أجازوة حى في تدريس الفقهِ الحنفيّ . 

كنت تقراً المتنَّ» وهو ر ويقولٌ لك: اقرا شرح الشربينيّ 
الذي هو بأسفلِ المتن» ففيه فوائد جكّة. فکنتَ تقرأه أحياتًا» وترى 
فيه العجب! وأنھی معكٌ المجلدات الأربعة للكتاب بنهاية العام 
ماعدا باب الفرائض والمواريثء الذي طلبتَ من تخظيه»ء 
لا مهارة لك فى الحساب والرياضيات. 

ولا تنسى رحلةً علميةً ندبك إليها أستادكّ الماد فزرتما صديقًا 
له (مأا أيضًا) فى قريةٍ بعيدةٍ مشيًا على الأقدام» وحدَّثكَ عن أخ أعمى 


\or 


لذلك الما وأنه عب في ذكائه وشهوته! فكان يذهب إلى قرى 
وحده» وبه رَعر مع شهوةٍ عارمة» لا بُكتبٌ کل ما قیل فیه! منها أنه 
كان يضح صفيحة مليئة بالقمح على عضوو ليبن قوته!! وقد عوقبَ 
بعلو من جنس ما کان پجهرٌ به في ذلك› فأصيبَ بشلل فيه» فکان 

عنيتا ولم يقد على الزواج. 

ووصلتما إلى القرية» وعندما أخرجَ المضيف بعض ما عنده من 
كت نادرة» وقعَتْ عينْكٌ على كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدّميري» 
ا غادرَ يميّك» وما امع الدهرق معهم في الحديث» فقد 
أخرجك أوراقك ونقلك منه ما يعجبك حى وق متأحرٍ من الليل. 
ووصل الأعمى»› »> فعرّفه بك» وكانت للمحلّم قيمةٌ آنذاك»› فرحب 
هو الآخرٌ بك» وأراد أستادك الماد أن بررً قَونه لك عملنًاء > بأن يسم 
عليكٌ بقرّة» وكنتَ جالسًا القرفصاءء فأخذ بيك وشد عليها 
ٹم سحبها > فكد أن تقعٌ على وجهك! ثم ندم على ذلك واعتذر» 
فهو لا يناس الضيافةً وأهلّ العلم» والمُليان يضحکان» ونت مازلت 
تفكر بكتاب «حياة الحيوان؛ الذي ستفقدة بعد حين» وكأنه مفارقة 
لروحك» أو فقدٌ لحبيب أثيرٍ على قلبك. 

إن مجالس العلم» والمحبةً بين طلبة العل والعلماى کی٤‏ لی 
لا يعرف طعمَه الآخرون» إنه أخرةٌ صافية نابعةٌ من ا 
والمعرفة» ليس فيها مصالح وأموالء ولذلك فإو ARE‏ 
الملائكةء ومراسلاتهم تفیض بالأدب والعلم» فیحرص He‏ 
جم هله وسماع تك ٠‏ ولم نكا طريغة تملأ نفس بهجة والقلبَ 
سرورا . ٠‏ إنهم خير أصناف البشء وأفضلٌ فثاتِ المجتمع» يعلّموذ 


of 


الاس خير الدنياء ويبصرونهم بأمر مستقبلهم الحقيقي» ویدونهم على 
الطريق اليج . اتر علماء اء ليس لهم مقصة في الحياة سوى 
طلب العلم ونشره» ولکن المجتمع لاعن لم يدهم قدرهم» 
ولم يقد لهم سوى النزر اليسير مما يتقَرّتونً به» على الرغم من كل 
ما کانوا يقدّمونه لهم» وأوله تبصيرهم بأعرٌ وأغلى ما فى هذه الحياةء 
E eae Sai N Daas‏ 
معقميم وج بين العلي والعمل» ويخدم المسلمينَّ في شؤونهم 
اة س ل وهکذا تقلَّص دورهم شیئًا فشیگاء وابتليّ الناس 
بالأفكارٍ التي لا علاقةً لها بالدين» بل كانت حربًا عليه» وقد جاء 
وقتُ تاب «الظلام»» ومن لا «بركة» فيه ولا في اسمه» وصارتِ 
الكلمة لهم» فعَّمّوا وصمُواء وحاولوا طم نور العلم وتاريخه» 
وضياءِ العقيدة ومصدرهاء وهي في القلب والضمير» وهي دين الل 
تیل کل شي فلا قطفا ولا شیب جع اف اعابت عن لز عي 
الجزاء. 

ومن عجب أن علمتَ بعد أن إمامٌ قريةٍ الكديمياتِ أجنبي» 
لا هويا له! وغو غربي1 ولأول مرو عرفت أن هناك عرًا اپا 
أجانب» وتشرّفت إلى معرفة السبب» فسألتةُ عن سبب عدم إخراج 
هریعه» فگان الجراث آغرت من واقع آمره» فقال بصرټ هادی؛ 
وکات رچ سکیا صالكا عاشعاء قال : تقد خحبت راسشرت الفيخ 
عز الدّين الخزنوي في هذا الأمر» فقال لي: يا هذا دعك من الهويةء 
فما هي إلا بضع سنواتِ [وحدّدهاء ربّما سا أو تسعًا] حتّى قوم 
الإمام المهدي!! 


\oo 


ولا تدري ما حال وما عقيدتة في ذلك بعد مرورٍ ثلاثينَ عام 
منه! 

وفوجفْتَ مرَةَ بشابٌ طويل طلتي المحيًا سريع الحركة» يليس 
عمامةً خضراء (لعلها كذلك) وفي يده عصاء وهو يمد يده إليك 
ويقول: أعطني! فقلتَ له: ولماذا تسألٌ وأنتَ شاب قوي معافي 
وتستطيعٌ أن تعمل؟ قال: : أنا من السادة! فقلت له: : وهل هو شرف 
للسادة - آل الرسول بَا إذا كنت حًا منهمء نتلا اقيم 
للآخرينَ حى يُعطوهم قروشا؟ إن السادةً ينبغي أن یکونوا قدوةٌ 
لغيرهم بطاعتهم لوالدهم رسول الله عليه الصلاءٌ والسلام» ولا يحل 
لك أن تسأل. 

وقد فرج بنخاضريك التي الم تعجبه) وذكرالك من بعد أن 
هؤلاءِ بت بن المادة معروفرن»› وأن هله مهنتهم . وكأنهم قالوا: 
ولا روق 

ولمّا يشل من أن ينال من ي شيا وأنتَ ا ر ١‏ بکلمات جادّق 
مدد إلى القلم الذي في جيك فأخده ومضى ! 


8 8 


1٥٩ 


القرية الثالثة هي «الحصيوية الكبيرة» القريبة من تل معروف» 
مرکز آل الخزنوي» من شيوخ الطريقة النقشبنديةء استعملت بعض 
مهارايِكٌ الدعوية فيهاء واعتنيت بمسجدها الوحيد» الذي کان مهملا 
تمامّا» وسألتَ عن السبب فقيل : الإمامٌ لا يحضر» فيمضي الأسبوع 
ولا يأتي. وكان عاشمًا للتجوالٍ والسفرء فذهبتً إليه مرةًّ وقلت : 
إما أن تدَعَ الإمامة أو تؤمٌ أهل القريةٍ باستمرار؛ وبيّنتَ له ما آل إليه 
أمرٌ الجامع وترك الجماعة فيه» فعاهد على ذلك» ولعلةٌ وفّى . 

وكان ذلك الإمامٌ في أول عهدو شاعرًا ومطربًاء اب ودرس 

بعض العلوم عند آل الشيخ»› اعبتو إمامًا. وكان عنده خمسة أو ست 
أرلاب كلهم مجانين» ماعدا آم وکائت امهم تحبهم خا جا 
وتنظفهم وتعتني بهم» ولا تقبل أيّ كلام عليهم» وکان بينهم ولد اقل 
توا منهمء فقال مدير المدرسة لهم : أخرجوه من بين العائلةٍ لئلا 
يطلعٌ مثلهم مجنوتا! ولم يقتنعٌ بقولك: ! ن الجنون لا ڀعدي! 

یک راا سے د المدير أنه طلبَ منك إخبارَهٌ بعيوبو 
السلوكية» حيث كنت تشيم بينهم الآدابً الإسلاميّة» لكنك كنت 
حذرًاء لأن البيئة ال التي يشا فيها المرءء والأخلاق التي 


\o¥ 


اكتسبها فيها»› تجعلة یتصرف على غير ما هُدی» والتربيةٌ تحتاج إلى 
وقت» وأمثاله يلزمهم مداراة وأساليبُ ملام لحالهم . 


وعلى ماقذة الأكل صر على ذلك؛ وأنت تتهرّب› ولم يدعك» 


حٌى أبنت له ما يُعابٌ عليه› فکان ما توقٌعت› وار ثور فنكرةء 
وأمطرك بوابل من الكلماتِ القبيحة» صبرت عليهاء وقلت له 


بهدوء: انت طلبف ذلك وأصررت› وبكّنتُ لك الحق»ء فماهو 


خطئي»؟ 
ET‏ . 07 أ 2 

ولا تذکرٌ كيف تصرَفتَ معه - وهو بهذا الخلق - عندما امر 
جميع التلاميزٍ بي انتهاء السَنة الدراسية بأن يجلبوا له اللي حى 
يصنع مله «الاقط» (شورتان)» ويأخذه إلى الستةة وکان مرغوبًا في 
محيطهم كثيرّا» مع أنه كان من قرية» ولديهم ماشية› وحالتهم جِيّدة» 
وكان وحيد والديه» ربّما من الذكور. وقد حول أكبرَ غرفةٍ في 
املو إلى مصنع للاأقط؛ على مدی أيام أو نحو أسبوعين؛ وما کان 
التلاميڈ المصاكَينٌ قادری على الج وهر المدير» وقد اقتربتِ 

وكان من منطقةٍ بعيدة» زرتَ فيها أهلَهُ فى سفرةٍ لك إلى 
العاصمة» طمأنتهم فيها عليه . 

وکان معظم أهل الحصيويةٍ من مريدي آل الخزنوي»› و«الجذبٌ؛ 
ينهم منتشر» حت الشبابَ منهم . وكان بينهم أحدٌ الأثرياء يتردَدُ عليك 
خاصّة لتعلَمَةُ الكتابة والقراءة» حيث كان قد صدرَ قرا بعدم إعطاء 
شهادة قيادةٍ لمن لا يحسنْ الكتابةء وكانت لديو سيارة. ثم تطور المد 


o۸ 


وأصرَ على أن تصحبة | إلى الشيخ عز الذين الخزنوي» وأ وأنت رافض» 
ولم e eg‏ وفضائله . و 


الشيح ا ل »> فقال اك 2 إن الق ر ي کے ا 
عذّها له فراسة» فت 


B3 ج د‎ 
U9 


1۹ 


وما لا تنساءٌ في هذه القريةٍ حكايثكٌ مع الجن! وما کان لك 
معهم شان قبل ذلك» وكان أولّ يوم لك تضعٌ رحالَّكّ في القرية. 
راك آة تحط التشيك عا يمرك فيه زسادوك الندسية 
والضيوف. . 

وعندما بدأتِ السهرةٌ اعتذرت من الجميع بأن دراستكٌ هذه السَنهَ 
صسعبة والسراا كير ولا يد حن العفرم والقرامة الجاكة. وكات 
هناك غرفةً بجانب غرفة المدرّسين على طرف المدرسةء فأخذتَ 
e‏ وكتبكٌ إليهاء وفانوسًا كان هناك» وأقبلت على القراءءٍ حتّى 

نعست! ثم نوست الضوءَ لتنام» ولكنكٌ فوجثتَ بأنين متتابع كانه نات 
حامل على وَشكِ الولادة! رقعت راسف فلو جد شیقاء امعد 
بالفانوس من جديد» ولکن لا شيء! 

رجعتَ إلى النوم» فرج إليكٌ الصوتٌ نفسه» قمتَ من جديد؛ 
وفتحتَ البابًَ بسرعة» ظنًا منك أنه مزحة من زملائكَ! لكنكَ ريت 
بابهم مغلقًا وهم في حديثِ السهرة! 

عدت إلى الغرفةٍ وقرأت آيات» وتمدّدتَ لتنام. . . فعا إليك 


11° 


الصوت! قمتَّ هذه المرَةّ منزعجًا وأنتَ لا تدري ماذا تفعل! لأنك 
لا تعرف مصدرٌ الصوت! ثم رجحب أن يكونَ هناك حيوانٌ شارد قد 
جرح والتجأً إلى المدرسة» وكانت في طرف القريةء فأاخذتَ 
الغانوس» ودرب حول الغرفة من جوانبهاء وعند النافذة. . ولكن 
لا شيء؟! 

عدت صامتًا مفكرًا. . وكأنك أدركتَ ما حولك. . فتناولت 
فراشِكٌ وفتحتَ البابَ على زملائك. . . وأحضرت كتبك» وقلت لهم 
ما حدث» فقال بعض الحضور: إنهم الجنّ» وهم موجودونً في هذو 
القريةء معروف أمرهم . . ووصل الخبرٌ إلى إمام القرية» فذكر لك أنهم 
الجنّء وأنهم من قبيلة كذاء وأنهم يبتعدون عنك بقراءة سورة الزلزلة . 
ولم تعد إلى تلك الخرفة» كما أنكّ لم تترك قراءءَ سورة الزلزلة منذ ذلك 
اليوم وحتى يويك هذا! 


اډ اد جا 
E‏ 2 


۹۱ 


وقبل نهايةٍ العام بشهر أو أكثرّ طلبَ منك أحدٌ زملائكٌ من 
«القحطانية» أن يصحبكً إلى القريةٍ ليسكنَ معكَ هناك ويتفرَعً للدراسة» 
استعدادًا لتقديم اختباراتِ الثانويةٍ العامة فوافقتَ على ذلك 
وشرحبَ لزميليك المدرّسين أمرّه» فأشفقوا عليه ووافقوا. ثم رأيتَ 
أنه لا يراجم دروسه» ويكثرٌ من اللْعبٍ بالكرةٍ الطائرة وما إلى ذلك» 
فنبّهته إلى ذلك» وأن الامتحاناتِ اقتربتْ؛ فبيّن أمرَه وقال: الحقيقةُ 
أنني لم آتِ إلى هنا لأدرس» بل لأنه لم يبق عندنا في البيتِ شيء 
نأكله» ولا يوجدٌ عندنا أي مصروف ننفقة على أنفسناء فتحكّرنا ماذا 
نفعل وكيف نعيش» فطلبتٌ من الزوجة أن تذهبَ إلى أهلها في القرية 
وتعيشَ عندهم» وأنا آتي معك» ولا أعرف مثلكَ يدر ظروفي! 


اد اد !د 
A FF‏ 


11۲ 


الخوف من الشرطة 


ومن عجائب هذو القرية أحد عجائزها الكبار» وله أولاد کبار» 
وكانَ محترمًا» لکنهُ ابثّليّ بالخوفِ من الشرطة» وكانً يقول لهم 
«الدرك» - من المصطلح الفرنسي آنذاك - وأنه عندما يسم بقدومهم 
إلى القرية يرتعد ge ek‏ لا الأمان منهم» ولكن 
بالأمان من خروجهم من القريةٍ وأن لا أثرّ قريب لهم فيها ! 

وأحببتَ أن ترى ذلك الرجل»› فجلست إلييء وكان هادئًا عادياء 
وقالٌ لك بتؤدة وكأنة عرف سببَ نظرك إليه: يا أستاذ» أريدٌ أن أعرفق 
تاریځٌ هذا الدرك» فما بدايتةٌ» ومن الذي كان صاحبً هذه الفكرةء 
وکیف تطوّرت. . .؟ 


1۹۳ 


وفي قريةٍ - لم تعد تذكرها - أل عليك رفقةٌ أن تذهبَ معهم في 
سيارق إلى سيو الحساایر ليلا خي لجع قي اریز فيصادٌ منها 
الكثير» وخاصة أن في قريةٍ مجاورةٍ لها عروسًا ابن ثري سيكونُ 
معكم. ووصلتم إليهاء فكان شابًا غِرّا عصبيًا جدًاء إذا غضب 
فر وسبٌ اله سا قبیځًاء مع رفع صوته وکأنه جملٌ هاده 
لا يعرف في سبّه وصياحه سوّى الكفر» والکل ساکت» وأبوه ساكت 
أيشاء ولا تدري كيف تصرَّفتَ في ذلك الوقت» لكك كنت 
منفعاا جدًاء وأنت ضيفٌ» حٌى صاحَ به والده مرةً غاضبًا: كفى 
يا فلا كفى كفى. والذي تذكرةٌ أن السائق»ء وكان شابًا نصراًا 
مؤكّبًاء اعتذرَ إليك أشدّ الاعتذار» وذكرّ أنه لم يكن يتصرَرٌ هذا الحَلَقَ 
المنتنَ منه! 

ولا تذکرٌ ر نكم صدتم د شيئًا من العصافير» فيبدو أن الأمرَ انتهى 
إلى فرقةٍ وخلاف» بسبب تلك الكفريًاتِ التي فاه بها العروس 
المشؤوم» وكان وحيدً والديه» ورای ووی یخی یی 
فقادَة هذا الدلالٌ إلى قَلَةٍ الأدب وعدم الاحترام» فما كان يعرف 
صغيرا من كبير» ولا عالمًا من جاهل» المهمُ أن يصيح ويقول ما شاء 
دون أن يقفَ أمام عواطفو وأهوائه شيء! 
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وکر عا آمرين» وهو كثرهٌ ما کان يتلفط به الشبابُ وغيرهم من 
كلماتِ كفريةٍ عند الخضب» وقد أشارَ بعض العلماء إلى هذاء وأن 
سوريا هي أكثرٌ البلدانِ الإسلامية التي يرد فيها مثله» وأظنٌّ الأمرَ تغيرَ 
بعضق الشيء الآن. 

وعلى المسلم أن يتنَةَ إلى أن الكافرَ لا يتقبّل منه عمل مادام على 
کقره٠‏ فهو آکبر ثم وأعظم من الزنا والربا وعقوقي الوالدينِ وما إليها. 
قال سیکا کے ای الا المائدة: ومن يكَفر بالإيش 


رر ر . 


هقد حبط عملم وهو فی الاخ من لسرن . 


الأمرٌ الآخر: هو كراهةٌ صيدِ الطيور ونحوها في أوكارها ليااء 
كما ذهب إليه بعض العلماءء ر ا و ااا 

كما تذكر آئك في قرية» لا تذكرٌ آسمها عمدًاء کان يطل على 
المدرسة فيها بيت المختار الثري» وأولاده أثرياء» وبعد أسابيع 
أو شهور نودیت مرةٌ أن أقبلٌ إلى بيت المختارٍ حى تشاركهم الغداء. 
وک ما والت تج رجليڭ: وعندما جلسبً ما نت تدري 
ما الذي ستأكل» فلا يوجدٌ سوى صحن فيهِ بعض المرقةٍ وبینها کومة 
عظام علبها يرن من اللح لا يمك الحصول عليها منها عشّا ولا يدا 
وحواليك رجال» والمختار فرح على الآجر!! وعرفتَ أنه فر البخيل 
بالشيءٍ اليسير! فغطست بقظع من الخبزٍ في بحر هله المرقة» وخرجت 
منھا سالمًا جائعًا ! 

وبعد سنوات» کنت في مسجد» فإذا بذلك المختارٍ يهرعٌ إليك» 
وأنت جالس» ليقّلَ وجهك ويديكَ وهو يبکي» مع جزع شليد؛ 


11o 


نعته فة وأبعدته› وهو لا يكف عن البکاءِ والصياح› يقول : ادع لي 
يا شيخ٬‏ ادع لي» فانني مريض . . .۽ ويبکيء وعرفٽ ان سببَ جزم 
ر اة بالا وخبه للمال› فکاق. فة غ زک حیث کان 
سمیره ايس . والله یحفظ عباده المخلصين . 


و وو 


وکاتا ل این عن مدر لإحدی المدارس»› وأولٌ ما تعيّنتَ في 
تلك القرية زارها مرة فرآكّ» فعرَّفكٌ به أحد آهالي القرية» فكان بدل 
أن يرحب بك ويحْمُف عنكَ آثارَ الغربةء ويذكرٌ أنك بين أهلك» قال 
مخاطبًا ذا الذي عرَفكَ به: أو ما يأتي المعلم إلى القريةٍ يرفعٌ من 
غبآتو راه مدير تاحیا» وقاته لہس هناك اراگ مح او آعل م 
أوكلامًا من هذا القبيل! 

وقد انكسرَ خاطرك آنذاك» وتألمت كيرا من قوله. 


مد اد چا 
3 3 
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ذكرياتك مع التدريس تسميها مأساةً. . . ألِيسَ كذلك؟ 


بل إنها مآس. . . تذكرٌ أولّ مرة تعيَنَ فيها برتبةٍ «وكيل معلم» 
في قريةٍ بعيدة جداء لم تكن تذهبٌ إليها السيارات» بعد مدينة 
الحسكة» فوصلتها بدراجة ناريةء لكي نعود تَْدَّتُ بمجردِ إعطاء 
أجرة الساثتي له» وعندما وصلت إلى هناك قيلّ لكّ: إن معلَّمّا آخرَ قد 
تعيَنَ في المدرسة بدلا منك؛ فتجمّعتُ عليك مأساتان» وقدّر الله 
با تی یار لل غا يالر غي قرز تی في معا شیو نرا 
یت کافت قر تجمْع لثريّ من مدينة عامودا يفل الأراضيّ هناك 
فعرفته» وکان من أقرٍ رباءِ زوج عمّتك» > فقدّم لك ما يوصلك إلى البيتِ 
9 ليرات). 

وتوالتُ سنوات العذاب. . . فكنتَ في سنوات تدرْس أسابيع 
ونرد : . لأسباب معروفةٍ وغير معروفةء لكن کان يكفي 
ھا سیا یراق سا لك قم ابلا : كونكٌ إسلاميًاء وكونك 


کردیًا. 
ما الکردة یٹ عل شيء» فکاد الك من اهلها بدژسون» 


11۷ 


لکنكٌ کت من بین من لا هوية له (اجنبي)» يحم علي بالطردء 
وبْدهرٌ في وجهك آنك بدون هوية . 

ا فت القرمة بالأمرر الاسلامية کان جرماتٌ مشھودًا! 

* ون ذلك: القدريس في إعدادية البلدةء حي کان يزعجكٌ 
أحدٌ أعضاء الإدارة وينقصًد إيذاةك فما كدت تسکت. . . لکن کان له 
أصحاتٌ ذوو سلطةٍ حزبية» فاجتمعوا على طردك» فطردت. 

وراجعتٌ «التربية» في محافظة « الحسكة» لمعرفة الأسباب» 
فقيل : هذا لیس من جهتناء اذهب إلى الفرع (الحزب). 

وذهبت إلى هناك» وراجعت كبيرهم (دنحو)ء وتحدَيتَةُ في إثباتِ 
أية شبهة أو مخالغة أو تقصير مناك فلم يجڏ ما قول سوئ :ات زائ 
في يدك مجلة «الفيصل»» فقالَ للحاضرينَ من أصحابه: انظروا إلى 
هذاء يقو لماذا طردتموني من التدريس وهو من الإخوان المسلمين؛ 
انظروا إلى المجاة التي يحماها في 0" 

إي واللهء لم يج سوى هذا الإثباتِ دليآا على إدانتي!! 

وهي إدانة لا تطابق شيا من اسم المجلة ولا محتواها! 

وعندما قلت لةٌ: إنها ثقافيةً» وتسمح الدولة بتوزيعهاء وأنك 
حصاتها سن مكتباتِ هذه المدينة. . . ؛ ركب رأسَهء واكتفى بالتهكم 
والاستهزاء» وعدم الالتفاتِ إليك» بل أقبلً على أصحابه مبتسمًا 
وهو يقول: ماذا تشربون؟! وعدّد أصنافًا من الأشربة لم تسمع بها 
من قبل! 


11۸ 


وكانت المجلة آنذاك يراس تحريرها علوي طه الصافي» e‏ 
کاب الجيلِ الثاني من الحدائيينَ في السعوديّةء وا کشا جد فیها 
رافحة الدّين» ولا موضوعًا إسلاميًا واحدَّاء بل لھا رمات 
حداثيةً وآدابٌ أجنبيةٌ وتراجم غربيةً ومطالعاتٌ ثقافيةٌ جائَةٌ بعيدةٌ 
عن ثقافةٍ أمةٍ أصيلة» لكنها كانت من «أحسنٍ الموجود» في البلد؛ 
أنه لا تحريض فيها ظاهرٌ على الكفر والإلحاد والحزبية المقيتة 
والشعارآت الجوقاء الئي ملك متها الأسمام وضجرت مها القلرث 
ولقظتها التقوس . 

وكان لذلك الإداريٌ (عبود) الذي آذاكٌ تصرفات مشينة في 
المدرسةء ففي السَنةٍ نفسها رُفِعَ خبرةٌ إلى المفتًّش التربويّء لكونو 

كُح أكثر من )۷١(‏ طالبًا بالرشوة. 

وعتدما كلف المفشل بالمهمة للعحرّي» كان قد وصلَة الخبرء 
فمضى إلى دولة عربيّة» ومنها إلى السويدء ولم يع منذ ذلك الوقت! 
وجاءَ المفتَّش التربوي وكشفَ جميع الأوراق» وأعادَ كل الذينَ دفعوا 
الرشاوى إلى صفوفهم السابقة! 

# ودرَّستَ شهورًا في ناحية الدرباسيّة بشانويتهاء وإعدادية 

«شجرة الدرّ» للبنات - لعل هذا اسمُها -» وذكرً لك بعض الطلبة أنه 
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لم يكن قبلك في هذا العام مدرسنٌ لماّةٍ التربيةٍ الإسلاميّة 
ا فاو جاح وجري زع کان ندا للرياضة 
أو الموسيقى. ولم تتأكذٌ من هذا القول أو لم تتابعه» لكنك نقلتَ 
الكلامٌ إلى المفتش التربوي عندما زارك في الثانويّة . 
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ورأيتَ في المدرسة أو خارجها بضعة طلبةٍ سلفيين› > لانه کان في 
السنواتِ السابقة مدرسٌ سلف للمادّة» وكانوا منعزلينَ من المجتمم 
لا يتعاملٌ معهم أحد» فوجُهتهم أن يسايروا المجتمعٌ في الأمور 
الخلافبّة حى يثقوا بهم» وأن يغْيّروا المنكراتِ والبدع باللين 
والتدرج» وما إلى ذلك. 

وقد ركب بك إمامٌ الجامع الكبير كثيرًا هناك» وخاصَةٌ عند 
ذكرت له نك من تلاميذ الشيخ علوان حقي» وربما لتعريضو بالمدرّسِ 
السّلفيّ» وأنه لو لم يكن أهلَكَ معكٌ لسكنت في إحدى غرف الجامع . 

وفرغتَ من صلاةٍ الجماعة مرّة» فرأيت رجلا يدرس القرآن الكريمَ 
في وسط الجامع» ولیس معه سوَّى واحلٍ أو اثنين» وكان أمرًا غيرٌ 
مألوف» فسلّمت عليه » وأحببت التعرفت عليه لتشجيعه » فقال إنه (إبراهيم 
العالي)ء ويعمل في تجارة الأخشاب. ثم تين أنه داعية قديم» وقد مات 
في مک المكرمة مغتربًا عام ٤١٤‏ ١ه‏ وترجمتَ له في «التتمة» . 

وبينما كانت السَّنة الميلاديةٌ الجديدة تقترب» نَجّهتَ الطلبةٌ إلى 
حرمةٍ الاحتفال بها. . . وفي المساء طلبَ منك أحد أبناء أقرباء وال 
القدامی آن تسهرَ معهم» فعرفت أنه بسبب ليلو الميلاد» فأنكرت فعل 
وشددتَ عليه» ولكنه حلف وأصرٌّ على حضورك» وكان قد أكرمك 
وآنت مختربٌ هناك› فطلبت منه أن عير نّه» وأن ما يقدّمة ليس بسب 
هذه المناسبة» فأقَرٌ بذلك وحلف. . . وإذا بأحدِ طلبتك يحضرٌ السهر 
أيضًاء وكان جارًا لهم» ففهّمَةُ الأمر» وأ هو أيصًا أن حضورَه ليس 


٭ وفگرت في التدريسِ خارج منطقتك فقد يدو ذلك ممکتًا 
حي لا تظهرٌ حساسیات» وخاصَة في دمشق» فكانٌ ما أمّلت» تعَّتَ 
ارش ن ساعاتِ خارج الملاك في إعدادية بالمرق أو أنها کانت 
ثانوية» مع ساعات في إعدادية عمر بنِ عبد العزيز؟ ربّما شهرًا أو أقل» 
كانت الأجواء مستعرةً جدًا من أحداثِ حماة» في كل يوم آوكل 
ساعةٍ تسم الأخبارَ القاتلة. . . وحدك في الوقوفي الصباحيّ مرةً أن 
لم تلتزم بالوقوفي تحية للعلّم» فما مرت ساعات حٌى حضرَ مسؤول 
كبيرٌ في الحزب يطلب الاجتماع بك» تیدا بدیلرماسة ما غراآقت 
عدم اترام تحيةٍ العلَّمء وكانَ هدف رجالٍ الدولة عدم توسيع رقعةٍ 
الحرب الداخليةء ويركزون على الهدوءِ في العاصمة. 

وما كنت تعرف أحدًا هناك > لکئك آدرکت أو صح من مدرَسينَ 
في المدرسة أنك ستكون نقطة تركيز وتسس من قبل المخابراتِ في 
المدرسة بعد هذو الحادثة» وأ الأفضل لك تركها . وکانت مظاهرٌ 
eT‏ نين» بينهم من 

علاقةً لهم بالحوادثِ والأحزاب. . . فاخترت السلامة. 

ومن المدرّسينَ الذين كانوا معك في هذه المدرسة «أحمد عايش 
اللطيف» من البوكمالء الاي جل هلي الدكتوراه في الحديثِ من 
جامعة 3E‏ القرى» وصارَ أستادًا في جامعةٍ امام بالقصيم› وأصدرَ 
عة مؤلفات» التقیتَ به في الرياض› وذگرك بلك»› وما عرفتة أنت» 
ولا گر : 


1۷۱ 


ذکرى مؤلمة 


لقد حدَّثْت أكثرَّ من مرَةٍ بهذو الحادثة المؤلمة» وذكرت أنك 
لا تنساها مدى عمرك. لأنها تمس عرض المسلمينَ وشرفهم» وبين 
بهوی في حقلٍ أعمى وعنصريةٍ مقيتةٍ تورث كراهيةً شديدةٌ وبذورَ شقاق 
تسات لا ا ہا آنا عاج أو أ 

فقد كانت طالبة مسلمة اقدرمر الإغذادية» وما كانت نال 
إعدادية خاصّةٌ بالطالبات» فك يدرس في إعداديةٍ البنين» يجتمعنَ في 
قاعةٍ واحدة» لكنهنّ في الاجتماع الصباحيّ يك مع الطلاب» والكل 
يليش لباس الفرة رهي ال رسيا بين الطالبات التي گانت قلس 
الحجابَ على رأسها. فلما رآها مدرب الفتوة (شمعون)»ء نزل وقد 
امتا حقدًا وضغينة ة على شعار إسلاميّ یتجلّی في المدرسة... وهر 
إليهاء ومد يده الآثمة إلى الحجاب» ونزعَه بكل فظاظة وعنجهيية؛ 
ورماهٌ في «برميل» الزبالة الذي كان هناك! 

فعلٌ هذا بل وقاحةٍ ونذالة» بين کر من )٥۰۰(‏ طالب» وراه 
مدرّسون» فلم ينطق منهم أحد» أو ما كانوا يجرؤونً على ذلك“ 


1V 


5 0 نه ۹ 0 1 ا‎ a 
فيکفي أنه حزبيٰ؛ ويستمد قوت من شيطانِ حزبي مثله» ومناصبٌ توزيم‎ 
. القوى والسيطرة بيده وبي أمثاله‎ 

وکان سمينًاء مكفهرٌ الوجو بغيضه» عُرِفَ بسهراته الخمرية 
المتنقلة. 

وانتكستِ الحمامة» وكادث أن تموتَ خوفًا وحياء» وصدمت»› 
وما كانت تقدرٌ على عمل شيءٍ رغم إيمانها الكبير. 

ولا تدري كيف وصلك الخبرٌ ومتى» وكأ سيمًا شُهرَ في 
وجهك» أو خنجرًا عرس في قلبك. . . وكنتَ مطَلعًا على مثل هذه 
الأمورٍ التي تحدت مع الدعاةء وتحتاط فيها إذا حدثت» ليّعطى الأمرً 
للتفكير المتزن» مع التخطيط السليم والصبر» وعدم استعجال النتائج» 
وترك العاطفةٍ جانبًاء والاشتغالِ بالمهمْ. . . 

لکن المسلم يتألَمٌ لعرضو کثیرًا ولا یكادُ يصبر» فالانتقام هو اول 
ما يفك به» وليكون ذلك درشا وعبرة ارين تسول لهم انهم 
انها أعراض المسلمات. . 

لكنكٌ عرفت أن من يفعل ذلك يتعرّضُ لمصير مجهول لا يعرف 
أولهُ وآخرهُ وهذا ما يريدة الأعداءٌ المتربّصون» بأن يزاحَ العاملون 
الملتزمونً من الطريتي بأدنى مخالفةٍ يرتكبونهاء ليكبروها هم» وتلصق 
بهم نهم يصدّقهم الناسُ فيها . 

ولم يكن هناك أمر حكوميٰ بإلزام الفتاة بنزع حجابها في 

و il‏ 1 
المدرسة أو حصّة الفتوةء ولكنه التسلط والقرَة مع الحقلِ والكراهية 
ا ف الآ 

من طرف» والخوف والذلٌ واللامبالاةٌ من الطرفي الاخر. 


1۳ 


فكان أن مضيبَ إلى وجهاء البلدء ليبدو رد الفعلِ شعبيًا 
واجتماعيًاء لا فرديًا. . . وحكيتٌ لكل واحدٍ قصة تصرف حقوو غير 
مسؤول يؤذي أعراضلَ المسلمين» وأ توجُة جماعة محترمةٍ إلى مدير 
الناحيةٍ ليك عن المسلمينَ شر ذلك المجرم العنيد» هو أفضل 
الطرق. 

لكر المفاجاة أن واحدًا مهم لم يستجب! مح كل المحاولاث 
الحماسيّة» وبيان نتائج السكوت» وغير ذلك. .. فلا حياةً لمن 
تنادي . 1 

وتذكرٌ أنكّ أحييت مثا كرديًا كان مدفونتًا في قبور تلك البلدة 
فكنتَ تقول لهم» ولا خرينَء ولا تعني به هذو الحادثة فقط» بل أكبرً 
منها: دعس أحدهم على بطن آخر» فقال: آخ ظهري؛ فقيل له: إنه 
يدعس على بطنك وأنت تشكو من ظهرك؟ فقال: لو كان لي ظهر 
لما قدرَ أحدٌّ أن يدعس على بطني! 

وانتهى الأمر إلى تثبيتِ ما كانّ» من عدم إجبار الفتاة على خلم 
حجابهاء ولكن لم يكن ذلك في تلك الة. ˆ 

وکانٹ حوادٿ مثل هذو تشهدها مدن آخری؛ بقصل التحقيرٍ 
وا ادلا ل وتاتجها من غير تحدید» عجيقة زعييفة» في صو 
شتی من الاستنكار» سرا وعلئًاء وكان ذلك سببًا لانشقاقاتٍِ في 
المجتمع لا تنس ولا تلتشم؛ 


\V4 


وقد تركتٌ تلك الفتاةٌ المدرسة لأجل هذو المضايقات» وكان 
مزا ما يطلب الخصماءء لتبقى المتبرجة تتسنَمُ المناصبَ التربوية 
وغیرها» وتبقى الملتزمة بعيدة عن منافٍ القرار. وغابَ عنهم أنها 
صانعةٌ الرجال» وأنها غير غائبةٍ عن المجتمع» وأن دستورَها القرآنء 
وسلتیا الرسول بلي بسيرته وستته ومدرسته التربويةٍ المتكاملة. 


اد عاد واد 
9 9 


\Vo 


وفی عا المرجلة والمرعلة القالية كحك تترة على الحصبر 
والاخشيشان» فتتعمَدٌ أن تبيتَ على الأرضٍ الرطبة؛ وتخ من اتعالك 
مخدَةء وتنام دون غطاءء وتَعيّرَ من عادايكَ في الأكل والشرب» وأنتَ 
تعلمْ أن الذي يدعو إلى الإصلاح لا بد أن يواجة المتاعب» ولئلا 
لك عل مراقیك وسلراف ا ما فر لك آن تر في الجن 


ؤت 
يۆ 
أ 


3 


و تعَتَ وتؤدّی» وقد جزعٌ رجال وبکی آخرون في ذلك . 

وكان لك ورد بل أورادٌ من الأدعية والأذكار» وتذهبٌ إلى 
الغلواتِ والسبحة بيك أحيانًاء لتتابعَ ذكرَ كلماتِ هي اح ما تون 
إلى الله» وقد أفادك ذلك كثيرًاء فإ ذكر الله يُرضي الربّ» ويطمثنُ 
القلب» ويغسل النفس من عيوبها وكدوراتهاء ويْبعدٌ عنها الأحقادً 
والضغائنّ والأطماعَ والحسد والغيبة» وما إليها من شرور النفسِ 
وسيّئ الآداب والأخلاق» وإنها إن لم تستأصلها فإنّها تخمَفُ منها 
كيرا . 

وكانت حيانَكٌ في البلدة أثناءَ الدراسة الجامعية كلها دعوةٌ إلى 
الح وصراعًا مع الباطل وأهله. 


1۷٦ 


وقد ساندك والدكٌ في دعويّكٌ ومواقفك› وتكفَلَّ بمعيشيِكَ 
رعيالِكَ عندما أغلقَ الأشرارٌ أبوابُ العمل في وجهك. كما لقت عتا 
من بعض أهلِكَ لأنكّ لست مثلَّ الشباب الآخرينَ في سلوكهم 
وأحاديثهم ٠‏ 

وكان الوالدٌ - رحمة الله - محبًا للعلم والاظلاع» يدخل عليك 
وأنت مكب على البحثِ والمطالعة» فيسألكَ ما شاء اله أن يسأل» 
ا تراءٌ أغمض عينيو وقد هجم عليه النوم» من أثر العمل المضني» 
فتنظ/ إليه وقد تشمَقَت ث کنا يديه وباط رجليه» فتبکي بکاء مرا وتقول : 
تی متی تكد وتکدح یا بي ومتی متى أعمل أنا لتستريحَ أنت؟! 


کډ اډ کډ 
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VT 


VY 


ومما تذكره عدا ما سبق: موظف كانت رتبتة الوظيفية 
«قلم الناحية»» طلبتَ منه ورقة رسميةً لتكملة أوراق زواجك» فر بكلٌ 
صلافةٍ ولا مبالاةٍ: طاسة لبن! فراجعكَةُ في ذلك فأبى إلا أن تأتي له 
بطاسة لبن! وکانت الرشوةٌ قد ذرٌ قرنُّها» فترككَةُ ومضيبَ إلى مدير 
آلناحية وشكو تة إليوء ومضيب إلى البيتِ. ولم تمض ساعةٌ حلَّى جاء 
ذلك العوظف إلى بيتكم» وکانٌ کر ا ينادي أباڭ: إن ايك 
اشتكى علي وإن مدير الناحيةٍ سيخرّبٌ بيتي إذا لم يسحبٌ شكواهُ. 
وكان أمرًا غير مألوفي أن يشتكيّ أحدٌ على موظف» بل لم يسم أهلٌ 
البلدة بذلك في بلدتهم» على ما تذكرُء > لخوفهم منهم» وخشية تعويق 
مصالحهم. كما لم يحدث أن التجاً موظفٌ أو عسكرئ إلى بيتِ 
كردي يترجًاهٌ للعفو عنه! وكنتَ آنذاك عروسًاء ووالدك يعمل في 
تجهيزٍ البيت» فوعدَةٌ الوالدٌ خيرًاء ثم طلبَ منك أن تعفر عن فأبيت» 
وکا صديق لك جاء من قري يهك بالزواج» > فسمعَ ما يدور بینکم» 
فقال: وال إنه قبل أيام طلبَ مني أيصًا علبةً سجائر (ا) وسوف 
أشتكي عليه أيصًا. pl.‏ إلى مدير الناحية» وذكرًّ ذلك الصديق 
مظلمتة له؛ فزا الین لةه وعاد إلى یتم مر اخری يتر والدة 


۱۷۸ 


إن تعفر عنةء وأنٌ أولادَةُ صغارٌ وما إلى ذلك فرق له الرالدء 
رامر بسحب شكواك» فمضيت إلى مدير الناحية وسحبت الشكوى› 
وکال عنده قيادئ حزبئ (جورج إسکندر)» فتعجُب» وان ساكتًا 
مبهوتاء ولسان حالهٍ يقول: هل سيكون هناك جيل في هذه البلدة 
یکن فيه مثل هذا؟ ٠‏ 

إنهُ جانبٌ من صور الخوف والهلع والظلم الممارَس على الناسِ 
آنذاك بدون رقابةٍ ولا خوفي ولا حساب . 


اد د د 
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1۹4 


نفاق 


وربا بهذو الحادثة تذكرٌ أن الذي كان معجِبًا بمبادريِك 
«الشجاعة» آنذاك» رجلٌ كانت له شبّه وَجَامَةٍ في البلد» وقد ذكرَ هذا 
الإعجابَ بكلٌ حرارة لوالدك» فكان الوالد يستشهد بأقواله في مجالس 
الرجال. وقدَرَ الله أن يوضع في منصب حكوميّ مرموقٍ بدمشق» 
وعندما كنت تدرس الجامعة هناك» طلبَ منك جار لك يعرفهء أن 
تذهبَ إليه a a LL‏ 

فلعلة یتوس لك ونمتَحهاء فهو يعرف شخصياتٍ كبيرة ومهمَةء واد 
لك أنه سيعمل شينًا ما. 

وتثاقلت جدًا لهذا الطلب» بل رفضت» وقلتَ: إنة صارَ الآنً 
مثل غيرو من رجالِ الحكومة» يفصَل مصلحكَة وينمَدٌ الأوامر؛ 
فلم بدك رسك با تك وشفعا عليه قرافت على مشکی: 
وقمتَ مُكرهًا حى لا تجرحَ شعوره» وعندً الوصول إِليهِ في الفندق 
لم يزد على رد السلا ببرودء ولمًَا راك كأنه انجفل منك ورُيعَّ ب٠‏ 
ولا تدري كيف أوصل زميلّگ سببَ المجيء إليه» وهو یتحاشّی حتی 
النظرَ إليكء وسل اش أن لم يطردكء فلم يدر ماذا يفعل» ثم استفر 
قائمًا وهُرِعٌ إلى الهاتفِء وکلم مع اور الهاتف بالقحطانية 


A۰ 


(مَلکي)٬‏ 8 الكلام وتلل إلى أبعدِ حى وهو يکر في کل 
مر رة إن مستعد لتنفيٍ ما يطلبون منهُ وأنهُ رهن إشارتهم» وقالَ كلماتِ 
اخری من ذل وخنوع لم تذکرھا بحرفھا فلم تکتبها حى لا تظل 
ويبدو آن سب موالاتو لهم هو عدم ممانعتهم من وصوله إلى ذلك 
المنصب» أو آنهم کانوا من ضمنِ من رشَحوءُ لذلك» وکانت هذه 
المكالمة إشارة بليغةً ودرسًا كافيًا لك ولزميلك ایا سے سوا 
بشرفي أو بغيرٍ شرف» وأنتم ترون أذيالّ الخزي والعارٍ من موق 
رجلِ مسلم مثله! 
وعندما خرجتما نظرت إلى زميلك» فإذا بو نكس خجل» أو قطمة 

فحم» أو جَذْرٌ هالك منقور؛ لشدَّة التأثر والندم! وهو يهمهمٌ ولا يكاذ 
بين » خجلا من نفسو وحياء منك أن ورَطكَ في مغل هذا الموقف. 
وکان صمتَكَ الرهيبُ درسًا آخرَ في الموقف»ء لا تعلق بذلك الشخص 
وحده.. 


جد مد م 
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1۸۱ 


وفي يوم فوجئتَ برجل يأتي ايگ في رضح النهارء ولل ي 
في السَنةٍ الښاسة الاو أو الثانيةء ويقول إنه من المخابرات أو أنه 
متعاون معهم» > وکال کرديًاء فقالَ لك : أنت مهم بانشماثكڭ إلى حزب 
السلامة! 

وكانَ الخبرٌ كصاعقة وقعتُ عليك. فأنتَ لا تعرف شيئًا 
عن هذا الحزب ألبتة» وظندتَ أن موجود في سورية» ثم تبيّنَ أنه 
يقصدٌ حزبَ نجم الدين أربكان في تركياء حي كان اسم حزبهِ في 
الأول! ولا تعرفً أن هناك أفرادًا من دول أخرى ينتمون إلى هذا 
الحزب! 

ولا قدو حل اتك خف ال او آخری ياء فسا دار 
أحدٌ إخويِكٌ أنه سمعكٌ وأنت ترفعٌ صوتكً وتقول للزائر غد 
المرغوب: إن هذا الأمرّ الذي تطلبة مستحيل . قلت له ذلك وهو يطلب 
منك أن تتعاونَ معهم . 


3 3 


1A۲ 


الزواج وما إليه 


على عادة القبائلِ والمعمول به في القرى» كانت ابنةٌ عمك 
(أحمد) اکر ی ولم یحدتٌ خلا على هذا حتّی أیام 
الخطبة» حيث فوجئْتَ يومَها بخلافي بين أبيكٌ وعمَكَ أدّى إلى 
a al BEEN AS‏ 2 . وقلمت 
من حلت الوالدِ أنه لا يتنازل عن رأيهِ ولو أذّى ذلك إلى فسخ 
الخطبة! 

وفگرت في الأمر» وقستَ عليه ما جرى وما يجري في مثْلِ 
هذه الأمور» وعلمتَ أنك إذالم تتدخل عفدت الور أكثرة 
فاستأذنت والدكً لتذهب إلى عمك في القريةٍ وتحل معه الإشكالء؛ 
فأَذِنَ لك» زصاحیڭ خی مشارف البلدة وهو ينصحُك أن لا ذل 
نفسك» فوافقت› رجاگ إلى صك وت م التفاهمء كما تم الزفاف 
بعد يام . 

وكانَ حفل زواجكَ (سنة ۹۵١١ه)‏ خاليًا من العزف ا 
وكا المشتهر آنذاك الطبل والمزمار» بينما كانت الحفلاث الفارهة 
بالعودٍ والجمبش وغناءِ مطربينَ مشهورين؛ أبرزهم اثنان: محمد 
شیخو» ومحمود عزیز. وكنتَ ذا إرادة قويةٍ َة آنذاك بحمبِ الله فأًبیت 
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أن يصاحِب حفلكٌ ما حرم الله» رک کت ج مالي ي 
البلدة» فلم يسبق فيها حفْلٌ بدونٍ عزف إلا لارمل كبين أو نشدي 
لمناسباتِ عزاءٍ وما إليهاء وكان يدوم من أربعةٍ أيام إلى أسبوع كامل. 

بل تذكر أن العروسّ كادث أن تصل ولم تحلق لحيتكَ بعد 
وکتت حليقًا آنذاك: حي اندمجت في مجلس الأصدفاء الذتن 
حضروا حفلك» بینهم جار شیوعیٌ دخل بینهم» فکانوا كلهم ضدّه 
وانتشلتَ جسمكّ من بينهم فحلقَتَ لحيتك» ومضيتَ إلى السطح 
جالسًا على کرسيّ» ولم تمر دقائقٌ حٌى وصلتِ العروس» وهم ينثرون 
أمامها السكر»ء ويورّعون النقود على الأطفال. 

ولم تمض دقائق أخرى أو ساعاتٌ حتَّى وصل مطربٌ البلدت 
وکا جارًا لکم» ویسمًی الَطّو» تحريقًا من اسمه الجميل «عبد اللطيف» 
رل هة على ارق من أا لم بسار هر بجهرة الاية 
ولا طبله ولا مزماره» واا اكتفى بالشاباش» وهو مدخ للعروس 
وأهله وضيوفو مع رفع الصوتِ بنغمةٍ معينة . 

وكانَ مطربًا مشهورًا في المنطقة كلها صاحبَ نكت عجيبة» مع 
عصبيةٍ لا يظهرهاء ومن نكاته العملية أنه كان يتناول صفحهة جريدةٍ 
بالمقلوب» ویتمتم على أنه يقرؤهاء» وهو أمیٌ لا يقرأ ولا يكتب» 
فيقالٌ له: يا لطو إنكّ تناولت الجريدة بالمقلوب. فيقولً: إن كل 
شخص يستطيعْ أن يقرأها بالوضعيَةٍ العادبّة» ولك الحاذقَ الماهر 
هو وحدَه القادرٌ على القراءةٍ بالمقلوب! 
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وکان عنده زوج حجل جميلانِ في قفصينِ رائعين» يخرجهما معه 
إذا أحبً أن يجلس في الر ربع زمنَّ الربيعء فکانا يصوتان في 
جا ويال لكم وانتم سار الوا هنا قرات a‏ 
كما يذكرون أنه يُضربٌ بهذا الطيرٍ المَل في الخيانة! لأنه يصوت 
لصالح صاحبهِ الصيّادء فيجتمعٌ إليه غيره» فيصيده! 


TT‏ اليو (وربما ا هذا النوع من 


جنازنّه مع آخرينً إلى المسجدِ. ونا کان e e‏ لهم علا 
جيّدةٌ بال الشيخ إبراهيم حقي . 
وأغانی الأكرادِ فى حفلاتِ الرقص كير منها فاحش ومكشوف 
ول اء اا ربعا فيها الرجال ا - ماعدا بيوتاتِ الأكابر 
من آهل الذين - وحتى الأبكارٌ من الفتياتِ ينجمَلنّ ويدخلتهاء وإذا 
كان بين الرجال أحدٌ معارفها مضت إليهٍ ووضعك يدها في يدو 
ررضت وإن كان أجبًا غنها! 
وعندهم لحان عجيبةٌ في الخناء جك وي 6 حاص 
الوطنيَّةَ والقبليّةَ والحربيّةء وهناك مغنون يطلق ا ك 
بيش)» يحفظون أغاني طويلة» مل المواويل والأهازيج العربيّةء 
وهؤلاءِ يكثرونَ في مجالس الكبراءِ والوجهاءِ والأغنياء. 
وكانت هناك عاداث أخرى مه في الزواج عند الأكراده 
لم تعمل بهاء وكان ذلك مثارً استنكار وانقباضي من بعض الأهل؛ 
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وغضب بعضهم» حى كادوا أن يقاطعوك› وأنت مصكُم لا تابه بشي 
في سبيل الحق. وكنت تتلفًى في ذلك كلماتِ قاسية» على الرغم من 
أن العروس آنذاكً كان يدل ويقدّدُ مثلّ الملك» a‏ 
لم يفعلةٌ آهلك وجيراك من قبلء ومجاریا اتعاذاج وتغییرها لین 
سهلا» وكانت من أكبرٍ المعوّقاتِ حتى في طريتي دعوة الأنبياء» عليهم 
صلواتٌ الله وسلامه! وکنتَ تقول في مثل هذه الحالٍ وأمثالها : العادة 
التي تخالف الشريعة أضعُها تحت قدمي . 

وقد تم تقييدٌ عقدِ الزواج من بعد في مدينة القامشلي» وكنتَ 
إمامًا في جامع زين العابدين آنذاك» فكان عليكَ أن تصحب معكّ 
هة اسسا (عَزي) المذكورٌ سابقًاء ويُعرَف بهذا الاسم 
ويظنٌ أنه تحريف من (عزيز). وكان المطلوبُ في الصداقِ ألا يزيد 
على مبلغ معيّن» فإذا زادَ رُفض› فاضطررت أن تقول له إن القاضيّ 
إذا طلبَ منك ذكرّ الصداق» فقلْ هو كذاء ولا تزذ عليه فان سير 
ويردني. . وکان قد حضر قاضٍ جدید من دير الزور» وهذا أول دوا 
في المحكمة» فسألة عن الصّداق فقال هو کذاء فقامَ عليه القاضي 
وأقذعَ في كلامو وأسمعَةٌ ما يكره وکذّبهء ثم مال على کاتب العدل 
واستفسرَ عا يكتبه» فقامٌ عليه كذلك ونهره؛ ربّما لين مهارته وخبرته 
في عمالو وأنه يعرف الأمور ولا بُخدع ! ! مع آنه کان عارقًا بعدم وجود 
من يقتصر على الصّداقِ الحكومي ي الضتيل› وأنة حبر على وري 
ولا يعمل به أحد. وكان اقل الصداق المتعارّفي عليه آنذاك أربعاً 
آلافي ليرة» وأكثرة خمسة آلافء والمحدَّدٌ حكومبًا أل من نصف هذا 
أو ذاك. 
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و : أنت السببٌ فيما حصل 
لي. ويکر ذلك أكثرَ من مرو وهو غاضب. > وقد قل له (صوفی) 
لترأدو على المسجي ومحافظتو على صلاة الجماعةء وراي كا 
انتهى من الوضوءِ قرأ سورة القدر! يته قرت سن المسجاد: وکان 
عريض الوجه كأنه صفيحة» ذا عينينٍ صغيرتين ولكنة حا النظرء 
وعصببًاء قويًا . 

ثم کان له ابن» ولك ل لك من سرو ا کی ا 
الي المکطر ا۲ رکا میا لے اا ا من العلم 
و أي فضيلةٍ أخری» بل كان منعزلا عن الناس. . . وربما جادلٌ 
اج بنفسه» ولا تعرت أنه عة امخض واحد ف ات م 
OT‏ 
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الحذر 


والتزمت بإطلاق اللحيةء هذو السَُةٌ المباركة» ربّما فيل 
تخرجك (۱۳۹۷ه) باتفا بينك وبين أخ التزم بفضل الله» بعد 
محاولاتِ دعوية معه. 

وكان ذلك الأ شخصيةً قلقةء مع شهامږٍ وأخلاق عاليةء وقد 
رأيَه يُْطِرٌ في رمضان» ولعي إليك آنه قان لتاقي رجا سن 
حیاته» ثم صارَ يتردّدٌ على رجل من القامشلي جعل من نفسو داعي 
وطلبً منك أن تصحبَة إليه لترى العجبَ في ثقافتو وصدق دعوته» 
ومضیت بعد تردّدء فاستقبلکما» وکان رجلا ضخمًا أبیض ملیځاء 
عليه سيماء شيوخ العشائر العربية لا الذعاةء وکان يدعو إلى نوع من 
الخصوق غريب وأ دعوتّةٌ بعيدةٌ عن البدع» تس ابات 
(الصراقَة)» مع تهجم على سائر الطرق الصوفية! ونقَدِ المستشرقينَ 
لأنهم خاطوا ب بين الضواقة والصوفة! 

وتحدَك من الصباح ّى أذانِ الظهر» في ثقاغق غالية وردوو غلى 
شبهات وما إلى ذلك» وعند خروجكما رأيتَ غرفةً صغيرةً جدًا فيها 
امراةٌ عجوز» فسألت عنها؟ فقيل لك: إنها أمّه. ولعلها كانت مقعدةء 
وعجبتً كيف يقوم بخدمتهاء وكان في نحو الأربعينّ أو أكثرً 


۱۸۸ 


1 تلامذته اا ا د عنده KE‏ وعجبت مرةً 
اخری! كيف تبيتٌ في دار لیس بها سواهما وأمه؟ ما هي النتيجة؟ 
أل ت هذه خلوة محرّمة بالنص الصریح؟ لكنه رفض أي تعليي على 
هذا الموقف الذى ي يلامس جناب ذلك الداعية الكبير! 

وانتهى الأمرٌ إلى شأنٍ غير مرغوب» حذفت تفاصيله» وقد ترق 
ذلك الرجل البلدً وهرب! 

ار ذلك الاح من التلامذة البخلصينٍ للشيخ علوان 


رحماه الله وصارَ من الدعاةٍ فى بل أوروت 
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الالتزام بالحجاب 


وكانت الزوجة والشقيقتان أولّ من لبس اللباس الشرعي 
الفضفاض المعروف في هذه البلدة» ولم تمض أسابيعٌ حى لبس 
غيرهنّ» بعد أن رأينَ فضلة وجمالّه. وهذا من فضل اف على الأسرة 
فلة الحمدٌ وله الشكر. 1 

لكن يُذكرٌ أنه كانت هناك امرأةٌ من خارج البلدة تلبس نوعًا 
من الحجاب» وقد تزوجتْ أحد أصدقائك (أحمد عباس)» 
وسكنت معه في البلدة» وكان ذلك قبل ما ذكرت» ربّما بسنةٍ 
ار 

على أنه كان يوجدٌ في البلدة الكثيراتُ من الأمّهاتِ اللواتي 
یلتزمنَّ بسترٍ شعورهنٌ» لکن لم يكنْ يوجدٌ فيها تغطية للوجه» ولاس 
الأكراو التقليديّ محتشمٌ رائم» يتألث من علَةٍ قطع» ولا تكاد تج 
الآن. 

وقد تعْيْرَ تجاه معظم الفتيات» فصرن یواکبنَ «الموضة؛ مثل 
غیرهنٌ منّ اا وکان أُكثرٌ ما يشتهرٌ به الأكراة هر حماية 
«اليرْضٍ والشرف؛ ولهم في ذلك قصص وحكايات شجاعة لا مثيل 


۱۹۰ 


لا ؛ لكن تين أذ الذي كان يسان هذو الخصل العظيما عندمم 

هو التزامهم بالدين»› بدلیلِ أن من جائت أمرَّ الدِينِ واستسامَ للغزو 
الفكري والتعاليم العلمانية» لم يعد مثلٌ قبلء وقد قلْتٍ العَيْرةٌ عند 
كثير منهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الشيخ علوان 


ال ي «علوان» بن «شيخ إبراهيم حقي» «العلواني» اا 
الطريع التشبعية في الجريرة الفراية. وکا بعد عن بلديِكٌ (۸ ک) 
في قري ڌ تسمّى «حلوة»» وتصورائكٌ عن شيوخ التصوفي كانت سيئ 
وة لساب متها حبك القذيمة تارمن الأكراة غد 
نشأتك» فکانوا يتّهمونهم ب «الخيانة العظمى)؛ لأنهم غير قوميين»! 
فكنت تنظر إليهم آنذاك بأنهم «ليسوا أصحابَ قضية»! والحق أن الداعيةً 
يقومٌ بمهمُّةٍ الأنبياء» فهو صاحبٌ أفضل قضيَة ومن اخ فرلا کن 
ع لإ آله وعيل صلا وال تى من سيين [سورة فصلت: NF‏ 
كما تذكر أن آل الشيخ إبراهيم حقي من السادة الحسينية فهم من 
روم عربيّ » وليسوا أكرادًا حقيقة. 

_وکان مما ينتقدهم الناس فيه : : ترفهم وغناهم وعيشة أولادهم 
المرفهة؛ ټینما پذعون الثامن إلى الزهلِ والتقشّف وأنً من أصحابهم 
ا ار ورجالًا في الدولةء والح الیم ليسا قلي كاااف؛ 

بينهم الفقيرً المتعفف. . 

ومنها: البدعٌ ا E‏ مما كان لا يقبلة الرسول كلا 

كبناءِ الأضرحة على القبور» وتقبيل اليد. . . وما إلى ذلك. 
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لكل أسلوبً أحدٍ تلامذة الشيخ حبَّبً إليك لقاءه» وكانَ جارًا 
عالة» وأنه ليس مجرّدَ صاحب طريقة . كما ذكرّ حب للعلم» ومولّفاتِ 
ل وأنة لا يهم بالتقبيل وما إليه. 

وعندما سمعت بثقافته وميوله العلمية قبلتَ السفرَ إليه» وكانً لقاءً 
مبارگا ونقطة تحول كبيرة في حياتك» وعندما سألَ صاحبَكٌَ عنكَ قال 
له: إنه من «القحطانية» ويدرس «الشريعة»؛ فقال: وال إنها لبشرّى 
خير . ثم أقبل إليك بروحو وقلبه. . 

ELSES REÎS ga Suka 
كل إقبالو عليك كنت على حذر» وما كنت متجاوبًا في کل ما یقول؛‎ 
أجازك إجازةَ عامَّة» فى سلسلتها الإمامٌ النووي» وتصل إلى‎ 
O E a 

وذکرت انك رایت کراماتِ له ولم تفصّل» وتقول: إن منها 
رحلتك إلبهٍ مع أخ عزيز لك (عبد الرحمن أحمد)ء لعله في صيفِ صيفِ عام 
۵٥ھ‏ وکال يوم e‏ أسبوعيٌ مع مريديد› فجلست مع صاحیڭ 
في المسجد» ومريدوء كلهم صامتولَ في صفوف» كان على رۋوسهم 
الطير» ينتظرون وصول الشيخ› » فنظرت إليهم» وقلت بصوتٍ خافتِ 
لصاحبك: انظر» سيأتي الشيځ الآن› وکلهم سيقومونً ویقبّلونً يده 
فان هذا من مجالس رسول ال لل وكا لا عرف بيتهم؛ وما کانوا 
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يقبّلونَ يده؟ وصادق صاحبْكٌ على كلامك. مع أن تفبيل يد الكبير 
وأهلِ العلم من الصلحاءِ أفتى علماءٌ بجوازه. 1 
وأطل الشيح بطلعته النورانيةء وقام إليو مريدوء وتلامتة يقيلول 
واحترام» وهو في هيب العلم وتواضي العلماء» وقرّرتَ مع 
حبك تقبیل یده» لیل بيد الام شا منکرًا» وهُرعب إلى دی 
E‏ وأصررت اعلى ذلك وهو أصرٌ على المني 
حى أوصل يده إلى ركبته وهو يسحبًها منك لثلا تقبّلهاء وأنتَ تتابعها 
لتقبّلها» وقد أوتيّ في ذلك قَرَةَ عظيمة» وكانَ ضعيفَ البنية» وفعلٌ 
بصاحبكٌ الشيءَ نفسة» فما سمح لأحلٍ منكما بتقبيل يده» كما لم يمانعْ 
أحدًا من مريديهِ بتقبيلهاء وانتهيتما إلى مجلسيكما من جديد» وقد 
صارح أحدكما الآخرّ بما الهم بو الشيخ. 
وقد صرح لك مرة أنه لا يريد أن يقَبّل يده أحدء ولکنه لو منع 
ذلك لفرطتٍِ المشيخة»ء ولما وثق الناسٌ به» والأمرٌ فيه خلاف» 
وال أعلم بالقلوب. 
تم صانک اراتك لله : حى عرفت إخلاصه والتزامه واهتمّ 
هو بك آکثر من کل من حوله» وکال يحرصُ على أن يدنيَكٌ منة بين 
ولم يكن يقبض نقودًا من الناس» بل خصَص لذلكَ رجالا هم 
الذينَ یدرون بها اش الضيوف وطعامهم والإنفاق على التكيّة بما يلزم. 
وکات ناصحًا أمیتاء ولم یکن خائئاء بل کان ولا لله ؛ لأنه كان صادقا 
معه ومع اولیائه» إنما الخائنْ الكبيرٌ الذي يجاهرٌ بإنكار الحقٌ وعصيال 
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الخالتي ومخالفة أوامره» ويَبعُ خطواتِ الشيطان وأصدقاءة من أهل 
الفستي والفجورٍ والكفر والضلال» ويتاجِرٌ بالمبادئ ويأكل أمرال 
الفقراءِ وهو يدعي أنه يمثلهم ویدافع عنهم» وما أكثرهم . 

وکانت مکانتۀ ووجاهته كبيرة» يحل مشکلاتِ لا تقدر عليها 
ار حقَنَ دماءً بين أقوام وطوائف وجماعات» وکا مع ضعفه 
يتجول في القرى والمدن» يعظ ويعرّي ويهنّئ ويرشدٌ الشبابَ 
ولا نسي الفساء: 

وعندما رأى ا عليه E‏ له عرض عليك «العهدّ» الذي 

بين الشيخ والمريد» فقلت فقلت : أيها الشيح الجليلء إن قصدتَ به 
«التوبة فأنا أتوبُ بيني وبين ربي» ولا واشطة تصلني بهِ» ولا اومن 
بطريقة توبةٍ المريلِ بينَ يدي شيخه . 

فقال: ایس سی کا طت یا د جیر؛ بل العهدٌ الذي بيني 
وبينكٌ هو : «الطاعة ىا العف تفرٌقنا» . فتلت اله أمّا هذا 


فنعم. 
ثم طرحَ عليك مرةً أن ثّصبحَ خليفةً له» كما هو شأن المشيخة 
وخلفائها» فاستا: 


وكانَ نعم المري» يستعمل ألطف الأساليب وأجداهاء 3 
رحمةٍ وعطف وحنان» نالي ظاهر بأحوالي المسلمين» وحبٌ 
للمخلصينَ منهم» والتجاءٍ الى الو واعتصام بحبلو وذكرو داثًاء 
فلا تکادٌ تسمع له جملة إلا ًا وفيها ذكرٌ انه وان يدو كل شيء؛ 
ولا يفا قول : : املف شس اکا ولا شرا ولا خياة ولا شوداء 


140 


وکانٌ کلامةُ قليادء ويتعجّبُ من هؤلاءِ الذينٌّ يتكلمونَ ساعات! 
لكن كان ليا مفيدًا» لا يتكلم ولا يعلق إلا عند الحاجة.. 
ولذلك تتطلع إليه الأعناق تمر أن ينطق › ولا مله النفوس با 
لأنً أصل الملل من الكلام هو لطوله وعدم فائدته» وهو ما لم يلاحظ 

عليه أَلبلةَ . 

وکان لطيف المعشرء مُقباا على جلیسو بل حب وحنان» يؤنسةُ 
ويقرّبه» ويسألٌ عن أحواله» ويطيّبُ قلبه» بل ويتحفه بحكاياتٍ وأخبار 
5 قصيرةٍ فيها دعانة وعبرة» ووفك من کل بهد : : ومن دعاباته 
التي کان يحَحمُكً بها رحمَةٌ الله» أن عالمًا كرديًا (مأا) كان يعطي 
درس اطالي جاع جي وكان الموضوع عل الصرف» فجلس 
الطالبُ مؤكبا على هيثةٍ الجلوس في التشهدء الماد ا سرت 
الأفعالء منها قوله «مدٌ يمد مدًا» ولما أطالّ الطالبُ فى جلسته تلك 
أشفىَ عليه الماد فأراد أن يقولً له «مُدّ» رجلك» فلم يتذکرٌ هذه 
الكلمة» وقال بعد أن أعينّه ذاكرتة فى البحثِ عن الكلمة: «طوّل 
رجلك»! 

رة کس عو ریا ق جرا عار وة . 

وما لاحظَة في تكيَتوٍ هو انحسارٌ طلبةٍ العلم الذينّ كانوا 
يتخرجون منهاء ومن عجب أن ترى عنده فقيهًا واحدًا يتابعٌ علمه» 
EE‏ ر اکل 
IT‏ ا 


۱۹٦ 


ومن فضلو علي بعد او آن برك بمواقت للرسولِ الكريم 4ل 
والضجاية رضي اه غدهم» ووسطية الإسلام» وكان ضغط الواقع 
وز الاس عليك مجك ف ماقت س کرد کے ت 
الفقراء وتتشتَّج من الأغنياء فهذا الموقف قف الطبقيٌ لا يُعرف في 
الإسلام» فکانٌ أغنياءُ الصحابة مثل عثمانَ وابن عوف رضى الله عنهما 
يجهًّزونً الجيوشٌ ويتكمُلونٌ بأرزاقي الآلافء فکانٌ كل تعبهم وأموالهم 
يعوذ بالفائدة والقوةٍ على على المجتمع الإسلاميّء ولولا جهودهم المالية 
هذه لما قويث شوكة الإسلام مثلما كانت! 

وأقوالٌ ومواقفُ أخرى كان يقرلها لك ما كنت مقتنعًا بها كلهاء 
فكانث شرَةٌ الشباب وحدَةٌ الطبع قد تغلبك في مواقف» وبقيت كلماته 
مظررة قي اکرو سی صادفت عند بول بعد جرا وعم 
ثم تشجيعة لك عا لى الكتابةء وإعجابة بما تكب وقد وجه اف 

ويسألكٌ عن شخصياتٍ أو أنتَ تتحدّتُ عنهاء فتجدٌ منه آذانًا 
صاغيةً» حى قال لك مرةً: «لكَ رأى في الرجال». وهذا قبل أن 
تشتغل بالتراجم» وتكونً أكثرّ اهتمايك في الحياة. 

وكان فقيههم الرسمي في التكيّةٍ «الملا يوسف يعقوب»» الذي 
استأنستٌ به وبعلمه» وکان ذکيّاء جریا مناظرًا» بت عند في ليالٍ 
حالكة» خوفًا وهلعًا من زبانية المخابرات» وكان هو قد اعثقل مره 
وأحرقتْ لحيتةُ المباركة. . فكانٌ نعم الح الوفيّ. وكان داتمّ الشكوى 
من حال وهدرِ حقوقه» وسک دمشق من بعد. 


14۹۷ 


ومما لا تنسامُ معلَمٌ كان یردد على آل الشيخ» كنت تراه كلم 
زرتهم هناك؛ وينبسظ مع الشيخ وأولادو حتّى ظننت أن أحد أقرباتهم» 
وکا يقال له: «الأستاذ أكرم»؛ ثم سالك عنه فقيل : د ل ن غي 
قريةٍ قريبة؛ وانقطحَ فجأةٌ ولم تعد تراه حيتٌ كنت تج الفح 
والمزاح والترفية بوجوده» وسألتَ عنةٌ الشيخَ فقال: كان متزوْجًا 
بواحدة ليست من بلده» فطلبت من الطلاقء فلم يستجب» وبقوا 
هکذا شھورًا وهر یأبی أن يطلّقهاء فوْجد ميتّاء وقد أطعمنة سمّا 
وكا تأثرك بذلك واضحاء حٌى سألتَ عنه مرَاتٍِ أخرى وأنتَ 
لا تصدّق» وقال لك الشيح مرةً: إنها المرةٌ الثالغة التي تسألني في 
هذا! 

وكا الشيح ة قد نظ آکثر من درسي شرعيّ في بلدتکم» ليعلَمَ من 
خلالها i‏ والرجال»ء وبدأً أول درس بكتاب «إحياءِ 


الديء» لکنه إتما وعه» حيث ا أحداتُ 
م الدينا» و ل من إتمام مشر 
حماةء ولم یعط سوی درس واحل منه! 


۹۸ 


الأجنبي والدراسات العليا 


ثم كان فضلَةُ عليكٌ بعد اللو أن شجُعكٌ على إتمام دراستك» 
وهو الذي أوعرَ إلى ولد الفاضل «معاذ» أن يقَدّمّ أوراقك إلى جامعة 
الإمام بالرياض . 

وكانت رغبحّكٌ في التزَوّدٍ بالعلم لا توصف» ولك على 
منحةٍ لأجل إكمال دراسيَكٌ لم يخطز لك على بال فقد عشت في جر 
كله ظلمٌ وقهرٌ وتبکيتٌ وانتکاس» وكنتَ کمن عاشَ مده طويلةٌ في 
الظلام» فما کان يقوی من بغك على رۇية النور› أو أن الظلامٌ صارَ 
التي باك الجر ويخيّمٌ على الصدرء فلا نور إلا في الداخل» هو 
نور الإيمان في القلب» يحث على الصبر ويبعدٌ المؤمنَ عن القنوط 
واليأس. 

رافح قا ا ورتا مسا رساك رسالة عن الریاضی؛ 
تشعرك بأنكٌ بلك طالبًا في مرحلة الماجستير! 

لكنها كانت فرحة «ملغومة» بالآلام والأحزان! 

فاجتمعَ في قلب واحلٍ فرح وحزنٌ. 

ومن قال لك إنھما لا يجتمعان» كما لا تجتمع النار والماء! 


۱۹ 


اسأًل البراكينَ في البحار» وانظر إلى الحمم الحمراء وهي تسيل 
كأنها أنهار! 

نعم» كيف ستسافرٌ إلى الرياض لتكمل دراستك» إن اماه 
الممةً هي للبشرة أعني الأناسيّ الذينَ يمشونٌ على رجلين» وأنتَ 
وإن كنت في شکلهم› > لکنكٌ لا تحسبُ منهم! لکن کیف؟ 

كيف ستسافرُ بدونِ هوبًة» أعني بدون جواز سف مني على 
هويّتك؟ هل يوج سف من دون جواز؟ 

يجت أن تبحكٌ عن حل وإلا فاتك هذو الفرصة الذهبيةُ التي 
لا تقدَرٌ بمالٍ ولا عمر! 

قال لك شيخك: فی جوازاتِ دمشق يعطون «تذكرة مرورا 
لد«أجانب» مثلك» وتال شي هذه الهدية أجرة سفرك وعودتك . 

وانطلقت إلى هناك وفي أكثرَ من دائرة جوبهتَ بالرفضِ 
والإهمال» وقيل لك: لا يوج سوى جواز سفرء أمّا أمثالكٌَ فلا يعطى 
لهم شيء» ولا يح لك السفر! 

والعجأت إلى بيت الهء وصلَيت الجمعةً في جام الإيمان 
تۆمشق ؛ وبقيت وقد خرچ الناس» فإذا الخطيب يدخل غرفة» وقد 
تجمَعَ ناس ينتظرونً الدخول عليه» فسألتَ عن الأمرء فقالوا: يحل 
مشکلاتهم . فاستأنستَ خيرًاء وقلت: سأدخل عليه» فعسى أن أجد 
ما يطيبُ به قلبي. ووصل إليكَ الدور» وكان شيا صوفًا معروقًا في 
البلد كله (هو الشيخ محمد عوض رحمه اله توفي ١٩٤۱ها؛‏ 
وسلّمتَ عليه» وقلتَ له مشكلتك» واستفسرَ عن أحوالِكَ وشهادتكٌ 


Yo 


وبلدتك» فأخبرتةُ بذلك» فعرف أن منطقتك مهجورةٌ ومنسة» ولا أحد 
من طريقته (الرفاعية) هناك» فعرضَ عليكًَ أن تكو موججيًا وواعسًا 
هناك من قبله» فذکرت له عهدكٌ مع شيخ آخر» فعا إلى ما قال من 
غير اعتبارٍ لما قلت» فاعتذرت مره أخرى» فعاد وأغلظ فى القول» 
كأنة يريك سخطة إن لم تسم كلامهء فأنهيتَ اللقاءَ بعرض مشكلتكَ 
عليه» فقال: إن والديكٌ بحاجة إليك» وأنتَ مُعيلهم الأول» وخدمة 
والديكٌ أفضل من إكمال دراستك. 

عدت إلى شيخكً لإبلاغو فشل مساعيك» فما كان من إلا أن 
بعت إلى أحدٍ تلامذته الذِينَّ يدرسونٌ في الأزهر (الملا عمر)» وكانَ 
مثلكٌ لا هويَةٌ له» لكنه أعطيّ «تذكرة مرور» يذهب بها إلى مصرَ فيقدّمُ 
الاختباراتِ ويعود. حضر الشخص ومعه تلك التذكرة» وطلبَ الشيح 
من مصاحبتك إلى دمشق» لتعظى تذكرة مثلها. 

ولعلً من أسباب حرصي الزائ على متابعة دراسيِك خارج البلدء 
هو ما کان يراه من مصیر شباب الإسلام داخل البلد. . . 

وانطلقتما إلى دمشق» وذهبتما إلى المسؤول الأول عن ذلك» 
وأبرزتما له تلك التذكرة لتعطى مثلهاء فأبى»ء وقال: انتهى هذا الأمرء 

° ۳ 
لم يعد عى مثلها ! 

وعدتما خائبينَ مره أخرى! وأنتَ تسترجم» ليقضي اله أمرّا كان 
مفعولا . 

۳ ا‎ N. 
. لكنها بقيت حسرة في قلبك» فلا فرصة مثلها لمن يحب العلم‎ 


۲۰١ 


ولمّا كانت الهويّةٌ عائقًا كبيرًا آمامٌ كثير من قطلحاتك» فقد بسو 
عن طرق للحصول عليهاء أيًا كان الثمن»ء وقدّر الله ذلك بفضل 
وحكمتو في قط طويلةٍ محفوفة بالمعرقاتِ والمشكلات» لك معان 
إذا قضى مرا يسر اسبابه» وقال له كن فیکون. ولم تنس ذلك الذي 
تسبّبَ في إصدارها لك (الملا عيسى القرطميني)» فجازيتة بما قدرتَ 
عليه عندما فتحَ الله عليك» ولا تجارّى مثل هذه المساعدات» وخائَءً 
في أوقاتِ الشدَّة» إلا بالدعاءء فجزاء الله خير الجزاء. 

تم فرج بالمتمق درام ية للك في الج الايا وات 
بها إلى حياةٍ جديدة في الرياض. 


3 د واد‎ 
i o 


جامع زين العابدين 
وأعلام من حوله 


لاد يبق لك طمحٌ في التدريسي بعد أن رما الخصوم عن قوس 
واخاة) ا ا جن جل ھی ر شیر عا بحیت اتتا 
أحدات حماة الفظيعة› التي لم يشهدِ العصر لمجزرتها مياد ! ! 

وق بادرة جديدةٍ من شيخك› وكانٌ مهمومًا بهمّك» أن تعمل 

إمامًا لجاع جديك ب في مدينة القامشلي› وكانَ أجمل جام ې 
المنطقة» ومن أكبرهاء هو جام زين العابدينَ» المعروف» في وسط 
المدينة. 

فاستجبت لذلك»› وما كنت ترى نفسكٌ أهلا له» فكنت أول إمام 
فيه والأذان فيه بالتسجيل› تصلون في «القبو» أولا ا ف 
اکتمل بناؤه بعد. 

وتعرّفتَ هناك وجهاءَ رأصنانًا جديدة من الناسء فالإمام له 
مکانته في القلوب» واحترامة ووجاهتةٌ كذلك»› کما درست نحو 
شهرينِ أو أكثرَ في إعدادية الحمدانية» مع قيايكَ بمهامٌ المسجد. 


۳ 


ومن ذكرياتكٌ فيه متابعتّكٌ العم کپفها کان. 

وكانٌ من الفقهاءِ البارزينَّ في المدينزٍ «الملا إبرا يم اراي 
الذي ترجمتَ له في «التتمةٍ» أيصًاء فكدت تنردّدٌ إليه» وتحضرٌ مجالسهُ 
اتلم ادك م خا جمّا» وعرفت أدب مجالسة العلماء 
وما يدور في مجالسهم» وما في اس ومراجعهم› ونع مراجعةٍ 
الناس لهم . وكانت الدرًاجة العادية هي وسيك في اتل . 

ركان مهن تحضر سجلة الملا أحمد بن الحسين العاكولي»» 
إمام جامع الوحدةء الذي رأيّةُ وصليت خلفَهُ مذ كنت طالبًا تدرسُ في 
ثانويةٍ عربستان» وكان فاضلاء محبًا للعلماءِ وأهل الدين» وقد 
ترسك له في الع ايشا وراي قل الرفیی سا ١١6ف‏ 
رحمهما الله . 1 

ومنهم الشيح «عدنان حقي» أخو الشيخ علوان رحمَةُ الله أحدٌ 
جبال العلم والثقافةٍ في الجزيرة» بل في بلده» أتقنَ علومًا كثيرة» 
وقد ترك الدراسة في جامعةٍ دمشقّ لتضجُره من الأسلوب الحديثِ 
الذي كُسيث به علوم شرعية» ك«الفقه الإسلاميّ في ٹوب الجديدا 
للزرقاء وکانَ يسمُيهِ في ثوب المهلهل»» فتركها ودرسَ في مصر› 
حى تال شهادة الأزهرء وکا بيته ملتقى الناس من طبقاتِ عة 
على أن هَن كانت في العلم» وله عشق في الكتاب وتفن في تجليده 
ومهارةٌ في تجميل مكتبته وتزويدها a‏ 
بما لا يوصف› وإذا طح موضوعٌ أعطاءُ حه من البيان والتوضيح؛ 
نقلا وعقلا. 


وهر بسحن لقب «عالیم مشارلو بکل معنا فكانٌ إلى علمه 
بالفقه وعلوم القرآن الد ىيا ماهرًا» وشاعرًا ناظمًاء له 
كنات مطبوعٌ في العروض بأوضح ما يكون هذا الفنٌء عنوانه 
«المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر» مع حفظ أشعارٍ واظلاع 
على فنون عديدة؛ وقد زاي الك قات افر | بين الواقع والتهويل؛ 
مراث» ودلّكَ على أماكنِ عيوب اللغوية خاصة. على أن نره وبلاغتة 
الأدييةً قد تفوق جميعٌ مهاراتو العلميّةء فهو كات وناثر مرا ماهر» 
له رسائل علميَةٌ تبادلً بها مع طائفةٍ كبيرةٍ من العلماء والباحثين› 
رلديك كل رسائله إليك» وله كب مطبوعة منها «مولدٌ الهادي» 
وعد الباحث: دراسة لبيان درجةٍ مجموعة أحاديتٌ نبوية شريفة وبيان 
أسانيدها» في (۰٦۸ص)»‏ ومۇلًفاتڭ مخطوطة» ومذگرات» ومقدّمات 
وثقاریرٌ لكتب» وذكرّ حه لك بما فرح القلبَ ويشرح الصدرء 
واٹنی على مؤلفاتِك واهتمّ بھاء فال[ برا شل کت انی اقل 
إليه» من الألف إلى الياء! أدب نادرٌ بين اشير وتلاميذهم» 
و ل بی جزاه الله خيرا يكرك بالخر نة 
الناس» وف ا اھ یضیب ا ويذكرك فيه ويدعو لكَّ»ء 
فالحمد له على فضله وإحسانه. 
وقد أسّ ممن انر شرعيةً في مدينة القامشلي› وکان مدیرها دة 
حى هرم ولم يعد قادرا على المشي . 
ثم أخوه الشيح «خاشع»» الذي رسك مادة التربية الاسلاميَةَ 
عندما كنت طالبًا في السَنة الأخيرة بثانويةٍ عربستان» ولا تنشى 
يومَها عندما قصدتة بالزيارة مع زميل لك (عبد العزيز عموكا)» 


Y0 


وكانت قد انتهتْ حربٌ رمضان وعاد الطلابٌ إ إلى مدارسهم» فقال: 
اجلسا حى أقراً عليكما هذا المقالّ المهم من مجلة «العربي» 
وكانَ عنوان المقال ١م‏ مَنْ له دين يخلب مَنْ لا دين له“ للفنجري. 
ثم إنهُ مضى إلى السعوديّة ودرَسَ هناك سنوات» وعاد وقد تأءً ثرَ بأفکار 
وهابيةٍ (سلفية)» لکتهاا لم عدم مخ خی راج يها آخراة 
وعاد إلى التدريس› وتاب نشاظه الدعوي»› وخاصَة إلقاء الدروس في 
جامع زين العابدينء رارم ا ااام یحضہاء فارج فر 
«قصص الأنبياء لما فيها من الدعوة والعبرة و وتحمُلٍ المشاق وتغيير 
المجتمع . 

ويكمل الشيحٌ خاشع هذا بما نسيتة أن ويقولٌ: «الأستاد محمد 
خير كان يعرف كيف يخظط فقد بين استعدادةٌ للمشاركةٍ في إلقاء 
الدروس تخفيفًا عليّء وبعد أسابيع جاء إليّ وقال : : يا شيخ خاشع لقد 
انتهى علمي وما عليك إلا أن تكملء ولا رام الناس الذِينّ 
تعلموا حضور ر الدروس أن يتركوا المسجد! فکان لا بد من ذلك». 


وکانٌ لج جانب علمو ووجاهته فکاء مشرق الوجه» مقباد على 
جلیسو بکل اهتمامهء مشارگا ياه في فرحو وترحه» جٹانًا ¿ محبوبًا إلى 
علخ 


وهو شيخ الطريقة الي هناك» وله مۇلقاڭ جيّدة» منها: 


کتابه «تعدد الزوجات ام تعد العشيقات؟»» و«أحكام الحجّ والعمرة 


وڃکمهما في الفقه الإسلامي». وله کتابٰ مخطوظ في نقَلِ الشيعة› 
ومقالاٹ مجموعة . 


رقد رايت في الریاض عام ۱٤۲۹‏ ه» بعد سبع وعشرينَ عامًا منَ 
الغرقة؛ فكانَ على ذلك الخات الجميل» وقد زادث أعباؤه بعد 
المشيخة وخاصة e‏ والتعازي التي لا تنتهي› مع 
دروس دائمة في المساجد» وذكرٌ أنه يعطي دروسَ التفسير من ثماني 
سنرات» وقد تجكّعت لديه مثاث الأشرطة المسجلة منه» وأنه مازال 
في سورة الأعراف» وقد أبديت له ملاحظة في هذاء وهو أن بخشب 
حسابَ العمر» وحسابَ من يجمع له هذا التفسير» > ولا تجمع التفاسيرٌ 
الناقصة غالبًاء أن الأفضل أن يختصرَ الكلام . 

رالشيخ «عبد القادر بن محمد شفيق العلواني» ابن عم شيك 
عالران. سكن القامشلي وعمل في بلديتها حى تقاعد» وكان إلى 
جانب وجاهتو يحب المداعبة والمؤانسة كثيرًاء رأدا حفط الكت من 
الأشعارِ رالحكاياتِ والمواقف العربّة والكرديّة» وخاصّة ما يُستملَح 
منھا. ٹم a a‏ . ولك معه ذكريات بصحبة 
الشيخ عاوانً رحمه الله . 

وقد الحقيتَ به في زيارةٍ إلى الرياضٍ وقد كبر في السنٌ ولبس 
لباس العلماء» وذكرّ أنه يشرف على حلقاتِ تحفيظ القرآن الكريم التي 
ند تصل إلى نحو ثلاثمائةٍ طالب في الصيف» وحصلك منه على 
ترجمةٍ والدو العالم ليكونَ في الطبعة الثانية من كتاب «معجم المؤلفين 
المعاصرين»» ووعد بإرسال كتاب مخطوط له لتحقيقه . 

وطرحت عليه مشروعًا قلمتًا كيرا ما ارفك أمره» وهو جمع 
تراجم العلماء الأكرادِ في الجزيرة»› وذکرت له استعدادك لدفع 


۹¥ 


راتب شهريٌ لمن يقومٌ بهذا الأمرٍ كما يقومٌ بأيّ عمل آخرء وأنك 
شسغام له سكا لهذا السشريخه وا مسرن الخ س پد 
وبيّنتَ له أهميةً الأمر» وأن هناك الكثيرينَ يموتونًء ویموتٌ معهم 
علمهم وأخبارهم» ولا يُعرف عنهم شيء» وکانوا مشاعل النورٍ والعلم 
على مدى عقو من الزمن» وأساتذة الثقافة ومعلمي دين اللهء وأا 
مضى هذا الجيل المرتبظ بهم ولم يكتبْ عنهم» فلا يُطمع في أخبارهم 
من بعد. 

وقد توفي رحمة الله ليلة الأربعاء ٠١‏ ذي القّعدة ۹١٤١هى‏ 
١‏ تشرينٍ الثاني ۲٠٠۸‏ م. 

وابنة «عبد الواحد)» عرفتَة فت هادئًا بالقامشلي» عمل في دار 
الفكر بدمشق وطوّرهاء ثم كان في الرياض. ذكرّ أن له )٠٥(‏ تأليمًاء 
ولعله يعني ما كان منها بالمشاركة» أو ما يدخل في باب الإعداد 
والتحرير والحوار» إضافة إلى التأليف الحقيقي. وفيه ذكاء 
وصبرٌ على المطالعة» واطلاع على الثقافة العصربّة» ومواكبة 
لموضوعاتها المطروحة في الساحة» ومشاركة فيهاء ومصارعةٌ 
مع أفكارها العويصة. ولم أَرَهٌ ماهرًا في الموضوعاتِ الإسلاميّة. 
وذكر أنه قرأ «لسانً العرب» لابن منظور! وربما مراع أخرى. 
ومن عناوينٍ مؤلفاته : «تنشئة الأطفال وثقافة التنشئة»» «الاستنساخ: 
جدلٌ الدينِ والعلم والأخلاق). وذكرَ أنه يُعدٌ كتابًا في علم نفس 
الإخفاق. ٤‏ ا 


وأ كبر منه اسمة محمد سرور» عرف ب ( علرانی) 

1 رف ب (سرور عاواني)» 
معت أنه يدرس في كليةٍ الفنون الجميلة بجامعةٍ دمشق» وكان ذلك 
أمرًا يدعو إلى العجب» فال انشيج معروفول بتوجُههم الديني» 
ثم إنه عاد إلى القامشلي مرّة» فتعرّفَ عليه في بيتِ والده» وذكرت له 
في طرفي من الحديثِ أن لك كتابًا يُطبَمُ عنوانة (لقمان الحكيم 
وجكمه) وطلبت منه أن يصمُمّ غلافه» فقال: صف لي (لقمان). 
فقلت: إن بصفةٍ كذا وكذا؛ فإذا بقلم وقرطاس بين يديه وهو يرسمْ 
وجهه» فلم ترضه» وإنما أردت لوحة رمزية» وكان يتعامل مع جهاتِ 
إعلاميةٍ وفنيّة» منها مجلة (العربي) الكويتية» ودورٌ نشر لتصميم أغلفةٍ 


و 


لکتبها› کما قَدَمٌ رسومًا للأطفال» ورسومًا كاريكاتيرية . وتشتت 
الفننٌ بين هذه الأمور. 

وامحمد نوري الديرشوي» الذي تعرَفتَهُ عندما كان يتردَدٌ إلى 
شيك علوان» وهو من قريةٍ قريبةٍ من رميلان» قرب الحدود 
العراقيّة . كان فقيهًا مليگًا بالعلم» وخاصَةً فروعَ الشافعية» متصوقًاء 
ضعت الف ضعت الضرتة له کات ف الصوف رد في على شبد 
أ لسلقین ٢‏ وکتات آخرٌ فى سيرة والده. وقد مات فی سنو ١١٤٠١ه.‏ 


n 


رحمه الله . 

وكانَ من الشخصياتِ الدينية البارزة في منطقة القامشلي 
وما حولها الشيح «عبد الرحمن الحافظ» إمامٌ الجاع الكبير» الذي 
صارَ بعد ذلك مديرًا للأوقاف» ولعلة كان مفتيًا للمحافظةٍ من بعد» 
ولم تجمعکم لقاءاتٌ إلا نادرًا» وكانت علاقتة طيبة مع رجال الدولةء 
على أنه كما قيل: لم يضر أحدًا. وله فض عليك» كما يأتي . 


۹۹ 


وکانتٰ خطبته في الجمعة رائعة» مفهومة ة واضحة» واقعيٌ مفيدة» 
يساعده فیها صوته الهادئ الصافي› واداء طيعق خون تلف 

وكان ذا ذكاء وسرعة بديهة ومجاملةٍ لطيفةٍ وابتسام» تراه يذرع 
شوارعَ المدينة مسرعًا بجْبيهِ الجميلةء أو يجوبها بسيارتو متأنيًا . 

والأستاذ «أكرم شيخاني» كان يتردَدٌ على الجامع» واشنَهرً 
بمهارتو في تدريس اللغةٍ العربيّة على مستوى المحافظة. وكان 
ذا شخصيةٍ قويّة» مضى إلى الإماراتِ في أحداثِ حماة» ولم تطْل 
أيامَكَ معه» فلم تعرف أحواله. 

ا ((ميزر المدلول العواصي» من شيوخ شكّر. اي 
الرجل الشهم السخيّ» هادئ الطبع› قليل الكلام» متواضعًا اء 

يحسنْ إلى الفقراءِ والمحتاجين› بلغ من إحسانو أنه کان في فناءِ دارو 
س ,و ا £ 8 
دکیا فجن - وسيرته الجميلة وأخباره فى ي الكرم وقضاءِ حوائع 
المضطرَينَّ والملهوفينَ معروفة يتناقلها الناس» ون وبين شيخكَ 
علوان صحبة ومودةٌ لا مثيل لهاء وقد ترجمتَ له في «تتمة الأعلام». 

والأستاذ «جمال الحميّد». ڌر معكَ ف القحطانية» وهو من 
إحدى قراهاء كان قمَةً في الأخلاق» هيّنّاء ليْكّاء حلیماء مع أدب 
جم. جسم راض ؛ حضر دوراتِ في الملاكمة» وصارَ حکمًا 
دولا فيها. :ولا عل حرم هذه اللعبة ترك تسكيميا > ثم عاد وترك»› 
وان يقول إنه مثلٌ الدخان! ويدعَى إلى التحكيم من دول خليجية. 

وكان قد مصى إلى الإمارات» ودرَّسَ فيها سنواتٍ طويلة» 


1° 


وتزوًجّ َة أخرّى من هناك» وزارك في الرياض أكرَ من مرَة في طريقي 
عودتو من العمرة ة أو الحجٌ. وخلالّ هذه المدَّةٍ حصل على الدكتوراه 
ني تخصّص التاريخ من جامعة دمشق؛ في موضوع (الحدود السياسية 
للخليج العربي) . 

والأستاذ «محمود بيجو» تعرَفكَ عليه في القحطانية» وكان يدرس 
اللغةً العربيّةَ هناك. وله قصّة. اک من کاب مثل: «مقاصد 
الفلاسفة» للومام الخزالي . 

قل أسلمّ اشتهر في المدينة بين المسلمينَ والنصارى؛ فی 

اسمه» أو أنه «كشا بشير»» واللفظة الأولى تعني القس»› وریما غير 
اسمة إلى (بشير) بعد إسلامه» ولک کلا الطرفین لم يکونا راضيَينِ 
E a gg‏ يتشرَّبْ با لإسلام» فکانَ يخلط بين هذا 
وذاك» وله فة عجيةة کان بُطیلٌ الکلام فيما هو مقَكَنحٌ به حتّی 
الملل» أو أنه لا يوَبَةُ به» رأيتَهُ في حديثِ ربّما في مجلس الشيخ ميزر 
رحمه الله . 

وصاحبُ أقدم مطبعةٍ في القامشلي» لعلها مطبعةٌ الرافدينء 
وهو من آل طبارة» رة في المطبعة مع شيك علوان رحكَهُ اش 
لأجلٍ طبع بطاقاتِ تبرغ لجامع الإمام الغزالي بالقحطانية» فكان 
يتحدَّتُ عن رجالٍ المدينة ويذكرٌ ما خف من أمرهم ليكونً المسلمونً 
منهم على حذر» وقالّ لك الشيح بعد ذلك : هذا الشخص من النوع 
الذي أفاد الناسَ ولم يستفد هو منهم. وتوفي نحو سنة Las‏ 
وشهدت جنازته . 


۲١۱ 


الحاج عبد الصمد عيسى» وجية معروف في المنطقةء صاحبٰ 
مكتب عقاري. كان حليمًاء جم التواضع»ء حلو الحديث» عاقلا 
لطيت المعشر. 

وامحمود الشافعي» صاحبُ محل في وسط المدينة» مقابل مإ 
صنع وبيع العُمًّل. ولا تذكرٌ بضاعته. كان يذهب إلى حلب ليشتري 
اعت کات عه كتبًا قديمةٌ ومراجعَ دينية» وقد اشتريتَ من عندو 
مجموعة من كتب الفقه وربما الحديث. وكان عالمّاء يقال له «مأاه» 
يجتمعٌ في محلو على ضيقوء أهل العلم من المستّين - وقد يضيق 
بهم لکثرتهم - يبحثون دقائتي المسائلِ والفروع الفقهكّةٍ وما إليها 
ربعة» یکحل عینیه دائماء وله ولد غير مكتمل العقل» اسسمة محمد 
جت ا راس ع یا وی عن رالد قال له: قل لوالدي 
يزوّجني . ويأبى الوالدء ويتعصّبٌ الول ويحمرّء ويُظهرٌ العصيان إذا 
مره والدهٌ بشيء» ثم لا ترآ يم وشا , . . وکان مؤدبًا هادئًا 
لا تکاد تسم صوتَه لهدوئه وقد سمعت أنه مات رحمه اله وتوفي 
والده بعده» في سنة ۲٤اه‏ ١٠٠٣م.‏ ودر لك أنه کان قد حول 
مل لے مک 


وابنْ الشيخ علوان «أحمد معاذ» رأيته في القامشلي قبيل زواج» 
في إجازة له من السعوديّة» وهو الذي قَدَمَ اسا یا کب 
لقبولِك في الدراسات العلياء جزاه اله خير الجزاء. ثم تآخيتما 
وتواددتما هناك» وكا عضدٌَ ومؤنسَكَ الأمينَ والحليمء ™ 
لك في ديارٍ الغربة» حي كان قد سبقكَ إلى هناك وحکل دراستة 


1۲ 


الجامعية والعليا كلها من جامعة الإمام» ثم درَسَ في كليةٍ التربيدٍ 
إلعابعة لجامعة ام القرى بالطائف› ا للعشيدة و والملاجي 
المعاصرة بكلية الشريعة في الشارقة» وله مؤلفات جميلةء وأوراف 
عمل قذّمها لندواتِ ومؤتمرات› قاتازة هي : «إثبات الاستواءِ 
والفوقَيّة» للجويني (تحقيق)ء و«الأربعونَ حديثًا في الأخحلاق مع 
شرحها»» و«عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد»ء و«فضائل العبادة؛ 
و«الفضيل بن عياض العالمُ القدوة»» و«صفاتُ النبيّ بلة؛ لابن عثيمين 
(خرّج أحاديتّه وزاد فيه). 

ومنهم «بهاء الدين عبد الرحمن؟ء رأيتّه في إجازةٍ له قضاها في 
القامشلي» وكا يدرس الماجستيرً في الرياض» متخصّصًا في اللغة 
العربية» ثم تآخيتما وتواددتما عندما درست أنت أيضًا هناك» وعملتما 
معا في دارٍ الرفاعي» وقد حصل على الدكتوراه» وتعيْنَ أستاذًا في 
الرئاسة العامة لتعليم البناتِ بمكة المكرمة» ثم في جامعة الطائف. 
وکان من الطلبة المجتهدينً الأذكياء» قوي الإيمان» واسعَ الصدر» 
مخلصًا. بعت رسالَة في الماجستير (لباب الإعراب) لاإسفراييني 
التي حققهاء وكذلك الدكتوراه «الدراسات النحوية في بلاد فارس من 
بداية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع». وأعدٌ كتابَ «فوات 
ا للرفاعي» وله ثلا رسائل صغيرة» هي هي: «أبو بكر الصدّيق 
خليفة رسول الله لاا › املاح الدين الأيوبي ناصرٌ السُنّة وقاهر 
الصليبيين»› و«قراءةٌ خاشعة لام القرآن». 


وهو شقيق «فرهاد» ذي الخلق الطيْب والمعاملة الحسنة» 


1۳ 


المحبوب جدًا من الناس» الذي عمل في مكتبةٍ الملكِ فهد الوطنية 
بالرياض» وساعد بإخلاص في أعمال عدَّة» وهو حاصل على إجازة 
من كليّةَ الشريعة بام خف : 

وكانت لك رغبةٌ في التعرّفِ على كل مدرّس أ و مشي هناك 
تزورة ويزورك» على عكس ما أنتَ عليه الآنء لا تتعرّف على أحد 
ولا تيد آن وك عاك أا 


% 


1٤ 


بدآت القَصَّةٌ عندما كنت تنام وحيدًا في جامع زين العابدينء 
رقو عند الجر وض المسل على الآذانء الذي آفى العلا بعد 
جوازه» وفْدّرّ لك مرَةٌ أن تخطئ ذ فى التوقيت› فأفقت ونظرت إلى 
الساعته وات تخکی فرات الوقت» فظننت أنه حا وقت الفجرء 


حي كان الفجرٌ يدن في الرابعة وعشرينَ دقيقة» فوقَ بصرك عليها 
أنها كذلك» بينما فَدّرَّ أن ترى عقرب الدقيقةٍ في مكانِ الساعة» 
والعكس› فكانَ الوقتُ الحقيقيّ هو الثانية عشرة وعشرينَ دقيقة! 

وبينما نداء «اله أكبرٌ» يعلو في سماءِ المدينةٍ في غير موعده» کان 
يعني أمرًا غير مرغوب لدى المخابرات؛ لأنٌ مثلّ هذا كان يُفعَل في 
حماة في نداءاتٍ خاصة للمقاتلينَ وإشاراتِ رمزيّةٍ منهم! 

وأقفلتَ المسجُل قبل أن كمل الأذان» حيتٌ آدركت الخطاً 
متأحرّا» لكنكَ شعرت أنه خطأً غير عاديٌ في مشل هذه الظروف؛ 
وعدت إاى غرفتكٌ وأنت متوجُس خيفة» ولا نوم! ۰ 


10 


ل ت دقّاثِ على الثافذة» وأبص ر 

ولم یمض وقت طویل حتی سمعت دات عى وا بصرت 
أبواط عساكرٌ ترو وتغدو. . . افتح الباب. 

وفي ثوان كنت في الجيب العسكريّ» وعلى يمينك ويسارك, 

2 1 4 کا 8 و 
ومن آمامك ومن خلفك» المخابرات العسكرية»› حتی دت اضلاع 
قفصك الصدري تختلف ب بعضها على بعض! 

٤ ٍ 

قَِفتَ في غرفة من الدور السفلي» وأتي بعسكري ليجلسَ 
أمامك» لا يت پک و يتحرّك» فقط ينظرٌ إليك! وأنت تتحاشى النظرّ 
إليه» وتجرًاً ت فنظرت إلى افق صخيرة و مفتوحة من أعلى» فقام 
وأغلقهاء› وعاد مر أخرى يدق فيك» حى انتهت مهكته. 

وجاءَ ضابط مخابرات ليحفَقَ معك» وقد طلعتٍ الشمس.. 
فبداً الحديكً بالعلوم الشرعيَة والمسائل الفَرّضية العويصة مما يعلق 
بالتركات» كالشقشقيةٍ وما إليها التي لم تسمع بها قظ» واندمجتَ معه 
في المسائل العلمية حى تجرَأت فقلتَ لهً: من أينّ لك هذا العلي؟ 
فال رة اا 

ثم سألكٌ بعض الأسئلةء وأردفها بخبر ذكرّ آنه حدیت شرف 
ما سمعت بو آنذاك وهر ضعيف» حي ذكرَ أن الرسول ية سل 
ايكون الموشن سارقا؟ آیکونْ زانا؟ فأجابَ في المرتين نعم» ولا 
سل ايكون كذَابًا؟ قال : لا. 

يعني تعريضًا لك بأن لا تكذبَ في أجوبتك. 

ولمًا راك خالي الوفاضٍ قال: ما هي الأفكارٌ التي مرت برأسك 
في ال )۳١(‏ ساعة الماضية؟! 


۲١ 


وان سؤالا عجيبًا كدت أن تضحك منةً! لكنه أحدٌ أساليب 

2 و‌‎ E ls 
التحقيتي التي يتوصل بها المخابرات إلى أمورٍ خلال استفساراتِ عمّا‎ 
قول المتَهّم دون أن يدرك دلالتها!‎ 

ماذا لو أجبته ساعتفلٍ بأنك: كنت تفكُرٌ أو تتخيّلٌ لو كنت حرا 
طلیمًا تقول ما أن مقتنعٌ به» وتنقدٌ ما لست مقتنعًا به؟ 

أو تذهبٌ إلى من تشاءُ في أي وقتٍِ دون أن تلتفت وراءك؟ 

أو تدخل دائرة حكومة وأنٌ غير منقبض أو خاقف» ,ر تطمقن إلى 
إنجازٍ معامليِكٌ دون توبيخ أو تقريعء ولا اا إلى أف تمد بد إلى 
جيبك؟ 

أو تلقىّ محاضرة دون إذن من أحد» اق 

ولو عطفت بزمام تفكیرك إلى خیال آخرٌ وُدّرّ أن ترى نفسك في 
عمل ترغبٌ فيه» لثْبلِعَ فيه وتنتجَ أحسنَ إنتاج» أو لتعيل تفسك 

TT 

و الك لو سمح لك بالمشاركة في خدمة بلك وبناءِ المجتمي 

دون رقابة أو خوف. . 

وقبل هذا لو كانت لك هو مثل غير حتّى يشعروا بإنسانيك 
نوا ما. .. ثم تقد أن تذهبَ إلى بل آخر؛ ولن يسألكً هناك أحدٌ: 
ابماذا كنت تفگر»؟ إلا أن يكونً صديقًا محبًا . 


1۷ 


لکن هاذا لو ابه ازا آنیذ زٍ انك كنت تفر بانقلاب مثا 
هكذا في براءةٍ وانبساط عفوي» مع أنه لن يساعدَكٌ أحد ولن يقوم 
معك جنديً واحد؟! بالتأكيدٍ ستكون التيجة تهاب مؤلمة لحيايك غير 
العزيزة عليهم» يعني حتّى لو كان ما قله مزحًا أو خيالاء أو عارمًا 
اسسا اا . فان وراء هذا الخيال فكرًا . ٠٠‏ ومر المسموع أن 
کی ی ا شيءِ إلا مثلّ هذو الأمور الا ا 

قلت له ه في هدوءٍ وعفوية : تاا افکر؟! ئي افر چعلي : م 
يحل الأذانء وكم الساعة» وهل اقتربَ موعدٌ الصلاة» ومثل هذ 
الأموزء.. 


مضى. .. وكا الخبرٌ قد وصلَ إلى الشيخ الكريم علوان 
رحمة اش فآخبرً هو الآخرٌ الشيحّ عبد الرحمن الحافظ مدير 
الأوقاف» فاتصل بالمخابراتِ وقالّ: اتركوه وأنا تحمل كل شيء 
عنه» إن تلميذ الشيخ علوان ولا علاقةً له بشيء! 

وئرگوڭ بعد عشر ساصات من الحجز. . شك الله شعي 


الث 


1۸ 


أمور أخرى 


وكانَ يتردَدٌ على المسجدِ رجلٌ مخابراتِ يعمل في التحقيق؛ 
يلہ ثوبًا أبيض» فبقي آخر المصلَينَ مرةًء وأتى إليكَ يسأل: أحيا 
باي شمخص فاحفق م رر علي اذب والسجن مُا معيةء فهل 
على إثم في ذلك؟ وما هر الْحدٌ المقبول في ذلك إسلاميًا؟ 

فقلت له مبتسمًا : هذا يحتاج إلى فتوى سياسيّة» لا يقدرٌ عليها 

ى الشيخ عبد الرحمن الحافظ إمام الجامع الكبير. وكانت هناك 
معرفة جيّدةٌ بينهم . 

وكا المسؤول التنفيذيً للمسجل «رشيد يوسفان» الذي کان من 
جماعة الإخوان القديمة في القامشلي»› التي حلَّها الأستادٌ مصطفى 
السباعي رحمة الل ولم تكنْ هناك فرصة تُذكرٌ للقاء بوء فقد كانت 
أحداث حماةٌ في أوجهاء وربما كان بعيدًا عنهاء» لكبرهِ في السنَء 
على أنه كان حازمًا جدًا في المسجد» وأصلة من حماة» استوطنَ 
مدينةً القامشلي لعله منذ شبابه. وقد توفي رحمة الله سنة ۳١٤١ه»‏ 
وترجمتَ له في «التتمة». 

وكانَ خادمٌ المسجدِ يسمُى «حجُي طاهر؛ كبيرًا في في العمر» طيب 
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القلب» محافشًا على شعائر الدين» ويشكو من كثرةٍ المتأمرين علي 
وكنتَ أضعفهم إمارةً» فكان يضخي بأوامرك! 

وکان لديو كتابٌ أصفرٌ قديم» كلما سنحث له الفرصة أخر 
وقراً ما فيه» وهو لا يفتا يقرا من الحديكَ الموضوع «أربعٌ لا يشيع 
من أربع» وسم لعل لما کد «وأنتی من دّکر»! 

وکان له ابنٌ شاب مؤدّب» عمل ممرّصًا عند الدكتور عبد الرحيم 
محمد وقد مات الطبيب» كما مات حجّي طاهرء وابنة هذا أيضًاء 
بعد مغادريِكٌ البلدء وکان الابنْ یشکو من مرضٍ القلب» سمعَ كلامًا 
في اهلو من رجل› فقصدَه بآلوٍ حادّة» وشجّه» فلما رأى الدم يسيل منه 
خاف» فوقف قلبه» فمات. 

وقد قلت إنكٌَ لم تكن تفكَرٌ أن تكونَ إمامًا لجامع» فالمعروف 
عن الإمام إلمامةُ بالفقه» وما يلزم الناسَ في أمورهم العمليةٍ 
المتكرّرة» كالزواج والطلاق والجنائز وما كنت من طبقة العلماء 
ولم تلبس لباسهم ق بل ترى في عالَمكَ شي من ثقافةٍ إسلاميّةٍ وح 
للدعوة ة- ومن عجب بعد أن تجمعَ بين الخُطابةٍ والإمامة - ولذلك 
a he‏ 
ولا شهدت على طلاق أو وثقتة» ولم تقمْ على عقَدِ نكاح إلا مر 
قصدك فيها وجبهان بصحبة شيخ عجوز من السعودية ومعه اب حضرا 
وبقیا أكثر من شهر يبحثان و ویہدو أنه كاذ 
لا پرضی إلا بیگر صغیرة ويسر له حيرا ولعلكَ راجعت في ذلك 
الشيخً خاشع حقي حى أكملتَ مراحل العقدء ولما تيج ناولك اعجو 


۰ 


نقودا فأہیت» وکر المحاولة فأصررت على رڏهاء وتعجَبَ من ذلك 
اح الوجيهين» الذي كان في رتبةٍ الملالي لكنه ترك العلم» وقال: 
n ek Hk. ua‏ و 
كرت أظنك ملل بقيةٍ الملالي» وقد سمعت با ولم أرّك» وأنا الذي 
طلبتٌ منهم أن يأتوا إلبكَ لتعقدً لهم عقدَ النكاح حى تنال شيئًا من 
الال اا وإك رفصت فنك شی آخر. أو كما قال. 
ولك في مثل هذا حوادٹ وحکكاياث أخرٌ لا حاجة لسردها. 
وكنتٌ عاديّاء لا تحب أن ثكرم مثْل العلماء والمشايخ 
ومازلت - ولا تحب أن تمي عن الناس العاديين» حى في ثيابك› 
فد أحكّها إليكّ ثوث يسترٌ بدنك» وقلنسوةٌ تسترٌ صلعتك. وتذكرٌ أن 
ت 2 و ِ 
رجا مستا ستل عليك» وانحنی مقلا يديك فزجرتَةُ بأدب» ولم تطق 
البقاءَ في المسجد» واعتراك قلق شديد» واتجهت بسرغة إلى الشيخ 
خاشع› وقلت إنك سرك الجامع» فض حك وهونَ عليك› وقال انه 
أمر عاد يحصل معه أيصًاء وأن الناسَ أصناف وطبائع. .. . 


3 f 3¢ 


۲۲١ 


كانت حياثّكٌ الأسرية هادئةً جدّاء لم ينغصها شيء سوى القليل 
مما لا يُذكر» فقد كانت أمٌ الأولاد موافقة» على طباع الأسرة» وهي 
ابنةٌ العم الكبرىء» ا سیت عل الم لعا والدعوة والكتابة. 
وكانت المسائل والمشكلات الأسرية التي ترد إليكٌ كثيرة» فتعجبُ من 
ذلك» وتحمد الله على حسنٍِ حالِك وفراغ بالك . 

وقد رزقك انها الفلادة الأرل ئي سوريةة الزبي» وان 
وصهيب» ثم في السعوديّة: غفران» وسميّة» وأروى» وشفاء 
واحمد» وإبراهیم . 

ولم وتي الزبيرٌ في دراس الشريعة بجامعة دمشق» فعا إلى 
الرياض لينا الدبلوء في الحاسب الآليّء وأغرم بالثقافة العامة 
فصارت مطالعةٌ الصحف وتتبعٌ م الأخبار في وسائل الإعلام المختلفةٍ 
أشهى إليه ربّما من العام والشراب» وقد ساعد كثيرًا في تتمة 
الأعلام» واتكمالا معجم المولفين؛ وعمل مدة قصيرةً في قسم 
المخطوطاتِ بمكتبة الملكِ فهد» ثم سكرتيرّ تحرير في موقع 
«الألوكة». 


YY 


وأنس؛ نال الإجازة في اللغة العربيّة من جامعة دمشق أيضًاء 
وترو في آخرِ سنو جامعيّةٍ هناك» وعاد ليدخل معمعةً الحياةٍ بحثًا 
عن الرزق» عاشرَ الناسَ وخبرهم» وقصّى حاجاتِ كثيرة في موق 
عمله وله الحمد» في الندوة العالمية للشباب الإسلامي»› ثم کان مدير 
تحرير في موقع «الألوكة»» وله مشاريع تأليفية أيصًاء قطع في بعضها 
شوظا کبیرًا» وصدر له «المستدرلك على حلم معاوية) مع الأصل الذي 
جمعته لابن آچي الدنياء الأصل في (۳۲) فقرة» والمستدرك )۸٤(‏ 
فقرة. ویعمل على نشر کتاب مفید له بعنوان ‏ ۰ ايام تي البرازیل"؛ 
م را عديدة» وسعى في نشر كتبك»› ولولا فضل الله 
ڻم سعيه لبقي بعضها مخطوظا. وهر أبو (أفنان) و(شيماء) و(محمد 
خير) و(أسامة) و(عبد الرحمن). 

ومثله صهيب» الذي نال شهادةً الإجازة في اللغة العربيّةٍ من 
الجامعة المذكورةء يحب العلم كثيرًاء ر أن يصمٌ أذنيه 
إلا عن الأدب والعلم» وقد ابتّلي بنظم الشعرء » لکنه صب سهامه؛ 
فكان نورا للإسلام وأهله» وحربًا على الأعداء ونابتتهم. اڭ 
شعر کبیر» ومشاريع تأليفيةٌ شبةُ مكتملة» بل حمق کتابًا وصدرَ 
وهو طالب في الثانوي بعنوان «المنتقى الثمين من كتاب المتمنين؟ 
لابن أبى الدنيا . اوحصل على المركز الأول في جائزة الهازةة لاوبدي 
ايء في الدورة العانية عشرةًء لعام ۸۱٤۲۹‏ (۹-۲۰۰۸١٠۲م)‏ 
عن مجموعته الشعرية «تکوینْ حلما» وعلى جائزة الدولة لأدب الطفلِ 
من قطر عام ۱٤٣٩١‏ هھ عن ديوانه «يوميات حلوق»: مجموعة شعرية 
للأطفال. وجائزةٍ أخرى في العام نفسه من إدارة الاتصالاتِ 


۳ 


بالرياض»› ويقوم بأعمال علميةٍ عديدة» فهو محر أدبي واس 
العلاقات في ذلك» ولا پُشهرٌ نقسه. وله ديون آخرٌ لم يُشر» عنوان 
«رحلة فى وطن الألوان». 

وقد حفظ الثلاثة أجزاء عديدة من القرآن الكريم» إلا من نسي 
وقد نبتوا جميعًا في حلقاتِ تحفيظ القرآن الكريم على مدَى سنواتٍ 
طويلة. 

ثم غفران؛ آم (عليٌ) و(حسان) و(کنان) (وشام)؛ نالت الدبلوم 
في الحاسب الآلي» وحفظت أجزاءً كثيرةً من القرآن الكريم» ولها 
عدَّةٌ مقالاتِ فى الشبكة العالميةٍ للمعلومات . 

فالتوأمان سميّة وأروى؛ ريحانتا البيت» نالتا و 
الحاسب أيضًاء وقد حفظتا القرآن الكريم عن ظهر قلب» حفظنه 
ولاه فی ۲١‏ ذي الحجّة سنة ۲۷٤١ه»‏ والآخرى يوم الجمعةٍ 


£ 


٤‏ بی ا د ا وكان فرحَكَ بذلك عظيمًا قل صل لل 
ریو ملك قروا هو حبر مَسَّا عون [سورة يونس: »]٥۸‏ وكنتَ 
قد قلت للأسرة إنهما إذا حفظتا القرآن فستفعل ما لم يفعلةُ أبّ؛ فرحا 
بذلكٌ» حیتٌ إنهما سلتا رقمًا مبارگا في هذا الشأنِ» فكانتا اول من 
يحفظ القرآنٌ مندٌ أن أسلمتِ الأسرةٌ (أكثرّ من قرن) حكّى حيه! 
وسألتَ الله تعالى لهل خير ما سأل عبد لبناتهء وأ يعطيهنّ خير 
ما أعطى بناتٍ وأفضل» وأن يجعل ذلك خيرًا وبركة في الأسرة كلها 

ثم إنهما أتقنتا القراءاتِ العشر: سبعًا عن طريتي الشاطبيّةء وثلاث 
عن طريتي الدرة» مع دوراتِ عديدة متخصصة» ودرّستا وقامتا بأعمال 


A1: 


إدارية متدرّعةٍ في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. . . فلله الم كله 
وله الشكرٌ على فضله. 

وتزوجت سمية من شاب فاضل اسمة «ياسر»» ورزقا بطفلة 
جميلةٍ سمّوها «اسيماف! . 

وصغراهن (شفاء) حصلتْ على إجازةٍ في اللغة العربيّةَ وآدابها 
بدرجاتِ عالية» وكانت قد نالتِ الشهادة الثانوة بترتيب عا أيضًاء 
ربل في الدراساتِ العليا لكنها لم تتابعها کین الي وحقظت 
(۲۶) جزءا من اا الكريم» بدا التأليت بكتاب نادر» وكادث 
آن تنهيه» ولها بحوتٌ ودراسات؛ نُشِرَ بعضها قي الشبكة العالمية 
للمعلومات» وراجعت عدَةَ أجزاء من «تتمة الأعلا» وصخحت فيه 
آغطاء دة یزو خت شات دين والحمدٌ لله» ورُزقت ب (فاطمة). 

ولم تطلبْ من أي منهم أن يسجُل في تخصّص اللغةٌ العربيةء 
ولکن كانت هذه رغبتهم . 

کم اید صاحبُ هوایاتٍ ومواهب»› وق عة ست 
الحاسب والتفنُ فيه» وخاصّة التصميم» وكانّ من الأوائلِ في دراستو 
دائمّا» سف حو نض القرآن الكريم وله الحمدء وأنشاً لنفسه موقعًا 
راثدًا (شبكة التصاميم الإسلامكة: نحو تصميم إسلامي عالمي راق 
ومميّز) وهو طالب في الثاني الثانوي»› وقد صمَّمَّ لوحاتِ إسلاميّةً 
رائعة» ولقبٌ نفسه بالمصتم المسلم» كما صا البرك وهم به» 
وصمَم م كل أعدادِ «مجلة الكتاب اللاي وهو يدرس تخصصض 
الطاقةٍ الكهربائية في كلية الهندسة بجامعةٍ دمشق 


YYo 


الصلاةٌ E‏ لعظم فضائل واه ا علیو تي کغاب انریم 


0 أن نخ شمائلٌ له يهبها عباده الصالحينَ بما يناسبهء 
وأن يرزَةُ الدينَ والعلمّ كما سألته لإخوانه» وأن لا يقطعَ هذا البيتَ 
من رحمته وبركاته . وهو من الأوائل في مدرسته والحمد لله» وحفظ 
أكثرّ من )١١(‏ جزء! من القرآنِ الكريم وهو في الأول الثانوي بفضل اله 
(a۳)‏ وهوايتة في التصميم كذلك» وله تصمیمات عمال لمواقع 
منشورةٌ في الشبكة العالمية للمعلوماتِ ليس عليها اسمه. 

کما استأنست والدتهم بکتاب الو كثيرًا بعد أن استراحتٌ من 
تربية ة الأولادء وقد حفظت القرآنّ كله بفضل الله . 

وكان من أفراح الأسرة التي لا تنسى اجتماعُكما بوالديك 
ووالديها في موسم حح ٤١٤٠ه.‏ والحمد له. 


و و و 


۲١ 


المطالعة وبدايات الكتابة... 


وهموم العام 


ألقى والدَكٌ على مساميك أكثرَ من مرَوٍ قَصّة حبّهِ للعلم 
وهو طفل > فكانٌ يترد على إمام القرية ويحعلَمٌ القراءة والكتابة في 
الكتّاب» لكىٌ والدَهٌ منعَةٌ من ذلك وأمرَهٌ آن يرعَى بقرتهم ويرعى 
لآخرين» ويجلبَ الماء ...»فول لیو آن َه حٌى يتعلَمَ ولو شي 
قلياا فأبى» فأبدى استعدادَه للرعي وغيرهِ على أن يتفرع للتعلّم ساعةٌ 
واحدةٌ بعد العصر لكنه رفض هذا الاقتراح أيضاء وتوسّظ له إمامٌ 
القرية دون فائدة! ولم يذه بعد ذلك توسّله وكاو امسا 

وكانتٍ الأحوال سيّعةً للغاية آنذاك وكأنهم في قحا ومجاعة 
مستمرّة! وذلك بُعيد الحرب الأولى» وأثناءَ سقوط الخلافة الإسلاميةء 
راستيلاء العلمانيينَ على الحكم» حيث كانت الدولة في أقصى دركاتِ 
الترذي والفوضى . 

ركان كلما ألقى على مساميكَ هذه الذكرى حزن واعتصرَءُ الألم 
حى كانه يعيش ذلك اليوم» فكنت تعالّمٌ لذلك أن أيضًاء وينغرس 
في نفيك حب العلم والإصرارٌ على المضيّ في طريقه . 


YY 


ولم يُقَصر والدُكَ معكَّ في هذا الشأنِ قظ» وكأنَةُ كان يريد أن 
يعوّض فيك ما فاته هو» فأرسلك إلى الكتّاب مع الدراسة النظاميةء 
وتعلّمتَ التهجّي وقراءء سور من القرآن عة سنوات» لكي الإهمال من 
«الملا» كان واضخًاء فلم تستفدٌ من ذلك كثيرًا. 
تقنتَ القراءة» وكانَ حانوت والدِكٌ منفدًا لك للاطلاع على 
TE aT‏ وكا يأتي بها من 
المخازن مع شراءِ الأغراض» فكنتَ تَطّلعٌ عليها وتقرؤها بنهم شديد! 
وكا أبررّ ما يوضم بو المجتمع آنذاك هر «الجهل»ء فلم تكن 
في البلدة مكتبة أصلاء ولم تر كتابًا يبا فيها إا وأنك في المرحاةٍ 
الثانوية» ولم يكنْ فيها عام واحد» إنما كان هناك مسجد وله إمام» 
وکان يطل عليه «ماد» تجاورًا؛ إذ إن لم يكمل علمه» ومثلة يقال له 
«َقّه» ولعلة بالعربية َيه تصغيرٌ «قيه». ولا يوجدٌ مثقّفونَ حقيقيون» 
فلا وعيّ في البلدة أصلاء فالنشاط الثقافي معدوم» والدعوةٌ لا وجود 
لهاء والاطلاع على ما يجري في الساحة الإسلاميّة - مثا - لا منفدً 
إليه» والدعايات والشائعات على الجماعاتِ الإسلاميّةٍ تنهال من قبلِ 
العلمانيينَ والشيوعيينَ خاصة بأنهم عملاءٌ ورجعيون» ولا يوجدٌ أحدٌ 
من الإسلاميينَ ليرد عليهم . . . والشبابُ يصدقون!! 
وعندما لزمكم المصحف للقراءة فيو في الكتّاب» نز والدك إلى 
مدينة القامشلي وأتى به من هناك» وكانت فرحةً عظيمة للاأسرة 
عند رؤيتو ودخوله إلى البيت» فالكلٌ قامٌ له وله وعملف له الوالا 
حافظة من قماش حريريّ أخضرء وكا يعلق بقلادةٍ في القبلة 


YA 


ليكو مصوئًا مام العينِ دائمًا! كنك تتناوبٌ مع أختكٌ الكبيرة 
القراءة فيه . 

وفي المرحلة الإعدادية أو الثانويةٍ تلقَفْتَ قصصًا وروايات» 
کسيرة بني هلال» وسيرة عنترة» وألفِ ليلة وليلة» ونوادر القليوبي» 
قراقھا کلها: د واہھرک كا من إبام الجاع فلم مس بها؛ 
لأنها لم تكن ملائمة لسك وکانت متوًا وحواشيّ وأسانيد. وعلمت 
بوجودِ مكتبةٍ مدرسيّةٍّ فكنتَ من أكثر روًادها والاستعارة منهاء 
لكنها كانت سيَْةَ مغشوشة» فالكتبُ التي فيها لکلاب معینینَ وروائیینّ 
منحلينَ أخاايًا وقوميينَ علمانیین واشتراكيينَ شيوعیین» فبينها روايات 
الجنس والأدب المكشوف ومؤلفاتِ ماركس ولينين وماو تسي تونغ 
اراو نشي غیغارا ومن إليهم» وماذا عسى أن تفعل أمالٌ هذه 
الكتب بجيل الشباب؟ 

وكانٌ الحزبٌ الشيوعي نشا في البلدة» وأمثال هذه الكتب 
كثيرة. ولفلسفتها وتكرار ما فيها من أفكارٍ ونظرياتٍِ عقيمةٍ كانتِ 
النف تنقوَرٌ منهاء ولا تجدٌ فيها رائحةٌ ثقافةٍ تناسبٌ المجتمعَ وتكويةُ 
وترائهُ وعقائده» فعافتها النفس ولفظتهاء لكر الإقبال على بقيةٍ الكتب 
کان بسبب عدم وجو غیرهاء E‏ 
وتحيلة إلى كتل من الغرائزء وتشيم في نفسو ظلامٌ الجريمة 
لالش رة وققلية الاين Ra‏ 
محفوظ» مثل «زقاق المدق» وغيرهاء وروايات محمد عبد الحايم 
عبد الله ومن إليهما . وما وقعت عيّكَ على روايةٍ إسلامة سى 
(إصلاح» لعزيزة الأبراشي . اَم الخارتخة فکانت روايات جرجي زيدان 


۲۹ 


شائعة جدّا» وهي تجعل مى الفتوحاتِ الإسلاميةٍ العظيمةٍ وبطولان 
المسلمينَ قبط حب ومؤامراتِ غرامية؛ مع کلام دخیل وتحریني 
وتمييع للمواقي الجهادية وما إلى ذلك. 

ا آہی نواس کان شاا ایشا وقد کرات کله اذاق , وی 
تردد من آبياتًا اا ا دون أن تعرفَ معناهاء وبين أنه 
شركيات والعيادٌ باله» كقوله بمعموديةٍ الدينِ العتيق بمطربايطها 
بالجاثليق». عفر اله لك وله. 

وكانَ كل هذا مقصودًا مخططاء من الدولة والحزب والتربية 
للقضاءِ على الثقافة الإسلاميّة وجذورهاء واستبدال ثقافةٍ جديدة بھاء 
هيّ بعد ما تكونٌ عن مقوّماتِ المجتمع الإسلاميّ ودين القويم. 

وکانٌ التأٌ واردّا وواضًا في توجيو ثقافيّ كهذاء يضاف إليه 
نوعية المجاَذتِ والجرائ التي كانت تسم الدولة ببيعها وتركُرٌ عليهاء 
وهي قليلة جدًاء وكلُها من منطلق حزبيّ وقوميّ عنصري وعلمانيةٍ 
وإلحاد» ماعدا مجلة «العربي» الكويتية ! التي أفسدت المجتمع العربيّ 
أكثرّ من مجلاتِ الجنس والعري» لأنها ركز على طمس الدينء 
وعلى إقامةٍ مجتمع جدیدٍ لا علاقةً له بالإسلام وأركانه ومبادئه ونظامه 
السياسيّ والاجتماعی والاقتصادي وتاريخو العظيم» ومع کل ما کانت 
تحتوي عليه هذو المجلة كانت الرغبةٌ في تحصيلها ومتابعة صدورها 
تحور على اهتمامك» لقراءة استطلاعاتها وما إليهاء ولأنها تكادٌ أذ 
تكون المجلة الثقافيةً الوحيدةٌ في الساحة» وما 'عذاها فكل اشتراكي 
وثوري وقومیٌ وعلماني وحزبی . 


وللقارئ أن ينظرَ في آثارِ هذو الثقافةٍ ومعتنقيها وما أفررًّ من جيل 
خلفي متشككٍ منهار» ترك كثيرٌ منهم دينة ومصدر قرت العظيم» 
ولم يلحق بالمدنية الحديثة» فهو يهدم ولا يكادٌ يبني» ويعيش بلا مناعةٍ 
ولا أمل ولا حقوق . 

کما أفرزٹ مسوولین مخساطیی تکمین جیکاوریین» وفشلا 
اقتصادًاء وتحلاد وتفسسًا اجتماعبًاء ومسا ثقافيًاء وأفكارًا عدائيةء 
وتا في التس يل والفتكٍ والقمع والتعذيب وترويع الناس. 

ولولا ما أسعفَ اله هذا المجتمع ب پم اساد ا ر 
الات وتلبي نداءَ ا ي فر اس بحقوقه ومصدر قوته» وتن 
له حقيقةً واقعهٍ والمؤامراتِ التي نحا ضده» وما يضره وما ينفعه» من 
خلال بیوتِ اله والکتيّباتِ وما يسم له به من وسائل إعلامية دعويةٍ 
قليلة جدًا» لكان الأمرٌ أفظعَ من هذا وأنكى . 

ی الجرکات والتعظيمات والعيات الإسادة ال هة 
بکتاب الله وسنة ي رسولو لاذ أمل الأمة الإسلامية وسفينةً النجاة فيهاء 
سوا کانڪ سياسا آو ربو أو شقافة أو جهادية» والأصوات القوي 
والعلمانية الأخحرى تدورٌ في فَلَكِ سياسة المسؤولين» بل هؤلاءِ كانوا 
منهم» تمسّحوا باسم الشعب» ثم أكلوا خبرَه وعلف حيواناته» 
ويفتضحونَ عندما يأك الحسد قلوبهم ويحقدٌ بعصُهم البعض على 
مناصبَ وأموال» وما خفيّ أعظم . 

وعودة إلى ما يخصّكَ من الأمور الثقافية والمطالعة»› فقد کانث 
دراستّكَ الثانوية الأدبية فوع ثانوية عربستان بمدينة القامشلي فرصة 


۲۳۱ 


للاطلاع على مكتباتها القليلة» وكان أكبرها لا يختلف عن مكتبةٍ 
حزبية» وقد عرف عن صاحرها أنه ماسونيّ» فکنت تجتارٌ کيلومتراتِ 
لتمضي إلى مكتبةٍ صغيرة كل اسبوعينٍ أو ثلاثةٍ وترى ما فيها من 
كتّبات قليلةء وق عينكٌ منها على سلسلة «أبحاث في القِّة» لمؤلفها 
مید بيد ورات الږطي» فقرأتّها بشغف»› چیک کات تلان سو 
الشباب. وتر على الشبهات» فكانت أولّ نافذةٍ لك في سماء الثقافةٍ 
الإسلامية» لكنّها لم تسد تطلعايك كلّهاء ولم تُجِبْ على أسئليك 
المهمّةء حيث كانت الساحةٌ تغلي بالسياسة» والمجتمعٌ ينهارٌ لأمراض 
أنهكتة وأبعدةُ عن رسالتو الأساسيةٍ ونظامه السياسي» فأينّ ما تقر في 
تاريخكڭ عن خلفاءِ الإسلام وأبطاله في الجهادِ وكلماتهم التي يردّدونها 
في المجالس وساحاتِ الجهاد؟ أينَّ هذا من كلماتِ جوفاءَ وشعاراتِ 
حزبيةٍ وقوميّةٍ علمانيةٍ تضادٌ كتابً اللو وسنةً رسوله يهاز أي الدولةُ 
الواحدةٌ من مشارق الأرض إلى مغاربها يحكمها رئيس واحده 
هو الخليفة» الذي يجمعُ كلمةً المسلمينَ ويحمي أرضهم وعرضهم؟ 
وماذا عن هؤلاء الأقزام الذينَ فرضوا أنفسهم على الشعوب أو فُرضوا 
عليهم؟ 

والأسئلة لا تتتهي في هذاء كما أن أسئلة الشباب الواعي لم تكن 
تنتهي آنذاك» وقد قلت لبعض المْفَّفْينَ المسلمينَ الكبارٍ في 
تلك المدينة من بعد: : ين نتم من الشباب آنذاك وهم يهربون 
من الإسلام ولا يجدون أحدًا يربيهم وبين لهم الحقّ في هذا الجر 
المظلم المدلهم؟ أينَ ات وجميع أهلٍ الباطلِ يعملون وأنتم لا تکادونً 


تبینون؟ 


YY 


وقلت لهم : إنني كنت تائها في هذو المدينة» أبحتُ عن أي شيءِ 
قاف » سياسيّ » اجتماعيّ » ولو کان فيو انحراف لما أدركتٌ کل ما ت 
وقد أنحرف معهم لعدم معرفتي بالحقّ» وقد أبقى هكذا نتيجة غيايكم 
عن الساحة. رادت لی مکپات: سیک کی شرارع الحدیاة وآنا اقرا 
فى وجوه أهلهاء فلم أجد التفاتةٌ ذات مغزى من أحد. . 

لقد كانت جزيرةً. .. مهملةً منسيَةَ حقّاء» على الرغم من 
تاريخها العريق الملىءٍ بالأحداثِ الجسام» وبطولاتِ لابائهم الفاتحينَ 


4 


العظام » وکانت حل مدروسة قي کثیر من جوانبها. 

والنفس في هذه الس مهيّاةً للتأثرٍ أيه دعوةٍ ولو كانت منحرفة» 
مادام التوجية الإسلامي غير موجود. 

وقد حضرَ رجا" مقف إلى بيتكم في مناسبة» وكان غير مسلم 
(يزيدي) وهو يتحدَّتُ عن مشروعاتِ اقوت جات له اة ۲ فأبدیت 
استعدادك للعمل معه! بل ضر سار إلى بعکم في عة وصارَ 
يتحدّتُ عن أعماله وتجاربه السسرية الججية الخارفةء فطلبت منه أن 
بعلمكَ ذلك!! واه يلطف بك في كل مرو ويحفطّكَ من هذا وذاك 
وشيكَ ا الا 2 
لالاح أكثر؛ ل E‏ يجري ا و ا هو حقٌ» 
ولم الناس» زالازض والآهواءء والأفكار» والنظريات»› 
والتاريخ . . . القريب والبعيد. ولم تكن تنام إل والكتابُ يسقط على 
وجهكً أو صدرك. 


۲۲۲۳ 


ومن الكتب التي تأتّرك بها في مطالعايِكٌ الإسلامية: «قصةُ 
الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن» للشيخ نديم الجسر»ء فقد زاد من 
إيمانك» و«قذائف الحقً» للشيخ محمد الغزالي» واقادة الغرب 
يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم (وهو اسم مستعار 
للشهيد عبد الودود يوسف)» واشهداء الإسلام في ني النبوًة» 
للتشار» ولامصعب بن عمير الداعيةٌ المجاهد» لبريغخش› وکل مۇلفاتٍ 
العامة بي الأجلى المودودي رمه اله التي قرأتهاء وکعت 
لسك قط وقالانسان بين المادَيّةٍ والإسلام» للأستاذ محمد قطب» 
و«إحياءٌ علوم الدين» للإمام الخزالي» وبعض مؤلفاتِ مصطفى محمود 
الألامةه وروآنات تجیں الكيلاني الإسلاميّة» وخاصة «عمالقة 
الشمال»» و«عذراء جاكرتا»» واليالي تركستان». و«عدالةٌ السماء» 
لمحمود شيت خطاب (قلت: وفي موضوعه: «ذکریاٹ ومذکراٽ 
وعبرٌ هادفة» للّواءِ جميل الميمان من الرياض» الذي قرات أجزاءُ 
الثلاثة وأنت تدرّنُ ثم تنقَّح هذو الذكرياتِ» وتنصح كل شخص 
بقراءتهاء فلا مثيل لتأثيرها). 
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أما الكتبٌ الأدبيةٌ فكثيرةٌ» وقد وسّعتَ من آفاق معرفتك بقراءة 
فنون شتّی» حتّی في القَصَة والمسرح والشعر وشؤون الف وأهله› 
وخاصة لمصطفى صادق الرافعي والمنفلوطي وتوفيق الحكيم» 
لا تریڈٌ ذكرَ اسمه» ودواوينَ شعراءَ مختلفين» وكتبً فلسفةٍ وعلم نفس 
a, eh‏ عسکريږٍ يو وتاريج وتراجم. . . فقد كنت في مجتمج 
معدو الأثجاهات والتخصصات» وقد تتلفّى سؤالًا وتشويشًا لغرضِ 


r٤ 


باقن اذ جهة. ونجاورً الاعات إلى الأداب العالمية» وقرأت لكاب 
پارزينَ منم ۰ 1 

وكذلك أحوال الدولِ واجنماعبانهاء وکان أكثرٌ ما بحزنْكٌ منها 
المي العنصري في أمريكا وإفريقيا الجنوبيةٍ بين البيض والسودء حيث 
ڪان سائدًا في ذلك الوقتِ بشكل فظيع› > حتّی کان بُکتبُ علی بعض 
المطاعم هناك : ممنوځٌ دحول السودِ والكلاب!! وتا ل بذلك لما قرأته 
وریت عليه من آداب الإسلام اجتماعيا ووجوب عدم التفرقةٍ بينهم . 
لكك تفت في ذلك ّى صرت تحب السود لمجرد لونهم!! 

وكنت مُغرمًا بعلم النفس وتحليلاته؛ وقرأت في ذلك الكثيرء 
رساعد هذا على معرفٍ الناس وتحليل اتجاهاتهم . . وابشلیت بشابٌ 
في الحارة معفٍَّ نفسياء > عرف ما عند فارتاح إليك وصارَ يترد إليك 
أشهرًّا» وعالجت ما قدرت عليه متا فیه» لکن لم يكن مسلتا ملتزما ؛ 
فلا يصلي ولا بطق الآدابَ الإسلاميّة» فغابَ عنك مده وقد لعبَ 
الشيطانُ بعقله» فمضى إلى وكر من أوكار الرذيلة في المدينة المجاورة 
وزئی بعجوز شمطا» وعا5 ليقول لك في قاو حياعِ وکیل : : إنه ظ أن 
ما ٻه هو من عدم الزواج» فزنى› ولکنة لم جد شفاءه فيه ؛ فغضبت 
وتأسفت» وترکته . 

وکان من أكذر اهتماماتِك في المطالعة الكتبُ العلمكة» وخاصّة 
كتبّ العلوم الطبيعة الني ترتبظ بالإيمان» مثل «انه يتجلّى في عصر 
العلم» لنخبة من العلماءِ المتخصّصين» وامع الله في السماء» لأحمد 
زکي» و«الطت محرابُ الإيمان» لخالص جلبي . . 
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وتكونث لديك مکتبة لا باس بهاء فيها بعض أَمَهاتِ الكتبء 
منها كتابٌ «العقَدِ الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيّء وكان قد اشترامٌ 
صديفَّكً عبد الرحمن» وكنتما شريكين في المكتبة » أشرت إليدِ لأهميته 
الأدبية فاشتراه» وأخد معه الجزء الأول إلى القرية ليقراً فيه» وكا 
بطيًا في القراءة» أكثرٌ وقتو يعمل في المزرعة» ولم تقرأهٌ حى تبداً 
بالجزءٍ الأول» وكنت ناسا و«صارمًا» ذ في القراءةء ا ب آوله» 
ولا تتخطى فقراته» فهمتها أو لم قا أعجبكًَ الكتابُ 
أو لم يُعجبكّ» وانتظرت الجزء الأول طويااء سنواتِ» وأنت تستحيي 
أن تطلبة من صديقك» ولم تقر الكتابَ حى الآن! 

وتذكرٌ أنكّ في الثانوية كنت نهم المطالعة» وتسجُل في أوراق 
ما يعجبْكٌ من كلماتٍ وأشعار» واجتمعت بزميلكً «عبد الرحمن» 
لتولفا كتابًا» ودوّنتما أخبارًا في دفتر صغير» على أن تُكملوءٌ عندما 
تكبرون» فيكبرٌ معكم الكتاب» ويأتي الحديتٌ عنه. 

وكان أكثرٌ ما استأثرَ باهتمايكّ هو كتابُ «التربية الإسلاميةه 
للصف الثالثِ الثانويّء الذي أله الأستادٌ الأصولئ فتحي الدرينيء 
فكانٌ فيه موضوعاتٌ محكمة وردودٌ على الشيوعيينَ والمستشرقينّ 
والغزو الفكريٰ» حى استخلصت من موضوعًا E‏ 
وخطبتَ بو في جامع البلدة» لعلها كانت أولّ خطبةٍ لك» ثم تتا 
E E‏ 
موضوعات» في ثقافوٍ عصريقٍ جديدة. 


۳٢ 


ولا تنسى في هذا سرقَة أدبيةً كادتْ أن تودي بسمعتك» وذلكَ 
ااا اتك ا ا م رر جا رقت قم ضرا 
وقد نشا یتيمًا ولاقّى في حياته مآسيّ ومتاعب» فقالٌ بعد أن أنهيتما 
الدراسة الثانوية: ما رأيكٌ أن نقتطف موضوعًا مما قرأناه في كتاب 
الأخب العرية قرسا إلى مسجل االمريية رتقرك إن من تاها 

كرك سر هلا الل هة ار ماق را اة اة لا م 
مثل هڏو الخفاياء وما زالّ بك حى وافقتٌ عن گره» ولم تمض 
أسابیعٌ حتّی جاءتِ الموافقة على انشره» انت تی کا انی اا 
عمل غير مشروع» وكنتَ تنتظرٌ رفضَة لتنتهي الأمور ا 
ولما وصلتٍ الموافقةٌ حزنتَ أنتَ وفرح هوء لكنكَ قمتَ في السرٌ 
بالواجب» فأرسلت إلى المجلَة تفيدها أن الموضوعَ ليس من 
إنشائكماء مع تقديم الاعتذار اللازم في ذلك . 

ولع ذلك الزميلّ لا يعرف حى الآن سب عدم نشره! وقد 
ارت من ید ولم بت إل ردو a‏ 
فندمٌ وتاب» وأملة أن يحج» وأن يعفر الله له» وكان يقول: أ 
صحبب فلاتًا وفلانًا فكت كذاء وأنا صحبتٌ فلانًا وفلاتا فطلعتُ 
کذا. وكنتَ تح أنه يتكلم بقلب كسير ونفس أوًابةٍ وتوب 
عميقة . غفرَ الله له وتقبّل توبته . 

وعندما كانت حربٌ رمضان (آو حربٌ تشرین) تأثرت کثيرًا 
بالإغلام وصیحات الحرب» وكانت المدارس قد أغلقت» وأنتَ في 


خر سنةٍ ثانويةء وکتبتَ فى ذلك مشاعركٌ من خلال مقالاتِ أدبيةٍ 
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لعلك أرسلت بعضها إلى جريدة «الثورة)» منها مقال بعنوان ايحي 
الأدبُ في المعركة»» ولا ندري هل شر آم ۷ رما نري 
اورا الي 

وكانت مكتبّكّ الصغيرة فیها مجلا قديمة وکتیبات» تھتم بها 
وتعملٌ لھا فهارس» وديوانٌ الشعر الذي تدك عنة» للك ثظمتة كأ 
وأنت في المرحاةٍ الثانوية . 

وكان ملخّص حياتكٌ الغقافية السابقة أنكٌَ نشأتَ أديبًا. وعندا 
سالك آحد زملاتای اي آغر چون جن فراسياق اوی : ماذا ترد أن 
تسل إذا نجحت؟ قلت له : أن لكل علم رجالا وتلامذة» ونا أريد 
أن أكون أديبًا من جيل تلامذة طه حسين! 

ثم من اله علي وبصّر بعيوب نفيك وبعيوب الناس» وعرفتَ 
أمناءَ هذ الأمة ة من خونتها عن طريتي «الموالاة والمعاداة» خاصّة 
ثم طلَقَتَ الشعر والأبَ إلى ما هو أنغع وأجدي» وسرت 
ما تعلمه من أدب وثقافةٍ لكتاباتِ إسلامية» مما برضي الربّ سبحانه» 
إن شاءَ وقبل . 

وكہرت هرايتَكَ الكتابية مع كبر عمرة ودراسيِكٌ الجامعية› 
وکن تعجت کیت ولف الناسُ ويحقّقون» وتنظرٌ في الهوامشِ 
وعناوينِ الكتب وأرقام صفحاتها وتقولٌ : كيف عرفوا أن هذه المعلومةً 
في هذه الصفحةء من هذا الجزء» من هذا الكتاب؟ 

وإذا كتہت فلنفسىڭ وللذکری» ولیس بني نشر» فكت تنْظرٌ إلى 
التأليفِ على أنه رسالة» وأنة لا يح للمرء أن يكتبَ وهر لا بقن 
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اللغة العربيةٌ الفصيحة. وعلى الرغم من تفوَقكٌ اللغويّ وأنك طالب 
إل اله لم يح كايا وكانَ أصعبَ شيءٍ عليكٌ «الصرف». وتذكر 
جملة كتبت على باب محل: ايلزمنا كذا». فما كنت تعرف كيت 
تهجّي «يلزمنا» وأنها هذا «لَرِم یرم٠‏ ولیس بحركاتِ أخرى. 

وكانت جيوبكٌ دائمًا فيها كتيباتٌ وأوراق تقرؤها وتطّلعٌ عليها 
عند السفر والتنقل» ما تضيّعٌ من ويك شيئًاء إما قراءة» وإما كتابةء 
وإما دعوةٌ وعمل. 

وکنتَ مغرمًا بالعجائب والغراثب مندٌ ذلك الوقت» وتشگّلت 
لديك قصاصات من جراد ومجلات كنك تلخصها وتحتفظ بالصور 
المرفقة بها وتجعلها في دفتر سكَيتَةُ «دفتر العجائب»» وقد استفدت منه 
بعد» وحرَلت نتلا وأخبارًا من إلى «الكشكول اللطيف». 

وقد صارت خطبْكٌ في جامع البلدة مألوفةء وكنت تعتني بها 
وُلقيها من حفظكٌ غالبا مع دروس بالکرديةٍ والعرهة اتسبق الشطة: 
رعلا کله يتاج إلى بحت ومراجع» فكانت طريمًا ممهّدة للتأليف . 

وكان لك دفترٌ صغير في جيبكٌ لا يفارقك» دون فاه جو اطر؛ 
ورؤوسَ أقلام» وكلماتِ أدبية» ولسطا تسیر ورپها آبیاتا: 
وإشارات إلى وقائع› ولواعجَ نفسية في الغربة عندما كنت تدرَس في 
القرى» يعني أنه «کشکول» . 

وقد وصلت إليكَ أوراقكً القديمة بعد أن أنهيت كتابة هذه 
الذكريات» فيحسنٌ ذكرٌ فهرس مصكّرٍ بها قبل الدخول في عالج 
التأليف. 
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منها : قصة طويلة (أقصوصة) كتبتها بتاريخ ٩‏ ذي القعدة ۳۹۲٠ھ‏ 
(/۱۹۷۲/۲م) الساعة السابعة مساء» عنوانها: «من آنا؟ تقع في 

«آذار آذار»» قصة في أربع صفحاتِ كبيرةٍ بخ صغير» كتبتها 
عام ۳ه (أواسط شباط ۱۹۷۳م) (آخر سنوايِكٌ القوميّة). 
ومرَقتها . 

ا أخرى قوميّة بعنوان: «آزاد) کتہت بالتاریخ السابق. 

وأخرى بعنوان «روژين» [الزاي عليها ثلاث نقط تُقرأً جيمًا 
شامية] في ثماني صفحات» أبقيتها لأنها حزينة» ولو أنها كتبت في 
سن المراهقة (۳۹۳١ه).‏ 

وبدأت بتلخيص «المنجد» وکتبت منه أوراقًا ثم تركته . 

ضا وظیة افر عن حر ت رشان (شرین) ۱۳۴۹۳۴ ۱۹۷۳(5 
فی خمس صفحات . 

اذكرى مؤلمة عن الجوع؟» كتبتها في الغربة وأنت في آخر السنةٍ 
الثانوية (٤۳۹١ه).‏ 

وخلفها: «كلمات أليمةٌ من قلب مكلوم». 

الحظة واحدة بين الاق والموت» ا(قضة إسلامة قصيرة): 

«ذكريات» في (۱۳) صفحة كتبتها عندما كدت معلّمًا في قرية أمُ 
عشبة» لم تلع عليها عند كتابة هذه الذكريات . 

فر تسخ فيه : «وصايا النبى ية لسيّدنا على بن أبي طالب 
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1 2 
(۱۹۷۱م). 
أربع م دفاترٌ فيها ملقصاٹ للکتب التي قرأتها آنذاك»› قد مُحيّ 
وطس معظمها› ربّما من الرطوبة. 
دفتر فيه «مختاراتٌ أدبية ودينية». 
عدة مفکرات جیب » فيها بعض الكتابات . 
E e‏ «بستان FE‏ ر 
EAP he‏ ویک فی الغاني الثانوي› وراي لفات دردد 
وهو «مختارات من الجكم والأقوال». 
ودفتر «لقمان الحكيم» ثلاث صفحات. 
وآخرٌ عليه تاریخ 71/ص 
وآخرٌ فيه «خواطرٌ ونثرٌ مؤلما كتبِتَّه وأنتَ في السَنة الثانويةٍ 
الأخيرة. 
وما حفط به ارا : 
فهارس مجلاتِ عديدة في مكتبتك . 
Ss‏ گنت مدر سا : 
شهادات للمراحل الدراسية الثلاث. 
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صو لك وللأصدقاء منها قديمة تعود إلى سنة ۹۰١١ه.‏ 

إخراج قَیلٍ عليه صورتك بتاریخ ۲۸/ ۱۹۷۲/١‏ م. 

وأوراقٌ جامعية . 

وشهادة معسکر ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲م). 

صورٌ لأبرزٍ زعماء العالم الذين عاصرتهم آنذاك. 

محضرٌ اجتماع بتعيينك إمامًا ونا بجامع زين العابدين 


بالقامشلي (۰٠٤ه).‏ 
رسالتان قديمتان من الشيخ علوان رحمة الله» غير مؤرّختين (نحو 


وأوراق متناثرة» فيها خطبُ جمعةٍ ومناسباتِ دينية» وفتاوى 
للات وساف ظا رتالف اقا ای کیک ترشلیا ال 
صديقكٌ عبد الرحمن وإلى أهلك» ورسائل على شكل مقالات» تيْنٌ 
فيها نظرتك إلى الحياة» وموقفكً من الناس زالظروي التي كنت 


ج 
2 
E3‏ 
2 
ا 
Ca‏ 
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بداية التأليف 


نك تكتبٌ الآن (ثم تنقّح) وقد من اله عليك بتأليفِ وتحقيق 
آکثر من (۲۰۰) کتاب (۳۲٤١ه).‏ 

وكانت البداية الحقيقية عندما عدت من اختباراتِ السَنة الجامعية 
الأخيرة (سنة ۳۹۸٠ه)‏ وقد تنهّدتَ تنهيدة عميقةً وكأنكٌ كنت تنظرٌ 
ماو اة منڈ زمن بعيد» لتتفرًعٌ لقراءة أمّهاتِ الكتب الدينية والأديية 
والتاريخية. ومددت يدك إلى «البداية والنهاية لابن كثيرء فالتاریځ کله 
عبر وثقافةٌ وخبرة» ويعطي أعمارًا لعمر الإنسان! وهو مصدر عر 
وافتخارٍ لاَمَةٍ الإسلام. 

ولم تمر أيامٌ حى وصلتَ فيه إلى قصة الخضر مع موسى عليهما 
السلام» وكانَ أسلوبٌ ابن كثير رحمة الله رائعًا في إيرادِ الخبر 
التاريخيّ» فهر يجمع له النصوص ويبيْنْ الصحيح من السقيم» حى 
لايدَعَّ سؤالا لسائل» فهو محدّتٌ ومؤرّخ» وهو أفضل ما يجتمعٌ في 
الباحث» ثم تناولٌ في تفصيل وترتیب اسه وکنيته وعلمه» وخبره مع 
موسى عليه السلام» وعبرًا من قصّته. . . وفي نهاية قَصَتهِ برق في 
ذهنكٌ خاطر» فقمتَ مستفرًا وأنتٌ تحتضنُ الكتاب» ومررت بأحدِ 
أفراد أسريك وقلت له: سأبدا بتأليف كتاب عن الخضر عليه السلام! 
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وبدأت تخطط بالقلم الرصاص» وتحدَدٌ الفصول والأبوابٌ عا 
ما استفدتةٌ من دراسيك الجامعية» ا 
التفاسير. .ثم م كنت إمامًا في چا زين العابدين» بالقامشاي 
وكانَ هناك علماءٌ ومكتبات خاصّةء ایو کی چ 
وتخاضة تة السك إبراهيم الزفنكي»› الذي كتبَ تقريظًا للكتاب 
وصدر في طبعتهٍ الأولى» رکقلاگ تما عي للاخ عناق حش 
وقد راجِعٌ الكتابَ مرَاتِ ونبّهك إلى ما فيه من خلل في التركيب 
واللغة خاصّة 

ما اراو ر 0 الکی ا ين وقراً الكتابَ 
وكتب له مقدمة» وقد كتبت الإهداءَ له ولكنة لم يصدر في المطبوع. 

وگائت رحلة شاف وعملا شبة مسعمر لمدة ثلاث سنوات» 
ولم تكن هناك فهارسنٌ علميةٌ للكتب والمراجع» فكنك تعصلَحٌ 
مجلداتِ بحتًا عن اسم أو موضوع»› وقرأتَ «إحياء علوم الدين» کلف 
ولم تلع فيو شيتًا عن الخضر وما يتعلَقٌ بموضوعو إا ونقلت من. 
وتبيّن من بعد أنه موضوعٌ معمَّدٌ جدًاء والاختلاف فيه مازالٌ قائمًا 
منڈٌ القرونٍ الأولى في الإسلام وحتى الآن. فكانٌ أوسع ما كب فيه 
بحمد الله» حتى صدور الطبعة الثالثة منه» بعد تنقيحه وتهذيبه 
والزيادة فيه. وعُرفتَ بذلك الكتاب أولاء حيبت لم يكن في الساحة 
غيره آنذاك. 

واستفدت من کتب تاريخيةٍ كانت موجودةً ذ فى «المركز الثقافي' 
الجمل بالمدية:رقاة قرا من السجد: ولخا خع كع اة 
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حارش بعرفك؛ وکان شیوعیًا من قري مجاورة؛ ثم صار بغر إلى 
المسجدء لئلا يقال إن الشيوعيينًّ لا يصلون! وكان هذا حال غيره. . 
بل کان حشاك اکر من سا سار شپر عا واشخهر احدمم 
ب ملا شيطان»! تعريشا بان أمر الشيوعيّ لم يعذ خافيًا ولو لبس 
لباس العلماء! 

وقد أتعبكٌ الشيح عدنان حفظَّة الله في هذا الكتاب كثيرًاء 
را کیک ترود رفن عیه رت فی ن ع ا ا ك عة 
بشؤونٍ النشر» وأنه ينبغي أن يقَدَّمّ للطبع كما يطلبه. 

وقد كتبتَ هذا الكتابَ نحو ست مرات» والذي تذكرٌ أن الشيحَّ 
زاجعه ثلاث مرات» وهذا من دة وخرصه على أن يصدر الكثات 
بصورةٍ جيّدةٍ ولغةٍ سليمة» فجزاه الله خير الجزاء. وكان تركيزه 
يتعاّیٌ بالتضحيح وبتراكيب الجمل والإنشاءِ الأفضل»ء حيث يبدل 
جملا بغرن وان گائگ سلوا آو خاک رجو چاق وسا ددر في 
هذا أنه عدّل جملةً في مراجعتو الثانية وجعلها مثلما كانت في 
المراجعة الأولى» فأخبرتة بذلك» فقال: ذلك بما قضيناء وهذا 
بما نقضى ! 

وكانًَ كلما راجعَ الكتابَ طلبَ منك إعادةٌ كتابتو من جديد» مع 
أن الملاحظاتِ لم تكن بالكثيرة» وعندما انتهتٍ الملاحظاتٌ طلبَ 
منك تابه على أوراق بيضاء مفردة» وكنت تكتبها في دفترين أو ثلاثةٍ 
دفار كبيرة. 
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وكلّما تذگرت تكرارً كتابةٍ كتابك هذه المرَاتِ أشفقتَ على 
تفسك. ولعل ما بيْضتة من كتب من مسرداتها - لمرَةٍ واحدة - بعد 
ذلك» لا تتجاورٌ الست كتب» وسائرها كتبتها مره واحدة» هي المسرءُ 
الما متا 

ولم يكل عندك علم بشؤون النشرٍ آنذاك» ولا تعر أساليبَ طبع 
الكتب ونشرهاء وكيت بُقبلٌ الكتابَ أو يرفض» وبأيّ صورو يقدَمُ 
للناشر» فكان الشيحٌ عدنان حفظة الله هر الذي يقول إنه سيرسلةء وأنه 
يعرف واحدًا في دمشق يتولّى ذلك. وكانٌ مدير دار المصحفِ ببيروت 
(الأستاذ بسام الجابي)» ووافق على نشره» وخندما اراك في دمشقَ 
أو الرياض مرةً قال إنهٌ نظرً أولّا في المراجع التي اعتمدت عليها فرآها 
آگهات الكمي؛ خط قرنك وارك في الاک وات راجگ اب 
أهمٌ ما يتعلَقٌ بمظانٌ الموضوع» وعندما استشرتَةُ في دفعه إلى أستاز 
جامعي لكتابة مقَدّمةٍ له» نصحك بألا تفعل» وألّه محكم» قَوَته فيو 
ولا یحتاج إلى تقديم وتنويه . 

وعندما راجعتَ الأستادً عادل عسّاف «صاحبً دار البشائر 
بدمشق» وكا يومها يعمل لحساب موسّسة الرسالة» وكذا دارٍ 
المصحف» عرف أنك في طريقي السفر إلى الرياض» فأعطاك حقوقكٌ 
منهما کاملةء لکن نشرهما تارء لات آو آربخ سنوات» وکنت ثل 
في سرعةٍ طبعه من الأستاذ «خلدون الدوجي» الذي کان مندوبَ 
مؤسّسة الرسالةٍ في الرياض» ثم كان مدير «مكتبة التوبة. 
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ؤكانتُ بداية التأليف سنة ۳۹۸١ه»‏ وإنهاء الكتاب الأول سنة 
٠٤١اه»‏ وصدورة سنة ٤ه‏ وما زلتٌ تحتفظ بلول كتاباتك 
عن الخضر عليه السلام» التي جاءث وقتها في (٤٣ص)!‏ ومسرّداټِ 
أخرى له» ولكتاب (لقمان الحكيم) . 
وعندما طبع کاب الخظر ‏ وكتت د فی الریاقی فر بد اللایاة 
الأديتُ عبد العزد ز الرفاعي ثيا وقرآءٌ كلّه» ووضع عليه ملاحظات 
مازالڭ على نسخته في مکتبته› ونك إليهاء وکانَ مما قال معترضًا 
على مقلم الشيخ عدتاف: : ما الذي تركة لك؟ هو یقولٌ فی مقَدّمة 
الكتاب: «وحسبي أنني توخيت التحقيقَ العلميّ في اسا الكتاب 
بعيدًا عن الارتجال والتهويل . . فهل أنت المولّثُ أم هو 
وقد شرق جهدكٌ في هذا الكتاب بشكل واضح› خیت صد 
«اخضر العبيدي» کتاب «كشف البيان عن حال الخضر أبي العباس عليه 
السلام» وان اکر امن (* ۰ /) من مادته نقل حرف من كتابك» 
حى مصادره! | وقد آشهرت به في جريدة «الشرق الأوسط؟ في حينه؛ 
لکنه نْشْرَ مختصرًاء فأ فأرسلت تفصياّة إلى الناشر ليضعَةُ في مقدّمة 
الطبعة الرابعة منه» ولا ين أنه سیفعل» حیث سبق رسال تصحیحاټ 
على الطبعة الثانية منه فأهملهاء فصدرتِ الطبعةٌ الثالثة بأخطائها 
السابقة. 


من المؤسف ذکره تجاه هذا العمل أن یکونَ الأستادٌ (اخضر 
اا حاصلا على الماجستير في موضوع «التربية الإسلاميّة في 
سوره ة الحجرات» . ومما عدَدَ لنفسه من مناصب › آه مشرف ٿ عام على 
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مهام أداء الدعوة والدعاة في لبنان!! غفا الله عنا وعنه. لقد كان 
الأولى به أن يعرف أن ما قا به ليس هن الامائق في ية . وزاد على 
ذلك بأن قال: إنه لم يفعل ذلك! وهو نفسة صاحب دار العبيدي 
للتراث». وقد توفي سنة ٤١١‏ ١اه.‏ 

وثنَيتَةُ بكتاب القمان الحكيم وجگمه» وأنهيته في عد شهور» 
a‏ لك الشيخ خاشع حقي› وأهديتَةُ إلى صديقِكَ عبد الرحمن»› 
ارول هو الآخر إلى دمشق . 

وقد حمل الكتابان «سلسلة أعلام قرآئية لکن کُب على کتاب 
«لقمان» الرقم (١)ء‏ والحق أن يكونَ لكتاب «الخضر». 

وكتبتَ فصولًا من كتاب «ذو القرنين: القائد الفاتح والحاكم 
الصالح» في القامشلي» ثم بلك في منحة دراسيةٍ بالرياض» فصحبةةُ 
معك إلى هناك. والتركيبة الأخيرة للعنوانِ الشارج للكتاب من قبل 
الناشر الأستاذِ محمد سليم دولة» الذي عُرِفَ باسم محمد علي دولة. 

وکل ما صدر لك من بعد ألمت في بلادٍ آلحرمين. 

وقدّر الله أن تكونً أول مخطوطة حفّقتها أيصًا في الخضر عليه 
السلام» وهو كتابٌ «الحذر في أمر الخضر» للماد علي القاري 
رحمه اله الذي آنويته قي شنهر ضفر من عام ۰ه وصدر في 
السنة التالية. وهو الكتابٌ الوحيدٌ الذي مُيْعَ في السعوديّةٍ من بين 
كتك كلها ؛ لأن مولت التب يرى أن الحَضِرَ حيَ» على الرغم من 
أنك رددتَ عليه في الهوامش والتعليقاتِ وفئدت أله في ذلك. 
ولم تعد الرقابةٌ على المطبوعاتِ مثل قبلء فلعله فيح من بعد. 
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وكدك تعرف أن الكتبً القديمة حمق من مخطوطات» ولكنْٰ 
را تعرف كيفيةً الحصول عليها وتحقيقهاء وقد أَقلَتكَ رجلا مرةً إلى 
دار الظاهرية وأنت طالب جامعيّ› وسالت جن ؟ قسم المخطوطات»› 
فأردت التعرّفَ عليه» وماذا يمكنْ أن يحقق وكيف» ورأيتَ المسؤولَ 
هناك مع سيدق بجانبه» فقلتَ له إنك تريدٌ رؤيً المخطوطات» وقد 
أجابكڭ بصوت حافت الم تسمعة من شدَة الحياء» فانتسمت 


ولم تخل تعلیا آو تدريتا قي اسلوب البحث والعاليقي وكيا 
التحقيق من أحد» بل لم تقع فخ ج رای رای سی خت الجا 
ی ا فلهة الحمد وله الك حي 


یرضی . 
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العلماء 


ولم تلتقي بعلماء في المد إلا عَرَصاء مثل بعضٍ أساتة الجامعةٍ 
في محاضراټ لهم» ومشایځ في خطې لهم بمساجد في مشق 
رکف کے تیار ای خا وقد حضرت عد دروس في التجويدٍ عند 
الشيخ ۳ المجذوب في جامع سنجقدار وقرأت عليه» واستفدك 
ته اوقد س سجن أکثر من عشرين عامًاء وخرج من السجن وقد ساءث 
ما کی ار ای یا دا ا ال 

کا ضرت دررھا اي اناو وترم للدكتور البوطي في جام 
سنجقدار أيضًا› وکان قد أوتيّ شر وقب ولا قبل أن لی : 

وكان حبك للعلماءِ ومجالسهم شیا لا يوصف» كما دونه في 
مقدمة كتابك «دررٌ الأقوالِ من أفواو الرجال»» لكنكٌ كنت بعيدًا 
عن المدن» تبعد عن دمشق شق نحو (۸۰۰ کم)» وحضورٌ إليها كان 
لتأديةٍ الاختباراتِ وحضور المعسكراتِ لا غيرء ثم غادرت موطنكٌ 
وأنت ما تزا شانًا ( سنة)» كما أن بداية نشأَيِكٌ العلمية واكبّت 


آخداف حماة الخطيرة» فما كان بالإمكانِ أن تطلبً العلمّ وتنابع 
العلماء ا و 4 نبتةً رة 


في صحراء» وخرجتَ من جزيرة 


Yo 


وفبيل سفرك إلى الرياضٍ شعرت بثقلٍ في السمع» ثم تبن أنه 
صمم» فعالجته مد هناك . 

وكان شيحكَ علوان يقول: إن العالِمّ الذي يذهب إلى هناك 
يكون كأنة دخل الثلاجة! وصدق الشيخ» فكان ذلك من أسباب 
عزليِكٌ هناك» واستبدلت به التفرّعً للكتابةٍ والبحث» حتّى لا تضيعَ 
أيامكَ هباء. 

وكا آحرٌ عه ببلد أواخرَ سنة ۲١٤٠ه»‏ حيتٌ عدت من 
الرياض في إجازة الصيف» وكنتَ تدرسٌ بها الماجستير» وكانت 
أحداتٌ حماءً في أوجها» فلم يقعرّض لك أحد» رغم كثرة نقا 
التفتيش . 

وکنتَ في هڏو المرَةّ مطمئنًا من سير أمور ونظاميَةٍ أوراقك»› 
حيت إنك خضت من عقدة «الأجنبي» وناوت اهر السوريةٌ في 
جيبك. لكنكّ عندما أردت العودةً لم يسمحوا لك بالخروج» وعلَّلوا 
السب بصدور قرا يمنعٌ كل من يحمل إجازةٌ في في الشريعة من السفرِ 
إلى خارج القطرء والسببُ هر أنه لم يبق من مدرّسي التربية الإسلامية 
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إلا فة قلي جدّاء» فکانوا بينَ قتيلِ وسجين وهارب! وصارَ من مدرّسی 
هذو المادة أساتذة الرسم والموسيقى! 

وتركتَ الجزيرة إلى دمشق حي الأمورٌ أسهل هناك فيس 
الأمرٌ أولا عندما خم موظف على الجوازِ بالسماح بالسفرء وأعطء 
لزميلو للتوقيع عليه فلما نظرّ إلى المهنة وأنها إجازةٌ في الشريعة تناول 
حم الخطزه وخم بو على ختم السماح بالسفرء فزاد الطين بل 
وأعطاك الجوارَ وقال: لا ٹس لك اش ! ولم يفد قولْكَ له إنكّ 
تدرسٌ الماجستير» وأنكَ ذاهتْ إلى الرياضٍ لتكملةٍ منحيَكّ 


الوا ب وهذو هي الأوراق. .. . 

وعدت خاتبًا إلى بلدِكٌ القحطانية» تحوقل وتسترجع» وتذكرتَ 
أن التيسيرً والتدبيرَ من الله سبحانه» وليس كل من عنده هوي يعني أن 
أموره ميسّرة . 

وقدَرَ الله أن تكو هذه المشكلة في موسم الح وكانٌ الاس 
قد أنهوا أوراقهم وتجهُزوا للسفر» فألهمك الله أن تحاول الذهات إلى 
السعوديّةٍ ب الحجّ» وإقامثكَ ساريةٌ هناك فكانَ أن يسر ال لك ذلك 
بفضله» ثم بجهود صاحپ لکم يعمل في مکتب حاص بمثل هذه 
الأمور. .. فوكَّعتَ الأهلء وكا آخرَ لقائك بأصحاب لك وأحبّة» 
تركتهم بجسي وأودعتَ عندهم قلبك. .. ولم تعد فقد تَمَحٌ من 
السفرٍ مرَةّ أخرى لاي سبب كان» أو تكونٌ في خبرها. . بكلٌ احتقارٍ 
ولا مبالاة!! [ 
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ثم إن الأسرة كلها تركتِ البلدةً» وسكنوا في حرستا بدمشق» 
ین سق ۱۲٤۱ھ‏ تقريبًا . 

كانت تلك نفثاتِ شيخ صامتٍِ حزين»› نما تد کر ی 
الخامسة والعشرينَ من عمره» يعني أيامٌ شبابه» ولا تكتمل الصفاتُ 
البارزة في الإنسان ولا يستقَرٌ منهجة حى يبلغ الأربعينَّ فما بعد 
وهو ما كان في المرحلة الثانية . 
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المرحلة الثانية 


المرحلة الثانيةٌ بدأت عندما وضعب رحالكٌ في بلادِ الحرمين» 
حيبت حصلتَ على منحٍ دراسيةٍ لتكملةٍ دراسايِك العليا في جامعةٍ 
الإمام هناك» وذلك في ٠١‏ محرم من سنةٍ ١١١٤٠ه.‏ ۰ 

وقد رأيت بلدا مختلمًا عن بلدك اختلافًا كبيرًّاء فالكلمة الأولى 
في بلك للحزب والمخابرات» والأمرٌ هنا ليس كذلك» والجرٌ هنال 
«مکهرب۲» فلا یعرف المرءٌ ماذا ینتظرةٌ وماذا سیکون ماله وهو يعيش 
تحت رحمة الأحكام العرفية» وهنا الأمنْ والهدوء متوفُران» وقد 
مضى عليك أكثرٌ من ثلاثينّ عامًا في الرياض ولم يسالك أحد 
عن مذهبك واتجاهك» فكان الجر الجديد مساعدًا لك على البح 
والتأليفِ والتحقيق» وهو ما كال بحمدِ الله . 

وقد أمضيتَ في الرياض من العمر أكثْرَ مما أمضيتةُ فى سوريةء 
وکانٹ إقامتكَ بها ذات أطرافي وشجون. . . : ٠‏ 

الدراسة» وحصولَكً فيها على العالِميةء دون العالمية العالية 
وعدم استفاديِكٌ وإفاديِكٌ من تخصَْصك النادر (إذاعة وتلفزيونا 
لاقتصار هذه الوظيفة وكذا الدراسةٍ على أهل البلد. 
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العمل وظروفة ومجالاتهء وخاصة في مكتبةٍ الملك فهد الوطنية› 
إلى عملت بها مذ كانت مشروعًا (۹١٤٠ه)ء‏ وأسلوبٌ التعاملِ 
الشخصي فيهاء ومشکلاتها› وأسرارها. 

الأعلام والشخصيًات الذي التقيت بهم . 

الجوٌ الثقافي ومدى حرية الرأي واختلافات الرؤى والمذاهبُ 
الفكريةٌ والإسلاميًة هناك» وأولويات القيمة فيها: العلمء أم المالء أم 
القبيلة؟ 

تفرع للبحثِ والتأليف» وتطور الكتابة 5 والمنهج؛ والموضوعات 
المطروقة ومشگاذٹ التأليف ۆالنشر» والحديتٌ عن بعض الكتب 
وموضوعاتها وملایساتها» والاهتمام الخاص بالتراجم 

العزلةٌ والانزواء: أسبابه ونتائجه . 

عقدةٌ «الأجنبی» الت لازمتكٌ» حيتٌ كنت «أجنبيًا» فى بلدك مدَةَ 
)٠٠(‏ عامّاء وقيلًّ لك هذا أيضًا حيتُ أقمت. وتدعو الله تعالى أن 

هذا وغيرةٌ مما يمكنْ الحديث فيه» في جولة ثانيةٍ من هذه 
الذكريات» وهو ما لم تعزْمٌ عليه . 


و 
والحمد لله وحده. 
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# المؤلفات والتحقيقات . 


YoV 


أقدم صورة لدي» طالب في المرحلة الإعدادية» نحو سنة 


۹ هھه» مع ابن خالتي محمد محمود 


اخر صورة لي في سورية› سنة ۲ ٤١‏ اه 


۲۹۱ 
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الوالد رمضان يوسف رحمه الله» آواخر عام ۳١٤١ھ‏ 


صديق العمر عبد الرحمن أحمد» سنة ١٠١٤٠١ه‏ 


Y٤ 
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وأنا في السّنة الرابعة الابتدائية» سنة ١۸١١ه‏ 


E‏ ربد متا توان وآلادب 
أقدم وثيقة لدې» شهادة التقدير الوحيدة التی حصلتها 
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واتار ٠‏ 00ای ور 
رار الراببزئة | 
اهر بة العامة الأعوال العئية ا 


صورة عن فيد السجل الدني 


الأستم اسي چرمر_ ا په 
الللبة ١‏ لو ص 

اسم الاب : السيد اى 

اسم الام ١‏ السيدة E IE:‏ 
محل و تاریخ الرلادة E‏ سه 


اإخراج قيده كان هو الإبات بدل الهوية وف 
«لم يسجل في السجل المدني في عداد العرب السوريين 
نتيجة الإحصاء»» ويقال لمثل هذا ا «أجنبي) 


اة E‏ و اديه 


فلك ببة امتحاات العام الدراني ۷ ۱٩۲‏ - ۱۹۷۸ ادررة رت تی : 


مصدقة التخرج من جامعة دمشق»› 
لاحظ الجنسية غير المعينة) 
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السيرة العلمية 
(مُحمّد خر رمَضان دُوسّف) 


# الاسم الرباعي : محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف . 

# ولدت في قرية «كري بري» وتعني «تل الجسر» التابعة لناحية ترب 
سبي (قبور البيض) القحطانية حاليًّا» من منطقة القامشلي - محافظة 
الحسكة - سورية» عام ١۷١١ه‏ = ١٠۹٠م‏ وفي السّنة الخامسة 
من عمري انتقلنا إلى الناحية المذكورة» وعشت فيها نحو ربع قرن 
De E e‏ بن الوليد الريفية 
بالقحطانية عام ۱۳۸۸ه» ۱۹1۸م . 
# ثم على الشهادة الإعدادية من إعدادية فايز منصوربالقحطانيةعام 
۱ه۱۹۷۱م» ودرست في ثانویتها حى الثاني الثانوي العلمي . 
# ثم على الشهادة الثانوية الأدبية من ثانوية عربستان بالقامشلي عام 
٤ھ‏ = 1۹۷6م. 

# ثم على شهادة الإجازة (ليسانس) من كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 
۸ه = ۱۹۷۸م بدرجة جيد» وكنت من العشر الأوائل فيها . 

# م على شهادة الماجستير في الإعلام من كلية الدعوة والإعلام 
بالرياض (تخصص إذاعة وتلفزيون) - جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» عام ١١٤۱ھ‏ رج خا ا 


۲۹ 


# قمت بالتدريس نحو سبع سنوات» في فترات متقطعة» للمراحل 
الابتدائية والإعدادية والثانوية في محافظة الحسكة والعاصمة دمشق 
بین ۱۹۷٤( ھ۱٤١۱ ۱۳۹۴١‏ - ۱۹۸۱م). 

# عملت إمامّاء ثم إمامًا وخطيبًا في جامع زين العابدين» بمدينة 
القامشلي مدة عام ونصف العام» بين ٠٤٠١‏ - ١١٠٤٠ه»‏ وصاحبت 
أثناءها علماء» وحضرت مجالس عِلم» امات من تاي وان 
حقي ‏ رحمه الله تعالى - خاصة» قبل هذه المدة وبعدّها» وأجزتَ 
منه إجازةً عامة. وقرأت «مغني المحتاج» في الفقه الشافعي على 
الملا صالح الحرباوي (متنً المنهاج فيه)» وقمت بأعمال دعويّة في 
ٻلدتي» وألقيت دروسًا . 

# حصلت على منحة دراسية من جامعة الإمام عام ١١٤٠ه‏ لتكملة 
دراساتي العلياء رأقست في الرياض منذ ذلك التاريخ . 

# عملت مصحخًا للغة العربية في جريدة الجزيرة بالرياض (متعاونًا) 
مدة سنتين» من أوّل ۲١٤٠ھ‏ حى نهاية ۳١٠٤١ه.‏ 

# عملت متعاونا لفترات متقطعة بين ٠١١٤‏ - ۸١٤٠ه‏ في مركز 
شؤون المكفوفين للشرق الأوسط قارئًاء سجلت أثناءها كتبًا 
إسلامية عديدة» منها صحيحا البخاري ومسلم وستن ااا 
والمطلوبٌ في هذا العمل : الصوتٌ الحسنء والأدا الجيّدء واللغة 
السليمة؛ ولم أكنْ بذاك كلّه. 

# ثم عملت في دار الرفاعي للنشر بالرياض»› مصحخًا مع أعمال 
إدارية أخرى مدة سنتين ٠٤١١‏ ۷١١٤١ه.‏ 

# عملت محررًا ومصححًا في مجلة «عالم الكتب» السعودية منذ شهر 
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ربیع الأول ۱٤۰۷‏ ه حى نهاية شهر جمادی الأولی من عام ۲١١٤١ه»‏ 
متفرعًا ثم متعاونًا . وكنت أقوم بتحرير معطم الأبواب الثابتة فيهاء مثل 
باب «كتب حديثة»» وباب «رسائل جامعية» وباب «الأخبار 
الثقافية» . . . بل كنت المصحح والمحرر الوحيد فيها طوال تلك المدةء 
وكانت تحرّل إِلىّ مقالات للنظر فيها ومدى صلا حيتها للنشر . 
# عملت محكّمًا في مجلة «التوباد» بالرياض لعدة أشهر عام ۹١١٤١ه.‏ 
# ومندوبًا لمجلة «المسلم المعاصر» في السعوديّة من ٠٤١١‏ - 
٩ه‏ أزرّدها بالنشرة المكتبية شهريًا في تلك المدة. 
# عملت في مكنبة الملك قهد الوطنية هند بداية إنشانها عام ۰۹٤۱ھ‏ 
وتعينت مديرًا لإدارة الاقتناء وتنظيم المعلومات من محرّم ١١٤١هه‏ 
حتّی شهر صفر من عام ۱۳٤۱ھ‏ ومحگمًا في کتب قليلةٍ حولت 
إليّ» واستقَرً عملي في إدارة القصيف والفهرسة امفهر اوعض ها 
للکتب ومراجعًا لھما . وأثناء إدارتي للقسم أصدرت نشرة أو مجلة 
صغيرة ة بعنوان (الدرًّة)» صدر منها عدة أعداد» وتوقفت باستقالتي 
من الإدارة. 
# صدرت لي بحوث ومقالات قليلة في دوريات عربيّة مثل «عالم 
الكتب»» و«التوباد»» و«العالم الإسلامي»»› وکتاباٹ في الشبكة 
العالمية للمعلومات. 
# ولي موقع شخصي . 
# وأصدرتٌ مجلة إلكترونية في ٠١‏ رمضان ١١٤٠ه‏ بعنوان (مجلة 
الكتاب الإسلامي)» أقوم بإعدادها وتحريرها . 
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المؤلفاث والتحقيقات 


() المطبوعة» حسب تاريخ الصدور 
١-لقمان‏ الحكيم وحكمه/ دمشق : دار المصحف» ٤١٤٠١ه»‏ ١۹٠ص‏ - (سلسلة 
أعلام قرآنية؛ .)١‏ 
ط۲ - دمشق : دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية» ١١٤٠١ه»‏ ١١٣ص‏ - 
(سلسلة أعلام القصص القرآني؛ ۲) طبعة مزيدة معدلة - زيادة في العنوان 
الشارح: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ . 
ط۳ ١۲٤۱ھ.‏ 


۲ - الخضِر بين الواقع والتهویل/ دمشق: دار المصحف» ٤١٤١ه»‏ ۳1۸ص - 
(سلسلة أعلام قرآنية؛ ۲). 
ط۲ - دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية» ١٠١٤١ه»‏ ۸١۲ص‏ - 
(سلسلة أعلام القصص القرآني؛ ١)ء‏ طبعة مزيدة منقحة معدلة - زيادة 
في العنوان الشارح : دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ. 
ط٣‏ ١۲٤اھ.‏ 

۳ - ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء 
القرآن والسّنة والتاریخ/ دمشق: دار القل ١١٤٠ه» ٤١١‏ ص. 
ط۲ - دمشقق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشاميةء ١٠٤٠ه» ٤١١‏ ص» طبعة 
مصححة» بها مقدمة جديدة - (سلسلة أعلام القصص القرآني؛ ۳). ط٣٠‏ 
هھ. 


> - صفات مقدمي البرامج الإسلاميّة في الإذاعة والتلفزيون/ الرياض: المؤلف: 
توزيع مؤسسة الجريسي للتوزیع والإعلان» ٩١٤٠ه» ٠٣١١‏ ص. 
وأصله قسم من رسالة الماجستير. 
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ه _ فهرس الكتب المطبوعة بمكتبة محمد بن عبد الرحمن العبيكان الخاصة/ 
الرياض : صاحب المکتبة» ۰۷٤۱ه» ٠۱۳۸‏ ص. 

: الدعوة الإسلامبّة : مفهومها وحاجة المجتمعات إليها/ الرياض: المؤلف‎ _ ٠ 
.)١ مطابع الفرزدق» ۷١٤۱ه» ١۳٠ص -(مع الدعوة؛‎ 
. ص۱٥۵‎ »ه۱٤۱٤ ط۲ مزيدة منقحة - الرياض : دار طویق›‎ 

۷ _ الدعوة الإسلاميّة : الوسائل والأساليب/ الرياض: المؤلف؛ مطابع الفرزدق› 
۷ه ١۱۳ص‏ - (مع الدعوة؛ ۳). 
ط۲ منقحة - الریاض: دار طویق» ٤٠١٤٠ه» ٠٣١‏ ص. 
وهذا وسابقه أصلهما قسم من رسالة الماجستير. 

۸ من خصائص الإعلام الإسلامي/ مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي» 
۰ه ۱۹۰ص -(دعوة الحق؛ ۹۷). 
ط۲ بعنوان: خصائص الإعلام الإسلامي - جدة: دار العمير» ١١١٤١ه‏ 
۸ص _ باخره ملحق : ميثاق الشرف الإعلامى» قرارات وتوصيات 
المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الإعلام. وإضافة الملحق من قبل الناشر 
الأخيرء ولا يشر مرة أخرى مع الكتاب. 

۹- جولة بين كتب غريبة/ الرياض: المؤلف: مطابع الشريف» ١٠١١٤١ه»‏ 
۱ص . 
ط؟» مصححة ‏ بيروت : دار ابن حزم» ٩ه‏ ۱۱ا ص. 
[وهو الرقم )١(‏ من موسوعة الكتب النادرة]. 

- الحذر فى أمر الخضر/ الملا على بن سلطان محمد القاري الهروي (تحقيق)‎ ٠١ 
دمشق : دار القلم؛ روت الدار الشاميةء ۱ه ۲۱۲ ص.‎ 

١‏ المرأة الكرديّة في التاريخ الإسلامي: تراجم لأمیرات كرديات ومحدّثات 
عالمات/ الرياض : المؤلف؛ بيروت : توزيع دار القادري› ۲ه ۹٩۸ص.‏ 
(ترجم إلى الفارسية بقلم فاثز إبراهيم محمد» رأيته في الإنترنت سنة ١١٤٠١هء‏ 
عنوانه : زنان كرد در تاريخ إسلامي» في ٦٦ص‏ من الحجم الكبير» كما ترجم 
إلى التركية بواسطة محمد دمرداش وعلي ريزا سيفين» وصدر عن دار نوبهار 
پاستانبول عام ۱٤٤١‏ ه» في ۲ص» کلاهما بدون ٳذن مني) . 
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۲ - تاج التراجم/ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)» (تحقيق) _ دمشق: دار 
القلم» ۳ هھ ۸ص . 

۳ - دليل المؤلفات الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعودية ٠٤١١‏ ۹١١٤٠ه_‏ 
الرياض: دار الفيصل الثقافية» ۲۳ هھ» ۷۸۱ص . 

٤‏ - نساء زاهدات/ الرياض: دار الوطن› ۲۳ ه» ٤١‏ ص. 

1o‏ - مؤلفات الشيخ ابن باز/ الرياض: دار ابن خزيمة» ۳١۱٤۱هھ»‏ ۷۹ص. 

.ص٥‎ »ه۱٤١۳ قارئات حافظات/ الرياض ؛ دار ابن خزيمة»‎ - ١ 

۱۷ -الإعلام الإسلامي: ببليوجرافيا بالكکتب والرسائل والبحوٹث الجامعية/ 
الرياض: دار طویق› ٤١٤۱ھ»‏ ۷ص .۰ 

1۸ - كتب نادرة من التراث الإسلامي/ الرياض: دار طویق› ٤ه‏ ٥ص۰‏ 
[موسوعة الكتب النادرة؛ ۲]. 

۸ الاجر الكبير على العمل اليسير: مختارات من الأحاديث الصحيحة مع 
شرحها/ الرياض: دار طويق» ١٠١١٠ه» ۹١‏ ص. (ترجم إلى الإنجليزية). 
ط۲ ۔ بیروت: دار ابن حزم» ٥هھهھ»‏ ۷۹4ص . 
ط۳ مزيدة. القاهرة: وصال: توزیع دار سما للكتاب» ۳ a‏ 


٣۸ص‏ .۰ 
١-مؤلفات‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ الرياض: دار طويق»› ١٤٠١٤١ه›‏ 
٤ص‏ 


١‏ - فقیهات عالمات/ الریاض: دار طویق» ٤١٤٠ه» ٠۲١‏ ص. 

- المۇلفات من النساء ومؤلفاتهن/ الریاض: دار طویق» ٤١٤۱ه» ١١١‏ ص. 
ط۲» مزيدة ومنقحة - بيروت: دار ابن حزم» ١٩٤۱ه» ۱۱١‏ ص. 

۳ - كتاب الحيطان: أحكام الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان 
في الفقه الإسلامي/ المرجي الثقفي» مع شرحه وتهذيبه والزيادات عليه؛ 
(تحقيق) - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ بيروت: دار الفكر 
المعاصر» ٤١٤١ه» ۲٠۸‏ ص. 
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[الكتاب بزياداته وتعليقاته هو لابن قطلوبغاء والتصرف الخطأً في العنوان 
من قبل الناشرء بدون إذن مني] . 

)۲ - حكم الإسلام في لحوم الخيل/ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)ء 
(تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» ٤١٤۱ه»‏ ۱۲۰ ص. 
[عنوانه على المخطوطة : رسالة في لحم الفرس]. 

٠۵‏ _ الحسن البصري: الواعظ البگاء/ بیروت: دار ابن حزم» ٤ه‏ ۵۳ ص. 

١‏ المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر/ تأليف محمد بن بير علي 
البيركاي (ت١۹۸ه)»‏ (تحقيق)» ويليه رأي الإمامين ابن تيمية وابن القيم - 
پیروت : دار ابن حزم» ٤ه»‏ ۱۲اص. 

۷ _ فهرس الأحاديث التي رواها ابن أبي الدنيا: يشمل فهرسة أطراف أحاديث 
تسعة وثلاثين کتابا من کتبه/ بیروت: دار ابن حزم› ٥هھه»‏ ۱9۸ص . 

۸ اللمعات البرقية في النكت التاربخية/ تاليف شمس الدّين محمد بن علي بن 
طولون الصالحي (ت۳٥۹ه)»‏ (تحقیق) ‏ بیروت: دار ابن حزم» ٥‏ هھه» 
٦ص‏ . 

۹- رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة/ محمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٣۱۲ه)ء‏ (تحتیق) - بیروت: دار ابن حزم» ١۱٤۱ه» ٦۳‏ ص. 

۰ تاج الین فيما يجب على الملوك والسلاطين/ تأليف محمد بن عبد الكريم 
المغيلى التلمسانى (ت۹۰۹ه)» (تحقیق) - بیروت : دار ابن حزم» ٥ه‏ 
۲ص .۰ 

١-الرقة‏ والبكاء/ تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت٠۲٦ه)»‏ (تحقيق) - دمشقق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية»› 
o" A10‏ ص۰ 
ط٣ ٢‏ ۲۲٤۱ھ‏ 

۳ نوادر الكتب: فريبها وطريفها/ الرياض: مكتبة العبيكان» ١٠١٠ه»‏ 
۷ص - (موسوعة الكتب النادرة؛ dG‏ 
ط۲ ١۲٤٠ه‏ (لم يذكر رقم الطبعة). 
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: ر عدالته ت: دار ابن ح. 
٣‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسر عدالته/ بيرو ر ابن حزم» 
0ھ ۸ص -(القدوة الحسنة؛ ۲). 
ط۲ بیروت: دار ابن حزم» ۸ ھهھ. 
د الخال فة اله ت : دار ای حزم ١۱٤۱ھ‏ 
٤۴-عمر‏ بن عبد العزيز: الخليفة الزاهد/ بيروت: دار ابن حزم ۰ 
۷ص _ (القدوة الحسنة؛ ۴). 
ط۲ ۔ بیروت : دار این حزم» ۸ هھ. 
-٥‏ سفیان بن عيينة: شيخ الإسلام وحافظ العصر/ بیروت : دار این حزم» 
٥ه‏ ١٣ص‏ - (القدوة الحستة؛ .)٤‏ 
ط۲ _ بیروت: دار ابن حزم» ۸ هھهھ. 
۳١‏ - موفق الدين بن قدامة المقدسي : صاحب المغني/ بیروت: دار ابن حزم» 
٥‏ هههھ» ۹ص - (القدوة الحسنة؛ ۷) . 
طا یو وة دار ابن حزم» ۸ هھه. 
۷ _ قصيدة يوم الحشر/ محمد بن زين النحراري (ت٥٤۸ه)‏ (تحقيق) - بيروت: 
دار این حزم» ٥ه ٤9‏ ص. 
۸ - دعوة الأصحاب إلى التحلي بحلى الآداب/ أرجوزة من نظم محمد سعيد بن 
محمد إياس الدمشقى (کان حًا سنة ۳۲۹١ه)»‏ (تحقیق) - بیروت : دار 
ابن حزم» 110° ۸٤ص‏ . 
سل في «لحن» جميل على شريط كاسيت من قبل شركة إنتاجية إعلامية 
بالسعوديّة دون إذن منى . 
۹-الرقة والبکاء/ أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی الدنیا (ت۲۸۱ه)ء (تحقيق) 
- الرياض: مكتبة العبيكان» ١٠١١٤١اه ٤٤۷‏ ص. 
[ط۲] ۔ بیروت : دار ابن حزم» ١ه‏ ١ص‏ .۰ 
ط٣»‏ [مصححة معدلة] - بیروت: دار این حزم» ۱۹٤۱هھ» ٣۳٦۹‏ ص. 
ط٤‏ ١۲٤١ه.‏ 
٠‏ - فتح العلام في أحكام السلام/ تأليف علوي بن أحمد السقاف الشافعي 
(ت٣۱۳۳ه)»‏ (تحقیق) - بیروت : دار ابن حزم» ١١۱٤۱ه»‏ ۵۸ ص. 


Y7 


- قصر الأمل/ تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا (ت۲۸۱ه)‎ - ٤١ 
ص.‎ ٣۱۲ بیروت: دار ابن حزم» 1ه‎ 
ص.‎ ٣۱۲ »ه۱٤۱۷ ط۲ - بیروت: دار ابن حزم»‎ 

۲ _ دليل مؤلّفات الحديث الشريف المطبوعة: القديمة والحديغة (بالاشتراك مع 
محيي الدّين عطية وصلاح الدّين حفني)/ بیروت: دار ابن حزم» ١١٤۱ه»‏ 
مج (۹۷۷ص). ط۲» ۱۸٤۱ھ‏ 

۳ - الكلام المنتقى مما يتعللق بكلمة التقوى (لا إله إلا الله)/ أله سعيد بن حجي 
الحنبلي (ت۱۲۲۹ه)» (تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» ١١٤١اه»‏ 
۰ص . 

٤‏ - كتاب الأربعين في فضل الرحمة والراحمين/ تاليف شمس الدّين محمد بن 
علي بن طولون الصالحي (ت۳٠۹ه)ء‏ > (تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» 
٩ه‏ ۱۷۵ ص. 

f‏ تكملة أعلام النساء (وفیات ۱۳۹۷ - ١٠٤٠ه)/‏ بيروت: دار ابن حزم» 
٦ه ۱۱١‏ ص. 
وتجهز الطبعة الثانية» وتكون في جزأين» أو مجلد ضخم . 

اعلام أجانب: مستشرقون - مؤلفون - مشاهیر (وفیات ۱۳۹۷ - ١٠٤٠ه)/‏ 
بیروت: دار ابن حزم» 1ه ۱٤٤‏ ص. 

۷ - الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي/ بيروت: دار ابن حزم» ١١١٤١ه»‏ 
٦ص‏ _ (سلسلة الكتب النادرة؛ .)٤‏ 

۸ - العقوبات (العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم)/ ابن أبي الدنيا؛ 
(تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» هھ ۳۰۹ص . 
ط۲ ۹١١٤١هھ.‏ 

۹ - حکم وآداب لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه» مرتبة على 
الحروف الهجائية/ لمؤلف مجهول؛ (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم» 
ه» ۸۷ص . 
[تبين أنه قطعة من كتاب «غرر الحكم ودرر الكلم» للقاضي ناصح الدّين 
عبد الواحد بن محمد الآمدي» ت٩٠٠‏ ه]. 


VY 


٥‏ - الفُلك المشحون في أحوال محمد بن طولون: : سيرة ذاتية للمؤلف وبيان 
بمۇلفاته البالغة )۷٠۳(‏ كتابًا/ تأليف شمس الدّين محمد بن طولون الصالحي 
(تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» ٩۱٤۱ه»‏ ۲۲۹ص۰ 

- أسرار خزانة المكتبة التراثية : عرض مجموعة كتب نادرة/ بيروت: دار 
ابن حزم» هھ ٣ص‏ _ (سلسلة الكتب النادرة؛ ). 

أمهات النبي | لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي» (تحقيق) _ 
بیروت : دار ابن حزم» 1 ه» ١٤ص۰‏ 

۳ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وإ هیر گات أنَ4/ ابن طولون (تحقیق 

بیروت : دار ابن حزم»؛ ۷اه ٣ص‏ . 
[تبين أن هذا الكتاب وجد بخط ابن طولون وليس من تأليفه» وغالب الظن 
أنه للعلاء الكيكلدي]. 

- الجوع/ ابن أبي الدنيا (تحقيق)/ بيروت: دار ابن حزم» ۷١٤١ه‏ 
۷۱ص . 
طا ١۲٤۱ھ‏ 

كتاب المحتّضرين: ابن ابي الدنيا (تحقيق)/ بیروت: دار ابن حزم» 
۷ه ٦ص۰‏ 
طا ١١٤۱ھ.‏ 


- وصية العالم الجليل موفق الدّين ابن قدامة المقدسي (صاحب المغني)/ 
(تحقیق) - بیروت : دار ابن حزم» ۸ هھ» ۷۸ص . 


ه - القول المعتمد في تفسير فل هو أله أكدٌي/ جمال الدّين يوسف بن 


عبد الله الأرميوني الشافعي (ت۸٥٠ه)»‏ (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم؛ 
۸ه ۸ص . 


-الاربعون حديا في الرقة والبکاء/ بیروت: دار ابن حزم» ۸ه ۹٩۹ص۰‏ 


۹ - العقود الدرّية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية/ محمد سلطان بن 


محمد أورون الخجندي المعصومي» (تحقیق) ‏ بیروت : دار اہن حرم 
۸ه ۱ص. 


VA 


: دار این حزم ۱۸ ۱ه 


r۳‏ کلام الليالى والأيام لای آدم ابن ہبی اليا (تحقيع)/ بیروت: دار 


ای“ خاد ۸١٤۱ه‏ ۷۷ص. 


التوثق بالعمال؛ ومعه حديث أنطونس السائح ومواعظه وأآمثالهء 


-الوجال وا العمل 
ابن آي الدناء (تحقيقع)/ ببروت: دار ابن حزم ۸ه ۸ص۰ 

٠١‏ تكملة معجم المؤلفین: وفیات ۱۳۹۷ - ١٠؟اه/‏ بيروت: دار ابن حزم؛ 
هة ۷۹ص 
وتجهزر لطبعة ثانية. وتكون فى عدة أجزاء إل شاء أل 

١‏ - تتمة الأعلام للزرکلي: وفیات ۱۳۹۷ - ١٠؟٠ه/‏ بيروت: دار ابن حزم؛ 


e RIA 
E 


(وفات (a1 FP‏ يلیه مرك جلدید في دجلد (ج۳)ء دار 


طا : (وفے 
ابن حزم ۲ھ 
وتجهز الطبعة الثالثة حى وفيات ۳١١١ح‏ وتكون في نحو عشرة مجلدات 


۷ - جزء فیه: تحریر الجواب عن ضرب الدواب (من أحکام الرفق بالحیوان فی 
السّنة النبوية)/ للسخاوي (تحقيق)/ بيروت: توزيع دار ابن حزم؛ 
۸ه ۱۰۳ ص. 

۸ ۔ کكلذبة نيسان في الميزان/ بیروت: توزیع دار ابن حزم ۱۸٤۱ھ‏ ۱۲۹ ص. 

٩‏ - دلالة الشكل على كمية الأكل (حدود الشبع)/ محمد بن علي بن طولون 


(تحتیق)/ بیروت: توزيع دار اہن حزم ۱۸٤۱ه‏ ٤٤ص.‏ 


۷۹ 


١‏ تأبيد الإنكار لإتيان الطيور ونحوها في الأوكار/ محمد بن علي ٻن طولون 
(تحقیق)/ بیروت : دار ابن حزم» ۱۸٤۱ه» ٣۰‏ ص. 

ىه۱٤۱۸ مداراة الناس/ ابن أبي الدنیاء (نحقیق)/ بیروت: دار ابن حزم»‎ ١ 
فی‎ 4 

- دكانة الكتب: رحلة إلى جزر التراث/ بیروٿٽ: دار اہن حزم» ۹ه 
۸مم ۳ص - (موسوعة الكتب النادرة؛ ۸(. 

۳ المروءة وما جاء في ذلك عن النبي لاء وعن الصحابة والتابعين/ تصنيف 
أبي بكر محمد بن حاف المرزباني» (تحقيق)/ بیروت : دار ابن حزم» 
١ه‏ ۲۳ص . 

٤‏ - نوادر الشوارد: فوائد في التحقيق والتدقيق : لثقافة عالية/ بيروت: المكتب 
الإسلامى: دار ابن حزم» ١ه‏ ۲ض 

٣‏ أعجب العجب: كتاب وضع لمن لا يعجبه العجب/ بیروت: دار ابن حزم» 
هھ ON NE‏ 1ص .۰ 
طا ١۲٤۱ھ.‏ 
ط۳ ١٣٤۱ھ.‏ 

-- الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة (الجود والبخل»› قضاء الحوائج»› 
اصطناع المعروف وشكره» الصدقة وإطعام الطعام)/ تصنيف شمس الدّين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۲٠۹ه)ء‏ (تحقيق)/ بيروت: دار 
ابن حزم» ۱ه او ٤‏ ص. 

۷- إفادة الأنام بما ورد في المنام/ تصنيف قطب الدّين مصطفى بن كمال الدّين 
البكري (ت۲١١١ه)»‏ (تحقيق). 
یلیه : 

۸-الأربعون حديكًا في آداب النوم/ جمعها وخرجها المحقق/ بيروت: دار 
ابن حزم» ۱ه ٤۷ص.‏ 

۹-القول التمام في آداب دخول الحمام (أحكام دور الاستحمام في الفقه 
الإسلامي)/ تاليف شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي (ت۸٠۸ه)؛‏ 
(تحقیق)/ بیروت: دار ابن حزم» ١٩٤۱ه» ۱٦۱‏ ص. 


۸۰ 


_ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة/ تأليف يوسف بن محمد بن 
خود السر دري (ت٣۷۷ه)»‏ (تحقيق وتخريج)/ بيروت: المكتب 
الإسلامی: دار ابن حزم» ga REN‏ 

۸١‏ _ الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة/ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطی (ت۹۱۱ه)» (تحقيق)/ بیروت: دار ابن حزم» ١١٤١ه‏ 
۲ص .۰ 

۲ _ عجائب الفکر وذخائر العبر/ بیروت: دار ابن حزم» ۱٩٤۱ه» ٣١١‏ ص. 

۳ - تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق/ ألّفه محمود بن أحمد 
الفاريابي (ت۷٠٠ه)»‏ (تهذيب وتخريج أحاديث)/ بیروت: دار ابن حزم» 
۱ه مج (۰۷٤۱ص).‏ 

›»ص٠٠١‎ »ه٠٤٩۱ حلم الأحنف: سيرة وأخلاق/ بیروت: دار ابن حزم»‎ ٤ 
.]١ [المتميزون؛‎ 

ه٠٤١١ ذكاء إياس: ذكاء خارق وفراسة عجيبة/ بیروت: دار ابن حزم»‎ ٥ 
A ۹ص“۰ [المتميزون؛‎ 

٦‏ - صيد الکكتب/ زوع دار ایق حزم» ۱هھ» ۲٥۰‏ ص» (موسوعة الكتب 
النادرة؛ .)٩‏ 

۷ - المكثرون من التصنيف في القديم والحديث: من صف مائة كتاب. . 
فألقًا. . . فأكثر/ روگ :کان این حزم» ۱ ه» ۱۷۵ ص. 

۸ ۔ الکشکول المفید/ بیروت: دار ابن حزم» ۲۱٤۱ھ ٣۳۳‏ ص. 

۹- اصطناع المعروف/ ابن أبى الدنياء (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم» 
۲ه ١۲۰ص.‏ 

١‏ - قضاء الحوائج/ ابن أبي الدنياء» (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم» 
۲ ه» ۸٤۱ص‏ . 

١‏ - المعجم المصلَّف لمؤلفات الحديث الشريف: وهو تكملة ومستدرك على 
«دلیل مؤلفات الحديث»/ الرياضن: فة الرشد» ۳ه ٣مج›‏ 
(۹ص). 


۲۸۱ 


ويجهز ها اچد لدي من عناوين مؤلفات الحديث في كتاب جديد» ربّما 
يحمل عنوان (موسوعة مؤلفات الحديث الشريف)» وفيها أكثر من )٠٠٠٠(‏ 
عنوان جدید. 

۲ یا بنی/ الریاض: دار الوطن» ۲۳٤٠ه» 1٤‏ ص. 

۳ یا بنتی/ الریاض: دار الوطن»› ۳١٤٠ه» ٦٤‏ ص. 

٤‏ - أربعون حديتًا في فضائل الحج والعمرة/ لأبي الطيب محمد صديق خان 
آلقتوجى (ت۱۳۰۷ه)» (تحقیق)/ الرياض: دار الوطن»› ۳ه ۵7 ص. 

٥‏ - الكلمات البينات في قوله تعالى: وير اليك ءامنا يلوا للحت أ م 
جَنَّبٍ4 تأليف مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (ت۳۳٠٠ه)»‏ (تحقيق)/ 
روزت دار البشائر الإساذمةة ها هي لقا العش الأواجر بالمسجة 
الحرام؛ ۲( 

د ج 

١‏ - العْرّر على الطّرّر: عُرّر الفوائد على طرر المخطوطات والنوادر/ بيروت: 
دار البشائر الإسلامية» ١٠٤٠١ه»‏ ٣مج‏ في ۱ء ٣٤١ »۳٦۰(‏ ص). 

۷ - معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها 
أو حمق بعد وفاتهم : وفيات ٠١٠١‏ - ١١٠٤٠ه/‏ الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ١٠٠٤٠ه»‏ ٣مج»‏ ٤۹۳ص‏ _ السلسلة الثالثة .)٠١(‏ 

۸ - مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان/ جمال الدّين يوسف بن 
عبد الهادي المقدسي (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم ٤١٤١هه‏ 
۸ص . 

۹ - طرح المدر لحل اللآلئ والدرر/ يوسف بن محمد الشربيني» (تحقيق)- 
بیروت : دار ابن حزم» cA‏ ٣ص‏ -(کتاب» کل حروفه بدون نقط). 

ee‏ - السر المصون على كشف الظنون/ جميل بن مصطفى العظم (ت ٣۲‏ ۱۳ه)» 


(تحقیق) - بیروت: دار البشائر الإسلاميّة» ١٠٤٠ه‏ (جا: أ _ ب فقط› 
۸ ص). 


YAY 


١٠١١‏ - سفينة الفرج فيما هب ودب ودَرّج/ محمد سعيد بن قاسم القاسمي 
(ت۳۱۷١ه)»‏ (تهذيب واعتناء) - بيروت: دار البشائر الإسلاميّة ١٠٤٠ه»‏ 
۲ص .۰ 

٠٢‏ _ الأربعون الرياضيّة : أربعون حدينًا في فضائل الرياضة/ الرياض: دار طيبةء 
٥ه ۱۱١‏ ص. 

۴۳ _ مرآة المروءات/ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٠٠‏ ه)ء 
تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم› ٥ه ٣۰٤‏ ضن: 

-- هکذا قلت في الدّين والنفغفس والمجتمع/ بیروت : دار ابن حزم» ۹ه 
١۷ض‏ 

٥٠-۔_‏ آخر لقاء نع )۲١(‏ عالمّا ومفكرًا إسلامًا (جمع وإعداد)/ بيروت: دار 
ابن حزم ١۲٤۱ھ ۲٣١‏ ص. 

۹ - كلف الأسرار عما خفي عن الأنكار (حكمة التشريع في سؤال وجواب)/ 
شهاب الد ين أحمد بن عماد الأقنهسي (ت۸۰۸هھ)ء (تحقیق) - بیروت : دار 
ابن حرم ۹ه ۲ ص. 
البيّنات في بيان بعض بعض الآیات/ الملا علي بن ٠‏ سلطان محمد القاري الهر وي 


(ت٤۱۰۱ه)›‏ (تحقیق) ‏ بیروت : دار ابن حزم ههه ۸ص _ (لقاء 


العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ .)۷١‏ 

۰ ۸ -_ دور الفلك في حكم الماء المستعمل في اليرّك/ شمس الدّين محمد بن علي بن 
طولون الصالحي (ت۳٥۹ه)ء‏ » (تحقيق)-بیروت : : دار البشائر الإسلاميّةء 
هه ٦۳‏ ص» (لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ ٠)۷۷‏ 
جم القرآن: فصل من علوم القرآن» بحث في التفسير الموضوعي/ 
بیروت : دار ابن حزم» ٣ه‏ ۰ص .۰ 

»ه١٤۲١ دوافع البحث والتأليف عند المسلمین/ بيروت: دار ابن حزم»‎ -- ١ 
۰ص٦‎ 


YAT 


١‏ الکو کب | لحثيث شرح دة الحديث/ نظم وشرح محمد أمين بن م 
السفرجلاني (ت٣۱۳۳ه)»ء‏ (تحقیق) ‏ بیروت: دار ابن حزم» ١٩٤١ه‏ 
۳٣ص‏ .۰ 

۲ -_ آداب إعارة الكتاب في التراث الإسلامي/ بیروت: دار ابن حزم» 
EAA‏ ٦ص‏ 
یلیه : 

۳ -_ جزء فيه عاريّة الكتب/ لأبي بكر أحمد بن محمد اليزدي» (توفي بعد 
۹ھ). 
یلیه : 

4 -_ بذل المجهود في خزانة محمود/ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطی»› (ت۹۱۱ه). 

٩‏ امون جديا فسا ولیه 

٦‏ _ أربعون حدینًا نبوبًا في الشناء على الل تعالى/ يوسف بن إسماعيل النبهانى 
(ت ۰ ١٣۱۳ه)‏ (تحتیق) - بیروت : دار ابن حزم ١۲٤۱ھ‏ ۱۲۵ ص. 

٠١١ _ ۷‏ فائدة وفائدة/ بیروت: دار ابن حزم» ۲۷٤۱ھ‏ ۲۱۸ ص. 

۸ _ لحظات قبل الموت رجات کر النرت بان ديك ما کب ينه ميد / بيروت: 
دار ابن حزم» ۷ه ۸ض . 

۹ -_ سفينة الذهب من الشقافة والأدت/ بيروت: دار اب خاي ۷٤اه‏ 

پا س چ ر ر اين حرم 

۰ص۰ 

ت الارپغون العددية: في کل حدیث عدد/ بیروت: دار ابن حزم ۲۷٤١هى‏ 
اصن 

1۲۱ - ابن سحمان: سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي العسيري النجدي ٠١١١(‏ 
-۹١٤۳١ه):‏ تاريخ حياته وعلمه وتحقيق شعره عقود الجوهر المنضدة الحسان/ 
تحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (محمد بن عبد الرحمن العقيل)؛ شارك 
في تصحیحه والتعلیق عليه محمد خیر رمضان یوسف» عبد المحسن بن عبد العزيز 
العسكر-الرياض: مكتبة الرشد» ۷ هھ ٤ج‏ في ٣‏ مج . 


A4 


۲ -_ منظومة الأقفهسي فيما يحل ويحرم من الحیوان/ (تحقیق)»ء بیروت: دار 


البشائر الإسلاميةء ۷١١٤٠هء‏ ٤٦ص‏ القاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ 
9). 


ه١٤۲۸ الجواهر والدرر فيما نفع وندر/ بیروت: دار البشائر الإسلاميّةَء‎ - ۲٣۳ 
1ص۰‎ 


٤4‏ -_ لماذا يُسلمون؟ توجيهات ونماذج حول أسباب اعتناق الإسلام/ الرياض: 
مدار الوطن للنشرء ۹٩۲٤۱ه»‏ ۹۸ص. 


٠‏ _ الأجوبة الجليّةَ عن الأسثلة الشرعية فى مذهب السادة الشافعية/ محمد بن 
عبد الله الجرداني (ت١۳۳١ه)ء‏ (تحقيق) - عمّان: دار الفتح للدراسات 
والتشرء ١١اه‏ اصن 
(وقعت أخطاء فى هذا الكتاب من قبل الناشرء فطلبت تصحيحهاء فذكر أنه 
صححها› ا نسخا مها مصححة كبا طلبت). 


»ه١٤١١ درر الأقوال من أفرواه الرجال/ ببروت: دار ابن حزم‎ _ ١ 


صضص. 


۷ ۱۳۳ - مجموع آرېمینات فې فضانل رسول اله وشغاعته ومکارم أخلاقه 
ومعجزاته وخصائصه وصفنه ونضل الصلاة علبه 3/ بوسف بن إسماعيل 
النبهاني (ت ۳۹ ١ھ)»‏ (تحقیق)۔ بیروت: دار ابن تحرم» ١١٤١ه»‏ 
٦ص‏ . 
فيه (۷) كتب في الأربعينات : 
- أربعون حديعًا في فضائله َد . 
- أربعون حديًا في شفاعته َي يوم القيامة . 
أربعون حديتًا في معجزاته ب . 
- أربعون حديتًا في وصف خلقه الشريف ك . 
- أربعون حديًا في مكارم أخلاقه م. 
أربعون حدینًا فی خصائصه وأمته کد . 
- أربعون حدينًا في فضل الصلاة عليه ب . 


YAO 


U 
تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب/ محمد جمال الدين القاسي‎ _ 4 
ص.‎ ۱۲١ »ه۱٤٩۰١ (ت۱۳۳۲ه)» (تحقیق) - بیروت : دار اہن حزم»‎ 


٥‏ _ عنوان البيان وبستان الأذهان ومجموع نصائح في الحكم/ عبد الله بن محمد 
الشہراوی (ت١۷١١ه)»‏ (تحقیق)-بیروت : دار اہن حزم» ١۰٩٤۱هھ»‏ ۲۱۷ ص. 


٠١١‏ - موسوعة الفضائل الإسلاميّة : لكل فضيلة أربعون حدیا/ یوسف بن 
إسماعييل النبهاني (ت۰٣۱۳ه)»‏ (تحقیق) - بیروت: دار ابن حزم» 
۱ه ٤۳۹‏ ص. 
وتحتوي على(١٠)‏ أربعيتًا في الحديث: 

أ - أربعون حديتًا في فضل القرآن وتلاوته. 

ب أربعون حديتًا في فضل الإيمان والإسلام. 

ج - أربعون حديتًا في فضل ذكر الله تعالى . 

د - أربعون حديتًا في فضل لا إله إلا اله . 

ه - أربعون حدينًا في فضل الحبٌ في الله والبغض في الله . 

و - أربعون حديثًا في فضل الصلاة. 

ز - أربعون حديتًا في فضل رمضان وصيامه وصيام التطوع . 

ح - أربعون حديثًا في فضل الزكاة وصدقة التطوع . 

ط - أربعون حديثًا في فضل الحج والعمرة. 

ي - أربعون حديتًا في فضل مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المعظمة 
والحجر الأسود وزمزم والمقام وسائر المشاعر العظام . 

ك - أربعون حدينًا في فضل المدينة المنورة والمسجد النبوي. 

ل - أربعون حديًا في فضل أهل البيت . 

م - أربعون حديتًا في فضل أربعين من الصحابة . 

ن - أربعون حدينًا في الفتن وفضل الشام والهجرة إليها في آخر الزمان 
وأخبار المهدي عليه السلام. 

س - أربعون حديثًا في فضل اصطناع المعروف للمسلمين وقضاء حواثج 
الملهرفين. 


۲۸٦ 


٠‏ - تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب/ محمد جمال الذين الفا 


ا ٣‏ 
(ت۱۳۳۲ه)» (تحقیق) - بیروت: دار اہن حزم» ١٩٤۱ه» ۱۲١‏ ص. 


٥‏ _ عنوان البيان وبستان الأذهان ومجموع نصائح في الحكم/ عبد الله بن محم 
الشبراوي (ت۱۷۱١١ه)»‏ (تحقیق)-بیروت : دار ابن حزم؛ ۹ه ۷ ص. 


٠١١ ١‏ - موسوعة الفضائل الإسلاميّة : لكل فضيلة أربعون حديًا/ يوسف بن 
إسماعيل النبهاني (ت١٠٠اه)»‏ (تحقيق) - بيروت: دار ابن حزم 
۱ه ٤۳۹‏ ص. 
وتحتوي على(١٠)‏ أربعيتا في الحديث : 

أ - أربعون حدينًا في فضل القرآن وتلاوته. 

ب - أربعون حدينًا في فضل الإيمان والإسلام. 

ج - أربعون حديتا في فضل ذكر الله تعالى . 

د - أربعون حديتا في فضل لا إله إلا الله . 

ه - أربعون حدينًا في فضل الحبٌ في اله والبغض في الله . 

و - أربعون حديبًا في فضل الصلاة. 

ز - أربعون حديتًا في فضل رمضان وصيامه وصيام التطوع . 

ح - أربعون حديًا في فضل الزكاة وصدقة التطوع . 

ط - أربعون حديًا في فضل الحج والعمرة. 

ي - أربعون حديتًا في فضل مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المعظمة 
والحجر الأسود وزمزم والمقام وسائر المشاعر العظام. 

ك - أربعون حديتًا في فضل المدينة المنورة والمسجد النبوي. 

ل - أربعون حدينًا في فضل أهل البيت. 

م - أربعون حديثا في فضل أربعين من الصحابة. 

ن - أربعون حديثًا في الفتن وفضل الشام والهجرة إليها في آخر الزمان 
زاخبار المهدي عليه السلام. 

س - أربعون حديثًا في فضل اصطناع المعروف للمسلمين وقضاء حوائج 
الملهوفين. 


۸٦ 


ه٠‏ - الذخاثر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق/ لأبي الحسن 
سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي (ت٤٤٠ه)»‏ (تحقيق) - بيروت دار 
ابن حزم» ۳۱٤۱ه» ۷۹٤‏ ص. 

١ه‏ - تحفة الناسك لأداء المناسك/ عبد الله بن علي بن حمید (ت٣٤١١ه)»‏ 
(ینفیق) ‏ الریاض : خار کنوز إشیلیا» ١۴١٠هء‏ ١#ص.‏ 

ه٠‏ - تذكرة طاهر الجزائري/ طاهر بن صالح السمعوني الجزائري» المتوفى سنة 
۸ه (تحقیق) - بیروت : دار ابن حزم» ۳۳٤۱ھ‏ ۲ مج (٤۱۳۱ه).‏ 
وفیها تحقیق )۲٠۵(‏ جز٤ًا‏ من أصل )٠٠١(‏ جزء. 

٠‏ - هكذا علّمني الإسلام وهکذا أدّبني الإسلام/ الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّةء قطاع الشؤون الشقافية» إدارة الثقافة الإسلاميّةء 
۳ه ۲۰9 ص. 

٠١‏ _ الروضة النديّة في السياسة الشرعية/ أحمد بن محمد بن يسام بن عساكر 
(ت بعد ۷٣٠١۱ه)»‏ (تحقيق) - القاهرة: وصال: غلاف: دار الحسن»› 
۳ه ۹۹ ص. 

۹ _ آداب التحقیق : خطوات عملية في تحقيق المخطوطات/ القاهرة: وصال»› 
۳ ه» ۷۸ص . 

FG ۷‏ ویلیه : 
۸-_ قطع اللجاج في الإجاج/ كلاهما لأحمد بن أحمد الحلواني الخليجي 
(ت۱۳۰۸ه)» (تحقیق) - بیروت : دار البشائر الإسلاميّة» ۳١٤٠١ه»‏ 

١٠ص‏ ل(لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ ٠)۸۷ - ۱۸١‏ 

۹ “-_ المنتقى من كتاب الرهبان للحافظ ابن أبي الدنيا (المتوفى سنة ١۲۸ه)/‏ 
انتقاء كاتب مجهول (تحقيق واستدراك) - عمّان: دار الفتح للدراسات 
والنشرء ٤۴‏ اه 
- التذكير بالمرجع والمصير/ محمد كمال الدّين الأدهمي (ت۷۲١١ه)ء‏ 
(تحقيق)» ط۲» - القاهرة: وصال: توزيع دار سما للکتاب»› ۳۳٤۱ه»‏ 

۹ص. 


YAV 


_-١‏ موارد ذوي الاختصاص إلى مقاصد سورة الإخلاص/ ناصر الذين 
أبو المعالي محمد بن عبد الدائم ابن بنت الميلق (ت۷۹۷ه)ء (تحقيق) _ 
القاهرة: وصال: توزيع دار سما للکتاب» ۳٩۳٤۱ه»‏ ۲۷۵ص. 

۲ - جلم معاوية/ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت۲۸۱ه)» 
(جمع وتحقيق) - القاهرة: دار الإمام مسلم: توزيع دار سما للكتاب» 
٣ه‏ ١١١اص.‏ يليه: المستدرك على حلم معاوية/ (أنس محمد خير 
يوسفت): 

11۳ التفاوض في التناقض/ محمود بن محمد نسیب الحمزاوي (ت٣۱۳۰ه)»‏ 
(تحقيق) - بيروت: دار البشائر الإسلاميَةَ ١٤١٤٠ه»‏ ٤٤ص‏ (لقاء العشر 
الأواخر بالمسجد الحرام؛ .)٠۱۹۷‏ 

4-_ سم الوصول إلى علم الأصول/ عبد العليم بن محمد أبي حجاب 
الحدادي ( ت١۳3‏ ااتجقيى) ا جروت ادان؛الشاقر الاسلامية 
٤ه‏ ص 

٠‏ _الإبحار إلى أعماق التراث: عرض مجموعة من الكتب النادرة/ الكويت: 
وزارة الأوقاف والشزون الإسلامبّة إدارة الغقافة الإسلامية ٤١٤٠ه‏ 
۲ص (موسوعة الكتب النادرة؟ .)١‏ 

١‏ _ رحيق التراث: مختارات من كتب نادرة/ الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة» إدارة الثقافة الإسلاميَة ٤١٤٠١ه‏ ۷٤۳ص‏ (موسوعة 
الكتب النادرة؛ ۷). 

۷ - فضل علم السلف على علم الخلف/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي (ت١٠۷ه)ء‏ (تحقيق) - عمان: دار النور المبين» ١١٤٠ه؛‏ 
۹ص . 

۸-_الواضح في التفسير (تفسير كامل القرآن الكريم)/القاهرة - دار ابن 
الجوزي» ٠٤٠١١‏ ه» ٣‏ مج ۷۲ ص). تُرجمت سبعة أجزاء منه إلى 


الإنجليزية» ونشرت في القسم الإنجليزي من شبكة الألوكة. 


AA 


-۹ 


1۷۱ 


VY 


\Vr 


V4 


تأخیر 


٠‏ _ خحطة تصنيف علوم الدين الإسلامي: المخشصرة؛ الموجزة 
المتوسطة› الموسمة ‏ الرياض : دار الالوكة ١١٠٤٠ه‏ ١١۲ص.‏ (يتضحن 
قتان كيف تصلّف مكتبتك الإسلامية» وخطة تصنيف عاوم الاين 
الإسلامي). 


آخر لقاء مع ھؤلاء/ الرياض»› دار الألوكةء ٥‏ هھه» ۹۸٦۲ص.‏ 


الظلامة إلى يوم القيامة/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي (ت۹۱۱ه) (تحقيق) - بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١١٤٠ه‏ 


۱٣ص‏ (لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ ۲۲۳). 


_ القول الجلي الوافر في طهارة المريض ومسحه على الساتر/ محمد بن 


عوض حسين الدمياطي ؛ تحقیق محمد خیر رمضان یوسف - بیروت : دار 


ابن حزم ۰ ٥‏ هھه» ١٦۲ص‏ . 


۱۸۷ - رسائل نادرة (وتضم ٤‏ رسالة)» هی : 


أربعون حديتًا في فضل سورة الإخلاص» الأرميوني (ت۸٥٠ه).‏ 

_ الأربعون التفسيرية» محمد خير يوسف . 

أربغعون حدیتًا في مدح العدل وذمٌ الظلم› النبهاني (ت١٠١١ه).‏ 

أربعون حديتًا في شدة تحريم الرباء النبهاني . 

أربعون حدينًا في تحريم شرب المسكرات» النبهاني . 

_ الأربعون الحجازية» حجازي الدجوي . 

جزء فيه فضيلة ذكر الله عر وجل» لابن عساکر (ت۷۱٥ه).‏ 

الهدية المستحسنة للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» شاكر البغدادي ‏ 
الزوائد على رسالة المقاصد للنووي› شرح ابن خرما البيروتي . 

- تحفة الرأي السديد الأحمد لضياء التقليد والمجتهد» أحمد بن أحمد 
الحسيني (ت۳۳۲١ه).‏ 

- مسالة الفيل وما رجح منه بالرواية والدليلء كوزل حصاري (ق١٠ه).‏ 
-إرشاد الحيارى في ردع من مارى ومعرفة اختلاف النصارى» الديريني 
(ت٤۹٦ه).‏ 


۸۹4 


رأس الحكمة عثمان الحسيني . 
_ سحاورة الدينار والإنسانء نظم مصطفى وهبي . 


۸ _ سلام من جزيرة منسية : ذکریات وسيرة ذاتبة/ (وهو هذا الكتاب). 


(ب) مصفوفة جاهزة للطبع 

۹ _ الکشکول اللطيف: فوائد وغرائب (۲مج). 

٠١‏ _ كنب هادفة: إسلاميّة نافعة/ (نشر في حلقات بالشبكة العالمية 
للمعلومات). 

۹١‏ - ورد الخير: أدعية وأذكار/ (لعله ينشر ضمن مجموع» وهو منشور في 
الموقع الخاص بالمؤلف). 

۲ _ خواطر وتأملات من أعماق الحياة (تحت الطبع). 

۴۳ - الدعاء والذكر عند قراءة القرآن (تحت الطبع). 

4 -_البيان فيما يركز عليه القرآن (تحت الطبع» ونشر في ثلاث حلقات بموقع 
الألوكة). 

٠‏ -_ كتب قَيّمة : إسلاميّة ية (نشرت في )٠١(‏ حلقة بموقع الألوكة). 

٠تامولعملل حلقة على الشبكة العالمية‎ ٠٠ كتب جديدة نافعة (نشر منها‎ _- ١ 


(aN éFê 
جمال النظر فيما ورد من حكمة وفائدة وأثر على ظهر كتاب حط أو تدرا‎ _- ۷ 
(عند الناشر لطبعه).‎ 


۸ -_ غاية المراد في الخيل الجياد/ محمد رشيد بن داود العدي (ت۸١١٠ها‏ 
(تحقيق)» (عند الناشر لطبعه). 

۹ ¬-_ تضیر ما لم يفره ابن کثیر. 

٠‏ - المستدرك على تفسير البغوي. 

-١‏ نيم الكتب (موسوعة الكتب التادرة؛ )٠١‏ (عند الناشر لطبعه). 


١‏ - برد الأكباد في الأعداد/ الثعالبي (ت٠٠٣ه)»‏ (تحقيق). 


4۰ 


رأس الحكمة» عثمان الحسيني . 
_ مبحاورة الدينار والإنسان» نظم مصطفى وهبي . 
۱A۸‏ سلام من جزيرة منسية : ذکریات وسيرة ذاتية/ (وهو هذا الكتاب). 


(ب) مصفوفة جاهزة للطبع 

۹ _ الكشكول اللطيف: فوائد وغرائب (۲مج). 

٠١‏ -_ كتب هادفة : إسلامبّة نافعة/ (نشر في حلقات بالشبكة العالمية 
لتملرمآت): 

-١‏ ورد الخير: أدعية وأذكار/ (لعله ينشر ضمن مجموع» وهو منشور في 
الموقع الخاص بالمؤلف). 

۲ _ خواطر وتأملات من أعماق الحياة (تحت الطبع). 

۳ _ الدعاء والذكر عند قراءة القرآن (تحت الطبع). 

٤4‏ - البيان فيما يركز عليه القرآن (تحت الطبع» ونشر في ثلاث حلقات بموقع 
الألوكة). 

٥‏ _ كتب قَيّمة : إسلاميّة بينة (نشرت في )٠١(‏ حلقة بموقع الألوكة). 

١‏ --_ كتب جديدة نافعة (نشر منها ٠٠‏ حلقة على الشبكة العالمية للمعلومات› 
.(aA\٤‏ 

۷ _ جمال النظر فيما ورد من حكمة وفائدة وأثر على ظهر كتاب حط أو تدرا 
(عند الناشر لطبعه). 

۸ -_ غاية المراد في الخيل الجياد/ محمد رشيد بن داود السعدي (ت۸٣۱۳۵م)‏ 
(تحقيق)ء (عند الناشر لطبعه). 

٩۹‏ - تفسیر ما لم یفسره ابن کثیر. 

٠١‏ --المستدرك على تفسير البغوي. 

١‏ “- نسيم الكتب (موسوعة الكتب النادرة؛ »)٠١‏ (عند الناشر لطبعه). 

۲ - برد الأكباد في الأعداد/ الثعالبي (ت١٠٠٠ه)ء‏ (تحقيق). 
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۴ _ الطريقة المشلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى/ نور 
الحسن بن محمد صديق القنوجي (ت٣۱۳۳ه)ء‏ (تحقیق). 

٤‏ - تبيه الأواه بفضل لا إله إلا الله/ محمد بن محمد البكري الصدَّيقي 
(تحقيق) . 

٠‏ _ فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال/ محمد بن 
كمال الدّين الأخميمي (ت١٤۳١ه)ء‏ (تحقيق). 

۲٠١‏ موائد الفوائد/ (عند الناشر لطبعه). 

۷ -الدليل الجديد لمؤلفات الحديث الشريف./ وهو تكملة ل (دليل مؤلغات 
الحدسة الضريف المطبوعة) و(المعجم المصتّف لمؤلفات الحديث 
الشريف). (عند الناشر لطبعه). 

۸ - فوائد حاضرة من طْرّر المخطوطات والكتب النادرة (عند الناشر) . 

۹ -_ خواتيم الوراقین. 

٠١‏ كلمات في الطريق. (نُشر في حلقات في موقعي وفي صفحة الفيس بوك 
الخاصة بي وصات إلى ٠١‏ حلقة حتى تاريخ). 


(ج) المخطوطة 
درا ازيل وغرًة التأويل (الحكمة من تكرار آيات في كتاب اه الكريم)/ 
محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي» ت١١٤هه‏ . (تحقيق). 
۲-رسالة الفتح المبين ردا على من أوجب تعلم اللغات الأجنبية 
من بعض المعلمين/ يعقوب بن يوسف اليوسف (ت١۷١١ه)»‏ 
(تحقيق) . 
۳ -_ تراجم الفضلاء. 
4 _الروض الأزهر والمسك الأذفر (موسوعة الكتب النادرة؛ .)١١‏ 
٠-الرونق‏ الناضر من الأخبار والفوائد على طرز المخطوطات 
والنوادر. 


۲۲۲-۹ - مجموع أربعينات متنوع الموضوعات: أدعية» أذکار» صلوات 
مأثورة» جوامع الكلم» أدلة الأحكام» مكارم الأخلاق» الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وذْمٌ من يقول ولا يفعل/ يوسف بن إسماعيل النبهاني 
(ت۰٣۱۳ه)‏ (تحقیق). 
وهذه الأربعينات ھی : 
أت اعون خلا من ضيه واستعاذاته لا . 

ب - أربعون حديثاً في أربعين صيغة من ذكر الله تعالى. 

ج - أربعون حديثاً بأربعين صيغة من صيغ الصلوات المأثورة عن النبي بل. 
د - أربعون حديثاً من جوامع كلمه 4 . 

هھ - أربعون لينا سن أزبعين باباً من أدلة الأحكام. 

و - أربعون حديثاً في التحريض على مكارم الأخلاق والتحذير من مساوثها. 
ز - أربعون حديثاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذْمٌ من يقول ولا يفعل . 

۳ -_ سعادة الأنام في اتباع دين الإسلام وتوضيح الفرق بينه وبين دين النصارى 
في العقائد والأحكام/ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت١١٠ه)‏ (تحقيق). 

٤‏ -_ نظرات ووقفات في الدين والنفس والحياة. 


(د) المقالات والدراسات 
وهي التي كتبتها في بلاد الحرمين» أمًا قبل ذلك فلم أذكرهاء فبعضها محفوظ 
في ظروف» وبعضها ضاعت. . ولو جمع المطبوع إلى المخطوط لجاء في 
مجلدات» بينها ما هو مفيد إن شاء الله. ومجموع المذكور منها أكثر من 
)۱٦٠(‏ مقال ودراسة. 


١‏ -المقالات المطبوعة (المنشورة) 
مرتبة حسب تاريخ النشر : 
- مواقف مع الداعية. 


(هذه سبيلي» الرياض - المعهد العالمي للدعوة الإسلاميّةء ع٤»‏ ١١٠٠ه‏ 
ص۱۸۷ - ۱۹۹ توقفت المجلة). 


المثل: نوع فرید من الآداب. 
(صحيفة المدينة ع٠1۳٦٠ (A0911‏ 


_ أمالنا العرببّة وما تحمله من قيم اجتماعية وتاريخية . 
(المجلة العربیّة ع۳٩‏ شوال ١٥١٤٤۱ه»‏ ص۸٩‏ - .)۹۹٩‏ 

تساؤلات حول الإعلام الإسلامي؟! 
(المسلمون ع٤٠‏ کک ۱ ئ القعدة ١١٠٤١ه).‏ 

نعم ولکن ا السہب وکیف العلاج؟ [حول الإقبال على الكتب والقراءة]. 
(عکاظ ع٩۰1۹۹ (ato‏ 

اقطب وخی القرآن: من أحسن ما قرأت لابن تيمية [من كتاب مختصر الفتاوى 
(المدينة ع۳۷٤۷»›‏ 10 ۱/ .(aA\ A‏ 

- كلمات مضيئة من جامع العلوم والحكم. 
نرک کی ثلاث حلقات من جريدة المدينة الأعداد ۷٤١۹‏ 
(۸/۱/۱۷١ه)‏ والعدد ۱ (۰۸/۱/۱۹٤۱ه)‏ والعدد ۷٤٤۳‏ (۱/۲۱/ 
(AA‏ 

محاولة للتعرف على الحياة الواقعية في بيئة ابن تيمية من خلال كتاب مختصر 
الفتاوى المصرية. 
(التوبادء مج۳۰۲ رجب ۸ ه» ص۱۲۳ - ۱۲۹). 

- التفسير الإسلامي للتاريخ لعماد الدّين الخليل [عرض ونقد]. 
(عالم الکتب مج٩»‏ ع٠٠‏ رجب ۸ه ص۸۲ - ۸۷). 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية [عرض ونقد]. 
(عالم الكتب مج۸ء ع٠٠‏ شوال ۹۸٤۱ھ‏ ض ۲٣٣‏ ہے .)٤٤١‏ 

- جامع العلوم والحكم: هذا الكتاب الفريدا [عرض ونقد]. 
(التوبادء مج٣٠٠‏ ع٠٠‏ ۲ محرم - جمادی الآخرۃ ٩۰۹٤۱ھ»‏ ص۱۹۹ - .)۲٠۳‏ 

- السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية لزياد أبو غنيمة [عرض ونقد]. 
(عالم التب مج٩۰۹‏ ع۰۲ محرم ۹ه ص۳۹۷ - .)٤١۹‏ 
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الرسائل الجامعية التي نوقشت في كلية الدعوة والإعلام بالرياض: المعهد العالي 
للدعوة والإعلام سابقًا. 
(عالم الکتب مج١۱۰‏ ع۳ شوال ۰۹٤۱ه»‏ ص۳٤۲‏ - .)۲۳١‏ 


الوقف وبنية المكتبة العربيّة للدكتور يحيى ساعاتي [عرض وتحليل] 
(التوباد» مج۲› ع۳ _ ۰٤‏ ذو الحجة ۹١٤۱ھ»‏ ص۱۹۷ - .)۲٠۳‏ 


- علوم القرآن الكريم: ببليوجرافيا مما صدر في المملكة العربيّة السعودية ٠٠٠١‏ _ 
۹ه [ثم ضمنته كتابي : دليل المؤلفات الإسلامية في السعود]. 
(عالم الكتب مج۲٠ء‏ ع٠٠‏ رجب ٤١١‏ ۱اه ص٤٥‏ ۷۰). 

- المستدرك على فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة . 
(عالم الکتب مج۰۱۲ ع۳۶٠‏ محرم (E. EE CAVEIY‏ 

الإعلام الإسلامي: ببلیوجرافیا وملاحظات . 
(التوباد س٤٠‏ ۳۶١٠ء‏ ربيع الأول ۲ه 1 ص). 

الأخبار الثقافية. 
(وهي الأبواب التي حررتها في مجلة عالم الكتب» عددها (۱۱)» بین رجب 
۷ هھ حَّی محرم ١١٤۱ه»‏ صورتها في ظرف عندي» وکنت أحرر فيها باب 
الرسائل الجامعيةء وباب كتب حديثة أيضصًّا» ولم أذكرها هنا). 

تاج التراجم بين المطبوع والمخطوط . 
صدر في عددين من مجلة عالم | لکتي: مج ۱۳ء ع٤“‏ محرم وصفر ۱۳٤۱ه‏ 
ص٦٤۳‏ ١٦۳؛‏ ومج ۰۱۳ ع٥۰‏ الربیعان ۳١٤۱ھ»‏ ص٦٦٤‏ - ٤۷۸‏ . 

المطبوع من مؤلفات الحافظ ابن أبي الدنيا. 
(عالم الکتب مج٦۱٠‏ ع۳٠‏ ذو القعدة وذو الحجة ٥۱٤۱ه»‏ ص۲۸۰ .)۲۸١‏ 

- إجابة عن سؤال كون المرأة أول الضحايا في المناطق التي تشتعل فيها الحرب 
ضد المسلمين. 
(ضمن ملف «قضية المرأة تحرير أم تدمير؛ في عدد ممتاز من مجلة الشقائق 
س۰۱ ع۲» رمضان ١١٤۱ه»‏ ص٤۱‏ - .)۱١‏ 


4٤ 


تاق خصائص الإعلام الإسلامي. 
لم أكتبه» ربّما استنتجه محرر المجلة من كتاب لي بالعنوان السابق نفسه» وكتب 
کا بقلم محمد خير رمضان يوسف (مجلة هدي الإسلام» عمّان» وزارة 
الأوقاف مج »٤٠‏ ع۷» ۱٤۱۷‏ ه» ص۱۱۷ - ٠)١۷‏ 


هذه هي قصة المخطوط الهندي [هذا هو العنوان المخطوط للمقال» ثم نشر 
بعنوان]: محقق كتاب «حكم وآداب» یوضح ملابسات العثور على نسخة 
الآمدي. 
(الشرق الأوسط ع۷٠٦۷٠‏ 1/11 (A‏ 


- يا بني [أرسلت منه بضع صفحات إلى مجلة المجتمع؛ ثم نشرنّه في کتاب]. 
نشرت منه حلقتان في مجلة المجتمع: (ع c۷۳‏ ٤ه‏ ص۷٥)»‏ 
و(ع۱٤١٠»‏ محرم ٤۲٤۱ه»‏ ص٥٥)‏ ولعل حلقات أخرى نشرت ولم أتابعها . 


المكثرون من التصنيف في القديم والحديث [وهو مدرك على کتابي بالعنوان 
(الفیصل ع۶٠۳۲٠‏ ص۲۲ ۲۹) لعله سنة ٤۲۳‏ ١ه.‏ 


تنهيدة النساخ»› أو خواتيم الوراقين (زدت عليه ويكون في رسالة لطيفة إن 
شاء الله). 
(الفيصل› محرم ٤‏ ه«هھ» ص۲٥ NY‏ 


- هكذا قلت في الدّين والنفس والمجتمع [ثم جمعتها في کتاب بالعنوان تفسه]. 
كثير منها صدر في أكثر من )١(‏ حلقة في دوريات إسلاميّة بدون ترتيب 
موضوعي»› كما ذكرت ذلك في هامش مقدمة الكتاب» وهذه الدوريات هي : 
صحيفة العالم الإسلامي (تصدرها رابطة العالم الإسلامي بمكة انك جا 
المستقبل الإسلامي (تصدرها الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ثم توقفت)» 
وحلقة في مجلة التقوى (تصدر في طرابلس الشام)» وحلقة منها نشرت تحت 
عنوان «بصراحة» في مجلة المستقبل المذكورة. صدرت ما بين ٠۹‏ جمادى 
الأولی ۲۲٤۱ھ‏ حى صفر ١١٤٠ه.‏ 
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- أبو أمامة الباهلي [ترجمة موثقة» محكمة]. 
كتبتها ل«موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين؟ التي أنجزت أجزاء 
عديدة منه منظمة التربية والثقافة والعلوم» (نحو خمس صفحات من المسودة). 
الإعلام الإسلامي: تعريفه وأهدافه والغاية منه. 
لم أرسل شيا منه إلى المجلةء وربما استنتجه المحرر من كتاب لي في الإعلام 
الإسلامي. 
نشر في مجلة الداعي (الهندية) س۲۷ ع٩‏ - ١٠ء‏ رمضان - شوال ٤١٤٠هى‏ 
ص۸٦‏ ۷۲. 
- التوثيق العلمي من ظهور الكتب والمخطوطات . 
(الفيصل» ذو القعدة ۲۷٤۱ه»‏ ص۸۹- .)٠٠١‏ 
- انيس منصور والإسلام من خلال مقالات له. 
مجلة البیان ‏ الریاض ‏ ع۰٠۲‏ (جمادی الآآخرة ۹١٤۱٠ه)‏ ص١۷ .۸١‏ 
ونشر في موقعي أيضصًا . 
دفاعًا عن معجم المؤلفين المعاصرين. 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج ۱۳ء ع۲ (رجب _ ذو الحجة ۹١٤١ه)‏ 
ص۳۸۸ ٤٠١١‏ . 
- «موسوعة أعلام العلماء والأدباء» وإشكالية المداخل. 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج٥٠۰‏ ع۱ (جمادی الآآخرة ١۳٤٠ه)‏ ص۷۱٣‏ 
TAF‏ 
- معلمة المغرب ونظرات فى أعلامها. 
مجلة مكتبة الملك فهد الؤظنيةء مج٦۰۱‏ ع٠‏ (محرم - جمادى الآّخرة ١١٤٠ه)‏ 
ص١٤۳ .٣٣۲‏ 
- معجم البابطين لشعراء العريية : مراجعة ونقد. 
نشر في ثلاث حلقات طويلة في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية : 
الأولى: في مج٣۰۱‏ ع۲ ارچ کہ الحجة ۳۱٤۱ه)‏ ص۲۱۷ - ۲۹۹. 
الثانية في مج۰۱۷ ع٠‏ (محرم - جمادی الآخرة ۳۲٤۱ه)‏ ص٣٥٣۲ ٠۳۹٤‏ 
الثالثة في مج ۱۷ ع۲ (رجب _ ذو الحجة ۳۲٤۱ھ)‏ ص۳۳۹ - .۳۷١‏ 
ثم نشر في موقعي. 
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۲ المقالات والدراسات المخطوطة : 
(بعضها عُرضت ولم تنشر» وبعضها فات وقتها» أو أبقيتها حى يلتئم شملها مع 
غيرها إن شاء الله » وبعضها مسودات» وترتيبها على التاريخ التقريبي) : 

_ الموظف وطاسة اللبن [قصة واقعية جرت معي» ذكرتٌ ملخصها في ذكرياتي]ء 
۲ص . 

تمثيلية إذاعية ذات ثلاثة فصول [كتبت سنة ١١٠٤٠ه]»‏ ۷ص. 

في العمل الإعلامي [كتبت سنة ١١٤٠ه»]»‏ ٣ص‏ 

حيرة أم» قصة واقعية» المقصود الوالدة» وأنا وشقيقي محمد زكي» ۷ص› 
ذكرت ملخصها في ذكرياتي . 

-آلام» اص. 

ذكريات مختصرة» ٣‏ ص› فیها ما لم أورده في الذكريات . 

- الجنون في حب الكرة» ٠٤‏ ص. 

رحلة في عالم الأمثال» ٣ص.‏ 

- جامع العلوم والحكم لابن رجب. نقد لطبعة دار المعرفة» ۹ص٠‏ 

الكتاب السعودي: المشكلة والحل» ١١ص٠‏ 

- خصائص الإعلام الإسلامي »٤٠ص‏ (لعله نفسه الذي ذكرته في المقالات 
المنشورة؟). 

- رد على «الخضر عليه السلام في الفكر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالقء 
۲ص»› أردت إضافته إلى الطبعة الجديدة من كتابي «الخضر بين الواقع 
والتهويل» فلم يوافقني أحد الإخوة» وليس فيه ما يغضب الفريقين» فالتزمت 
کلامه دون اقتناع . 

- تعقيب على مقال بين لقمان الحكيم وبتاح حتب» [کتبته سنة ۸١٤۱ه]» ٥‏ ص» 
أرسلته تعقيبًا على كاتب المقال محمد العزب موسى» إلى جريدة الأهرام» 

- المطبوع من مؤلفات ابن طولون» ۷ص٠‏ 

- کتابان في الإسلام یقطران سما [کتبته سنة ۰۸١٤۱ه]ء‏ ۳ص٠‏ 
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المقصود؛ كناب حول الدهرة الإسلامية إلى نطبيق الشريعة الإسلامية» لحسين 
أحمد أدين» روكناب «سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» لمحمود إسماعيل . 

- حادث مررّع عاى طريق مكة - المدينة» ۸ص. حدث واقعي. أرساته إلى جريدة 
المديلة فلم ينشر. 

- المرأة الكردية بين سعادة الأمس ومخاطر اليوم» كتبته سنة ١١٤١ه»‏ ۷ص. 

أخطاء پنبغي تصحيحها في مختصر صحيح مسلم کتبته سنة ١۲٤۱ھ‏ ۲ص 
أرساته إلى ناشره. 

- طبيبات من التاريخ الإسلامي» «١‏ ص. 

- باءاياات خاطلة : قصص قصيرة جا ۵ص. 

- ګتابات وأشعار فير منتظمة. 


۳ مقالات ودراسات نشرت في الشبكة العالمية للمعلومات 
( لإنترنت) : 
المقالات التالية نشرت في موقعي ضمن (شبكة الألوكة): 
إغارة أستاذ جامعي على كتاب «تتمة الأعلام». (أستاذ جامعي يستولي على أكثر 


دن )٥١(‏ ترجمة من «تنمة الأعلام (أكثر من ٤٠١‏ ص) في كتابيه «نثر الجواهره 
وذياه ١‏ عقا الجوهر»). 


- الجمعية العالمية للكتاب الإسلامي (مشروع مقترح). 
- قناة الأعلام والوفيات. 

- نفایات فې ٻیوت الله . 

- الدولة والعاماء والكولا وما إليها. 

- موقع للأشرار وآخر للأہرار. 

- اعلام یروا آراء‌هم . 

- الهواية زيدة. 

سعید ہن راشد اليمُني (ت۲۹٤۱ه).‏ 


_ حيرة القارئ [قي صحت]. 

_ الغرةة التبابية. 

_ الملمون والتقصير قي خدمة كتاب الله :)١(‏ دار المصاحف. 
السلموت والتقصير قي خدمة كتاب الله (۲): بنك معلومات عن القرآن الكريم. 
الملمون والتقصير في خدمة كتاب الله (۳): التفسير الصحيح للقرآن الكريم 
_ محمود درويش ونضاله مع الشيوعيين اليهود. 

_ علم التفس العلاجي عند ابن حزم. 

جنات . . . كيف تجري من تحتها الآنهار؟ 

صغة خاصة بالأآنياء» فهل من مشمر؟ 

آشجان الثورة. 

أكثر الكتب الإسلاميّة تأثيرًا (في الموقع القديم). 

ما لا يعرف عن عبد الله الطريقي. 

مصحف الدروز وعقيدتهم . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 

رسال نادرة (حاقتان) . 

آخر أيام نزار قباني وموقغه من الدين. 

هداية وزيادة. 

- رحم الله عمر کیف قالها! 

- عباقرة الفكر الإسلامي في عصرنا. 

- اللامبالاة مرض. 

- عرب آم عجم؟ 

- مع الشباب. 

- عبٹ الشباب. 


- إلى حملة إعلامية. 
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س تمالوا إلى مدرسة الحير, 
أسباب اتحراف الملماء والدماة, 
- الأطفال والأيادي المجرمة. 

- هل العالم بخير؟ 

سورة عظيمة . 

- هل يجوز الاسترواح بالباطل؟ 

- توفيق الحكيم والإسلام. 

- ضعف الكلمة. 

- كلمات في الثورة. 

الاستسلام الحق. 

- مقام السجود. 

- النور والظلمة. 

- مقارنة على استحياء. 

- صراحة الرسول يللد . 

- دعوة صريحة (نشر في موقع أو مواقع أخرى). 
حجم جريمة الحكم العلماني. 

- تشريح الإبداع. 

س لن يستمر الطغيان. 

- إلى آين يذهبون به؟ (عن الميت). 
- بين حياة وحياة. 

- الانحراف الفكري لدى القادة في مصر. 
- فرق بين الانطواء والعزلة. 

- التلاوة المفيدة. 


نحو قيادة صادقة مسؤولة. 


طريقان ومنفذان. 
ضوابط الحق عند من؟ 
أسامة! (رثاء ابن شقيقي محمد زکي). 
_ مزالق الثقافة. 1 
- التنويرية المظلمة. 
- فرقة وفْرّق. 
- العقلانية والدّين. 
رثاء (محمد قطب). 
أمثال أكاديمية. 
تقرير «إسلام حضاري ديمقراطي». 
- الاستيراد والتصدير الثقافي. 
- معلومتان أدبیتان. 
فائدة لغوية. 
الكتاب على الأرائك وبين السنابك (١۲حلقة»‏ وهو بمثابة مجلة للكتاب 
الإسلامى). ویمکن أن يکون كتابًا . 
# والمقالات المنشورة فيها معظمها قصير» وهي : 
- رسالة إلى محقق جديد. 
- السرقات الأدبية. 
الأجزاء المفقودة من تاريخ البيهقي (نقد). 
- عمالقة التحقيق في عصرنا. 
- قيمة الرسائل الجامعية والاهتمام بها. 
- الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية (عرض ونقد). 
- هكة فى التأليف. . . ودقّة في التحقيق . 
َ ا الفقهاء الشافعيين (نقد). 
- معجم المطبوعات العربيّة في شبه القارة الهندية الباكستانية (عرض ونقد) . 
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سلاسل رائعة. 

- موسوعة شعر الغناء اليمني (عرض ونقد). 
- الشماريخ في علم التاريخ (عرض ونقد). 
ترائنا الأدبي والحريمة. 

مکتباتنا ومکتباتهم . 

- الموسوعة العربيّة (السورية) (عرض ونقد). 
غرامي صحيح. . . أم غير صحيح؟! 

-عالم عَلَّم. . . أكثر من صف في هذا العصر. 
- عناوين غير لائقة. 

- نظرة في كتاب «الدين والحياة» لمفتي مصر الشيخ علي جمعة. 
عتاوين فظة قاسية. 

«الأعلام» للزركلي (تصحيح واستدراك). 
كتابة التراجم. 

- قاعدة معلومات الرسائل الجامعية (نقد). 

- بيانات النشر. 

- خزانة التراث (نقد). 

- ملاحظات في التأليف. 

- ولكنهم عظماء: معاقون عظماء من التاريخ العربي الإسلامي (نقد). 
- تحذير من آفة كتابية. 

- بهجة المعرفة: موسوعة علمية مصورة (نقد). 
الشعر في ساحة الكتابة والخطابة. 


أصول البحث العلمي وتحقيق المخطوطات (نقد). 
شيء من آدب اللغة. 


- معالم الإيمان في نفسير القرآن (نقد). 


YoY 


(ھ) موقع محمد خير رمضان یوسف 
آنشئ عام (۲۸٤۱ه»‏ ۲۰۰۷م) ثم مُحي أو اختفی بعد نحو ثلاث سنوات» 
وحرّلت موادّه إلى موقعي في شبكة الألوكة» وفيه الأبواب التالية : 
الصفحة الرئيسية. 
التعريف بالموقع. 
- تعريف بالكتب المطبوعة (كتب صاحب الموقع). 
- كتب إسلامية مفيدة. 
- الواضح في التفسير. 
السيرة والآثار العلمية. 
منوعات . 
مقالات ودراسات. 
مشارکات. 
ا 
- المسرد فيما تجدّد من علوم القرآن والتفسير (نُشر وينشر في حلقات بموقعي في 
شبكة الألوكة» بمساعدة ولدي إبراهيم› وصل إلى )١(‏ حلقة حتى تاريخه) . 
- رسائل علمية مفيدة (نشر وينشر في حلقات» وصل إلى )٠١(‏ حلقة حتى تاريخه. 


- كتب ناطقة . 

مواد مترجمة. 

- مجلة الكتاب الإسلامي. 
*# ومما شر في الموقع : 


كتب جديدة نافعة: : (نشر في ٠١‏ حلقة» كل حلقة فيها عرض ل ٤‏ كتب إسلامية). 
- كتب مفيدة جديدة (ينشر على حلقات» وصل إلى )٦١(‏ حلقة حتى تاريخه) . 

لغة القرآن: : مسردٌ بما جد من كتب اللغة والنحو والبلاغة والتفسير . ا(ئشر وينشر 
في حلقات بموقعي في شبكة الألوكةء بمساعدة ولدي إبراهيم). 


وعرض بشکل مفرد کتب أآخری. 


منوعات (معظمها مقتطفات) : من محاسن الكلام: کلمات ونصائح» خطورة 
ألف ليلة وليلة» من أعماق الإيمان» فوائد لغوية» تدبّر» طرف وأشعارء 
هادفة فى ذكريات منسية» الوثائق البريطانية . 


عبر 
- ذکریات : نشر منها )٩(‏ حلقات في الموقع القديم» وتوقفت بعد تهيئتها للنشر؟ 
(و) (مجلة الكتاب الإسلامي) 


إلكترونية» أصدرتها في ۱۵ رمضان ۲١٤٠ه»‏ وأقوم بإعدادها وتحريرهاء 
ويصممها الابن أحمد. وهي فصلية. وتكون في موقعي ومواقع أخرى. 
*# ومن المقالات التي فيها (الأعداد :)٠١ ١‏ 

- تطور صنعة الكتاب الإسلامي في عصرنا. 

- سبحان الذي عَم بالقلم. 

الأخطاء في العناوين. 

- مختصرات في المخطوطات . 

مکتبات المساجد. 

- أخطاء في أسماء المؤلفين. 

- أسماء دور النشر. 

- ماذا عن تراثنا العلمي؟ 

- رسائل علمية مميزة. 

- التأاليف المفيد. 

- التاريخ للكتب الصادرة بالعربيّة في الهند. 

- منظومات ألفية. 

- من لهذا المشروع (المكتبة التراثية)؟ 

- قصة اسمها التراجم . 

- علم وأدب. 


-التعاون في نشر التراٹث الإسلامي. 


المرشد المكتبي . 


سرقة الكتب. 

الكتاب والعزلة. 
إهداءات الكتب. 

- المخطوط الرقمي. 

- مجمع لغوي حر 

- الكتاب في القرآن الكريم . 


وقفُ الكتاب. 


هاجس الإيداع. 
- الإكثار من التصنيف . 


بيانات المعلومات السابقة 
حتّی شهر شعبان من عام ١٩۳٤۱هھ.‏ 
لند ِ رب الْعَلَييَ 
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فهرس المحتوبات 


البدابة (الأصل والأسرة) 
القربة وأحرالها 

نرب سبي (القحطانية) 
احوال ونیضانات 

ارض رآعمال 

اوليات في البلدة 

مادات رالعاب شمة. .. رمظاهر 
وتام وأحداث (صور من البلدة) 
أحوال اجتماعبة وديئية 

أصول واأجناس ومظاهر 

اول طريق العلم 

مرحلة أخرى من التعليم 

بذرة الإيمان والتربية 

الوالدان 

بين المراهقة والسياسة والعلم 


أساندة وزملاء 

على أبواب العلم الرفيع 
شيء لا بد منه 

حسب الله 

أسائذة ومحاضرات 
حب الكتاب والإیجار 
عبد الرحمن خليفاوي 
المعسكر الجامعي 
البحث عن شيعي 
معسکر شتوي 

إخوة في الله 

ذکریات من مدارس القری 
في صحبة الملا 

في قرية أخرى 

بينك وبين الجن 
الخوف من الشرطة 
مالم يذكر 

من ماسي التدريس 
ذکری مؤلمة 

وقغات 


طاسة اللبن 


نفاق 

حزب السلامة 

الزواج وما إليه 

الخد 

الألتزام بالحجاب 

الشيخح علوان 

الأجنبي والدراسات العلا 

جامع زين العابدين وأعلام من حوله 
في قبضة المخابرات 

أمور أخرى 

أحوال أسرية 

المطالعة وبدايات الكتابة وهموم العلم 
بداية التأليف 

العلماء 

مشكلات قبل الرحيل 

المرحلة الثانية 


# صور ووئائق 
# سيرة علمية 
المؤلفات والتحقيقات : 
( أ ) المطبوع» حسب تاريخ الصدور 
(ب) مصقوف جاهز للطيع .......... 
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۱۸۹ 
1۸۲ 
1۸۳ 
۱۸۸ 


۱۹۰ 
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(ج) المخطوط 

(د) المقالات والدراساٹث 
أ المطبرغة 
۲ المخطوطة 


۳ مقالات ودراسات نشرت في الشہكة العالمية لامعارمات 
(الإنترنت): 
(ھ) موقع محمد خیر رمضان یوسف 
(و) مجلة الكتاب الإسلامي 
فهرس المحتويات 
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واو راشا 
ااه لظام بهاو بي الخاصة د البحرين“ 


۷ اقل الأمدلة٠‏ عياب اشيم مدقل بن عبد اللطيف آل سعد. 
أؤلا ؛ سلسلا دفائن الخزائن 

١‏ ت فاب ذ#ر اسم کل عابي روی صن رسول الله للو؛ للازدي» (دار ابن حزم 
ابثروك) : 

۲ قاب الأربعين في إرشاد السالرين إلى مازل المتقين؛ لأبي الفتوح محيي الدّين 
الوملالي؛ إ#عقيق ذ؛ عبد السار ابو َة سڈ ٤١١‏ ١ه.‏ 

١ى‏ المواهب المأعرة في خواليم سورة البقرة؛ لبرهان الدّين المقدسي» بتحقيق 
ف ا السار أو ةا سلة ١١٤١ه.‏ 

٠۲ ى وة الشيخ أي الوليد الباجي لولديه؛ بشحقيق عبد اللطيف الجيلاني» ط‎ ٤ 
ھ۱8۲٣ سا‎ 

۵ ت فعرير الفح اللباب (في فاه الإمام الشافعي)؛ لزكريًا الأنصاري» بعناية 
د عب الرؤوفا الكمالي» سنة ٤١٤١ه.‏ 

ات دوع فيه جواب بعض الخدم لأهل الئعم عن تصحيف حديث «احتجم؟؛ 
وپایه ا 

۷د العفدرة فن رواٹ صالح اہن الإمام أاحمد وزياداتها؛ لابن عبد الهادي» 
واوا ! 

۸ ت جره فيه إسلام زيد بن حارلة وطيره من أحاديث الشيوخ؛ للرازي . 
للالها پتعفيقی محمد صباح ملصور» سئة ٤١١١ه.‏ 

.ه١٤١١ ت فاب اليفين؛ لابن أبي الدليا» بشحقيق ياسين السؤاس ر سنة‎ ٩ 

١‏ ت اتتصير الموالد المكَيّة فيما يجنا جه طلبة الشافعية؛ للسقًاف» بتحقیق د. يوسف 
المرعشاي » سلة ۵١٤١ه؛‏ 


n )١(‏ ا هاه المنشرراٹ صادرة عن دار البشائر الإسلامية - بيروت» ما عدا الإصدار الأول من 
u 1‏ ادفاان الفزاان؛. 


(1) 


١١‏ يفي الفرج فيا هب ودب ودرج ؛ ؛ للأديب محمد سعيد القاسمي» بەحقیق 
محمد خیر ر رمضان يوسف» سنة ١۲٤١هھ.‏ 

۴ ألفيّة السند؛ للحافظ محمد مرتضى الزبيدي» بعناية نظام يعقوبي» 
سنة ١١٤١د.‏ 

- قَرَة العين بالمسرّة الحاصلة بالثواب للميت والوالدين؛ ويليه : 
- الإيضاح والتبيين بمسألة التلقين ؛ لاومام السخاوي (۲٠۹ه).‏ 
كلاهما بعناية نظام يعقوبي» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الكواكب النيّرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات؛ 
لعلو سعد الين بن سحاد بن به آل المقسي» المجروتة بان :اير 
(۷ه)» بعناية نظام يعقوبي» سنة ۲۷٤١ه.‏ 

- المقاصد الممخصة في بيان كيّ الحمصة؛ للشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي 
(۲ه)» بتحقيق د. سعود بن إبراهيم الشريم» سنة ۸١٤٠ه.‏ 

۷ - رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل؛ لاإمام أبي زکرًا يحیی بن شرف بن 
مري النووي (١۷٦ه)»‏ بتحتيق د. عبد الرؤوف بن محمد الكمالى» 
سنة ٤۲۸‏ ۱ھ. 

۸ -الجزء فيه ذكر صلاة اللّسبيح والأحاديث الني رُوِيت عن النَّبِيّ ڳل فيهاء 
واختلاف التّاقلين لها؛ لحافظ المشرق أحمد بن على الخطيب البغدادي» 
بتحقيق الدكتورة إيمان علي العبد الغني» سنة ۲۹٤١ه. ٠‏ 

٩۹‏ - كتاب الأربعين؛ لأبي العبّاس الحسن بن سفيان التسوي» بتحقيق محمد بن 
ناصر العجمي» سنة ۲۹٤١ه.‏ 

٠١‏ - الواضحة (كتب الصّلاة وكتب الحج)؛ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي» بتحقيق 
وتعلیق د؛ میکلوش موراني» م ٣٤٣٩١‏ ھ. 

١‏ - نزهة الَاظر والسًامع في طرق حديث الصائم المُجامع؛ للحافظ الإمام أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني› حه وعلق عليه وقدّم له بدراسة عنوانها: «التبيان 
لأحكام الواطي في نهار رمضان؟: فريد محمد فويله» سنة ١١٤٠ه.‏ 
- كتاب التّراتيب الإداريّة والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلميّة التي 
كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية ية في المدينة المنررة العلبة؛ للعلامة 
محمد عبد الحيّ الكتاني» سنة ٤۳۲‏ ١هھ.‏ 


(ب) 


۴۳ _ الموطا (أبواب البيوع)؛ لمالك بن أنس الأصبحي» رواية عبد الرحمن بن 
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القاسم العتقي عله» بتحقيق وتعلیق ك میکلوش موراني» سلة ٤٣۳۲‏ ١ه.‏ 


٤‏ _الألفيّة الورديّة في علم تعبير الرؤى والأحلام؛ لعمر بن المظفر بن 
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سب 


د 
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ت 


س 
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عمر بن الوردي» بتحقيق طارق بن سعد بن سالم آل عبد الحميد» 
تقديم : أ. د. يوس بن دخيل الله الحارڻي» سنة ١١١١ه.‏ 
كتاب جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصّلاة على الإمام والمأموم والمنفرد 
في كل ركعة منهاء وبيان تعيينها بفاتحة الكتاب» المسكّى ب: «القراءة خلف 
الإمام» ؛ لاإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق أبي بسطام محمد بن 
مضطفی» سن ٤۳۳‏ ۱ھ. 
لذ العيش فى طرق حديث «الأئمّة من قريش»؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني: بتحتیق محمد بن ناصر العجمي» سنة ۳۳٤١ه.‏ 
إحراز السّعد بإنجاز الوعد بمباحث ما بعده؛ لإسماعيل بن غنيم الجوهريء 
بتحقيتق راشد الغفياي» سنة ۳۳٤١ه.‏ 
مجموع الحافظ إسماعيل بن جماعة» الخطيب الكناني المقدسي (في الحديث 
النبوي الشريف): بعناية وقراءة وتحقیقق يوسف بن محمد مروان بن سليمان 
البخاري الأوزبكي› سنة ۳٣اه‏ 
مكارم الأخلاق؛ لاام الحافظ أبي التاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ بتحقيق 
آہي پسطام مح بن مصطفى» سنة ١١٤اه.‏ 
قوائد حاضرة من طرر المخطوطات والكتب النادرة؛ جمع وتعليق محمد خير 
رمضان پوسف» سنة ١۱۹۳ھ‏ 

انیا : دراسات وبحوث 
استدراکات حلی ”تاریخ التراث العربي لغؤاد سزکین٤؟‏ د. نجم عبد الرحمن 
لف مک 8ه 
كحاب الأربعين في فضائل البحرين وأهلها الصالحين؛ لبشار بن يوسف 


الحاديي: س ۲۳اه 


کت الجوحر المنظم في سيرة النبي المكرم كلادا للشيخ عبد الرحمن الأريكلي» 


س ٣اه‏ 
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الدرر اللطيانة بتحاليق ما ورد في الروضة الشريفة؛ جمع محمد صباح منصور» 
سل ۸۱٤۲٤‏ 

الغرر على الطرر! جمعها محفد حير رمضان رسف سلة ١١٤١اه.‏ 

دور النهاء في الحياة السياسبة والاجنماعبًة ٻالأندلس؛ د. خايل الكبيسىء 


سلة ٤۲١‏ ١ه‏ 
أفاريد تهامبة وندحات أهدليّة دران شعرا؛ للشاعر الشيخ سايمان الأهدلء 
سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


بدايات الشقه الإسلامي وتطؤره في مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاني/ 
الميلادي اللامن؛ رضعه هارّلد سوتسکي› عرپه د. خپر الدين عٻد الهادي» 
راجعه د. جورج ٿامر» سلة ١١۳٤١هھ.‏ 

مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ لخالد بن عبد الرحمن بن عيسى 
الشلوء سلة ١١۴٤١ه.‏ 

الدرّة اليتيمة في تخريج أحاديث «التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث 
الموضوعة والسقيمة٠؛‏ للشيخ عبد العزيز بن باز» تخريج ودراسة محمد زياد 
التكلة سلة ١١٤١ه.‏ 

قصص القرآن تفسير وبيان؛ جمع وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمود 
آل محمود) سلة ٤۳۳‏ اه 

الننوت في الوتر في رمضان وغیره» وما بتعلٌق به من احکام وآداب ومخالفات؛ 
لاشیخ فرید ہن محدد فوپاة» سن ۳۳٤۱ه.‏ 

محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميًة (الدولة الماسية)؛ تاليف الشيخ محمد 
الخضري» بتحتیق ونعایق عبده علي کوشاك» سنة ٤۳٤۱ه.‏ 

الدراية فيما جاء في ماء زمزم من الرواية» (دراسة حديثية نقدية للمرويات 
الواردة في ذكر ماء زمزم)ء» ومعه: جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور 
«ماء زمزم لما شرب له للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق وتعليق فريد بن 
محمد فویاة» سلة ٤٤اه‏ 

ميزان الاعتدال في نقد مرويات لحى الرجالء تأليف فريد بن محمد فويلة؛ 


سلا ٤٤اه‏ 
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خطوط العلماء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري؛ (نماذج وأمثلة)؛ إعداد 
عبد الله بن محمد الكندري» وجاسم صالح الكندري› سنة ٤۳ ٤‏ اه. 
تحفة المفسر› (نظم المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية)؛ بقلم عبد الحكيم بن 
الحبيب أبو صندل» سنة ٤١٤١ه.‏ 
ثالتا : أعلام وأقلام 

أديب علماء دمشق الشيخ عبد الررّاق البيطار (حياته وإجازاته)؛ لمحمّد بن 
ناصر العجمي» سنة ١١٤٠ه.‏ 

قاضي الأندلس الملهم» وخطيبها المفوًهء الإمام منذر بن سعيد البلوطي»› 
مع تحقيق رسالتين مخطوطتين من تراثه؛ لعبد الرحمن بن محمد الهيباوي 
السج اما سى اش 141ف 

الإمام عبد الله بن سالم البصري المكي؛ للعربي الدائز الفرياطي» سنة 
هھ. 

العامة المحدّث المباركفوري ومنهجه في كتابه «تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي»؛ تأليف عبد الله بن رفدان الشهراني» سنة ١١٤١ه.‏ 

الدرر البهيّة في أخبار مدت :الديار الشامة (ترجمة المحدّث الشيخ بدر الدّين 
الحسني)؛ تأليف الشيخ محمود بن رشيد العظار» بتحقيق: أسماء بنت عبده 
كوشك» سنة ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

المحدّث العامة الشيخ شعيب الأرنؤوط (سيرته في طلب اليلم وجهوده في 
تحقيق التراث)؛ بقلم إبراهيم الرّيبق» سنة ۳۳٤١ه.‏ 

المحدّث الكبير الدّاعية الجليلء الشّيخ محمد زكريًا الكانهلوي رحمه الله 
(حياته وجهوده العلميّة والتعريف باهم مؤلفاته)؛ تأليف محمد رحمة الله محمد 
ناظم الندوي» سنة ٤۳٤١ه.‏ 

من أعلام محدّثي الأندلس (1): محدّث قرطبة الحافظ أبو بحر سفيان بن 
العاص الأسدي الأندلسي وجهوده في نشر الحديث في الأندلس. 

ومعه: 

من اعلام محدّثي الأندلس (۲): الراوية المسند حاتم بن محمد الطرابلسي 
المعروف بابن الطرابلسي القرطبي وروايته للحديث في الأندلس. 

كلاهما تأليف الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين رستم. سنة ١١٤١ه.‏ 


(a) 


٠١‏ سلام من جزيرة منسيّة (ذكريات وسيرة ذاتية)» تأليف د. محمد خير رمضان 


يوسف (عن نفسه)» سنة ١١۳٤٠ه.‏ 


رابعا : 

الأئبات والمشيخات والإجازات والمسلسلات 
فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل؛ جمع 
وتخريج محمد زياد التكلة» سنة ١١٤٠ه.‏ 
المَجاز في ذكر المُجاز» شيخ شيوخ اليمن عبد القادر بن عبد الله شرف الدّينء 
(حياته وأسانيده ومسموعاته)؛ لعبد الله بن صالح العبيد» سنة ١١٤٠ه.‏ 
الروض الفائح وبغية الغادي والرائح بإجازة فضيلة الأستاذ محمد رياض 
المالح؛ للشيخ محمد ياسين الفاداني» بتحقيق د. يوسف المرعشلي»› 
سنة ١۲٤١ه.‏ 
الإمتاع بذكر بعض كتب السماع؛ لعبد الله بن صالح العبيد» سنة ۷١٤٠ه.‏ 
المعجم المختص» (تراجم أكثر من ستمئة من أعيان القرن الثاني عشر 
الهجري)؛ للحافظ محمد مرتضی الزبيدي» ويليه: معجم شيوخه الصغير 
وإجازاته» للعلامة محمد سعيد السويدي» بعناية نظام يعقوبي ومحمّد بن تاصر 
العجمى» سعة ١ه‏ 
التوافح المسكية من الأريعين المكية (وهي منتخبة من عيون أحاديث الكتب 
المسموعة والمسلسلات العزيزة)؛ من مرويات شيخ الحتابلة عبد الله العقيل› 
تخريج تلميذه محمد زياد بن عمر التكلة» سنة ۸١٤١ه.‏ 
مجموع الأثبات الحديغيّة لآل الكزبري الدمشقَيّين وسيرهم وإجازاتهم؛ 
وتتضمّن : 
١‏ - ثبت العامة علي بن أحمد کزبر ١۱٠٠١(‏ _ ١١٠١ه).‏ 
۲ - ثبت العامة عبد الرحمن بن محمد الكزبري الكبير ٠٠٠١(‏ - ١۸٠١ه):‏ 
۳ - ثبت العامة محمد بن عبد الرحمن الکزبري الأوسط ۱۱٤۰(‏ _ ١۲۲٠ها.‏ 
٤‏ - ثبت العلّامة عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغیر ۱۱۸٤(‏ - ۲١۲٠ه):‏ 
ه _ مجموع إجازات بني الكزبري. 


وهي بتحقيق عمر بن موفق النشوقاتي» سنة ۲۸٤۱١ه.‏ 
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راف ادر أي الفهر ست الصفير؛ ومه! لهرست مولفات الإدام السيوطي؛ 
اام مال الأ الي قاي ٠‏ بقحتفرق د, يوس مرعشای) سلا ۲۹٤١ه,‏ 
الا الأر! العامة المتفان سهياء ن ميا السپاوي (الأمير الكبير)؛ بتحقيق 


ودیل ارام الهسين ٠‏ سلة ١٣إام,‏ 


ية الضجاداوي | زين الاين ابي الاعلك عبد الرحمن بن إبراهيم (الشهير 


بابن سارم الأبن)٠‏ تطريم جال الأين بوس إن إبراهيم الصّالحي/ المعروف 
بان الجاد رس ۲ تضفر د, يوس ةر عشاي» سل ١٣اه‏ 

لبت ابن غابدين المسبّى! عقود اللآلي في الأساليد العوالي؛ وهو تخريج 
لأسالياء ره ماه شار الماد پتهترق هة إبراهيم الحسين» سلة ١١١٤١ه.‏ 
قراءة وماع كتب الحاديث في الكويت 


لبت الأقوبت ا مر اللي الجاع لیچالس 
aA‏ ویم ! اراجم مايخ الماع ومن بادور عايهم إسناده من 
المتاشرين؛ وتخرير اسائ الأتنب المسموعة وبآخره محاضر السماع لمن حضر 
ذلك , مم رإفشااد محا زياد بن عر التكاة سلة ١١٣١ه,‏ 

لبت شيع الالام القاشي زکریا بن مح الأنصاري ۹۲٩ - ۸۲١(‏ ه)؛ 
ترم السافط شس الاين أي الشير محا بن عباء الرحمن السخاوي 
الشافعی (۸۳۱ . ٠١١١١۲‏ بتحقيق مهيا إبراهيم الحسين» سنة ١١١١ه.‏ 
الأربعون المهلرلية الستاة: هقد الجوهر اللمين في أربعين حدينًا من 
احادبث سء المرسلين ٠‏ لمث الشام العامة إسماعيل بن محدد العجلوني» 
پدراسا ونحثيق مهمد وائل الهباي» سنة ١١٣١ه.‏ 

النْمَأٌ في إسلاد الكنب النسمةء لاشيخ المحاّث السيّد صبحي بن جاسم 
السامرائي الحسيني ٠‏ تطريج مح زياد التكلة سنة ١١١٠م‏ 

جزء فيه عوالي الشبخات الستّا تخريج الحافظ مؤرّخ الشام القاسم بن محمد 
البرزالي التمشفي» حانقه وفدم له بمشمة بعلوان: «في عنابة الدساء بالحديث؛ 
مخمك ہن تاصر العجهي» سلة ١١٣١ه.‏ 

الأنوار الجلبة في مسنصر الألبات الحلببة؛ للعامة الشيخ محمد راغب بن 
محمد الطباخ , ویتض لاله أثبات» وهي 

١‏ - كاابة الرّاوي والشامع وهدابة الرائي والشامع؛ للعلامة المحدّث الشيخ 


الحسیئى (تث١۳١٠١١ه),‏ 


- إنالة الطالبين لعوالي المحلين؛ للعأامة المحدّث الشيخ عبد الكريم 


ات 


الشراباتي (ت۱۱۷۸ه). 

منار الإسماد في طرق الإسناد؛ لاعأامة المحدّث الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله الحابي (ت۹۲١١ه).‏ 

ومعها: إجازات من مشايخه. 

وهي بتحقيق الدكتور عبد السار أبو غْدّة» ومحّد بن إبراهيم الحسين» 
سنة ۳۲٤١ه.‏ 


۸ _ ثبت السلامي» المحدّث شمس الدّين محمد بن إبراهيم السلامي الحلبي؛ 
سد بن ارا يم الحسين» سنة ٤١٣۳‏ ١ه.‏ 
۹ک او ابن العماد الحنبلي (صاحب شارات الهب): ويليه: مختصر 


ثبت إمام الحنابلة في عصره: عبد الباقي البعلي الڏمشقي؛ اخحتصره ابنه 


ا المواهب الحنبلي» بتحقيق محمد بن ناصر العجمي» سنة ١١٤٠ه.‏ 
١‏ مشيخة الحسيني» (وهي مشيخة السيّد كمال الدّين أبي البقاء محمد بن حمزة 
بن أحمد بن علي الحسيني الدمشتي الشافعي» المتوفى سنة ۹۳۳ه دراسة 
وتحقيق شهلاء بنت عبد الله بن عبد القادر» سنة ١١٤٠ه.‏ 


خامستا: 


ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام بتحقيقه 
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مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام؛ لابن الضياء القرشي؛ 
سنة ١١٤١اه.‏ 

جزء فيه ذکر حال عکرمة مولی ابن عباس؛ لابن عبد القوي» وليه : 

عقد الجمان في بيان شعب الإيمان؛ للسيد محمد مرتضى الزبيدي؛ 
سنة ١١٤١ه.‏ 

وصيّة تق الدين السبكي لولده محمد؛ ويليه : 

مسائل تحلیل الحائض من الإحرام؛ للقاضي البارزي› سنة ١١٤١ه.‏ 

جزء فيه شروط امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله منه على النصاریى؟ 
ف ¥ 

القصيدة الوضاحيّة في مدح السيدة مائشة ام المؤمنين؛ لأبي عمران 
الأندلسي» سئة ۳١١٤١ه.‏ 
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فصيدة في مدح السنة وانباع عقبدة السلف؛ لأبي طاهر السلفي» وياب 

رسالة في بر الوالدين؛ لتقي الدين السبكي» سنة ۲۴٤٠م‏ 

حصول البغية للسائل هل لأحد في الجنة لحية؛ لبرهان الدين الناجيء 
سنة ١١٤١ھ.‏ 

نفض الجمبة في الاقتداء من جوف الكعبة؛ لعبد الغنى النابلسى» نة 
ھ. 

كتاب الذبح والاصطياد المنتخب من كتب الشيخين ووجوه 
المتأخرين أهل التحقيق والاجتهاد؛ لبعض أئمة الشافعيّة 
سنة ۲۷٤١ه.‏ 

أخبار الثقلاءء لاومام الحسن بن محمد الخلال» سنة ١١١٤١ه.‏ 

ترجمة مسلمة بن مخلد وبيان صحبته للت بَية؛ للحافظ أبي الحجًاج يوسف 
المرّي» سنة ۲۸٤٠ه.‏ 

القول البليغ في حكم التبليغ؛ لأبي العبَّاس أحمد بن محمد مكي الحمويء 
سنة ۲۸٤١هھ.‏ 

جزء في الإجازة؛ لمنصور بن سليم الشّافعي المعروف بابن العماديةَ 
سب 14۲۹ھ 

المسائل الست الكرام المتعلَقة بجمع أحاديث الإحرام والبيت الحرام 
وتفضيل البلد الحرام على المدينة المنرّرة على ساكنها الصّلاة والسلام؛ 
لاإمام العامة مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

جزء في الذبّ عن الإمام الطبراني؛ لاإمام الحافظ ضياء الدّين المقدسيء 
سنة ١١۴٤١ه.‏ 

دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام؛ لاإمام العامة مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي الحنبلي» سنة ١١٤٠ه.‏ 

جزء فيه كر صلاة النبيّ َة خلف أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ لاإمام 
الحافظ ضياء الدين المقدسي الحنبلي» سنة ١١٤٠ه.‏ 

فضائل اعاس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ لاحمام إسماعيل بن أحمد 
السمرقندي» سنة ١١٤١ھ‏ 

الجزء اللجيح في الكلام على صلاة التسببح» تاليف الإمام العامة محمد بن 
أبي الفتح البعلي الحنبليء سنة ٣۴٤١ه.‏ 


(ط( 


۳ - جز فيه حديّي «لحوم البقر داء. . ٠.‏ وابُنزل الله على هلا البيت كل 
يوم وليلة. . ٠.‏ تأليف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
سئة ٤١٤١ه.‏ 
4“ -_-_ جزء في طرق حديث «نعم الإدام الخل»» (المنتقى من جزء أبي محمد 
عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر التميمي» المتوفى مة 
٠‏ ه)؛ تأليف العامة السيّد محمد مرتضى الزبيدي» سنة ١١٤١ه.‏ 
ساد تتا: 
سلسلة الكواكب الأمعية من الذرر الشامية 
١‏ اللّافي الأنيس في نظم «الباقوت الفيس في مذهب الإمام الشّافمي ابن إدريس؛ 
لمولّفه العلامة أحمد بن عمر الشاطري»» تظمه وقلق عليه : عبد الله بن 
محمد بن سالم بارجاء» سنة ٤١۳٤٠ه.‏ 


Ou 


